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غضب بين أهالي سيناء بعد هجوم مناورات »النجم الساطع«
الأمريكية المصرية على عناصر مفترضة لـ»الأعداء« بالزّي البدوي 

سياسيون يؤكدون أنه يسيء لصورة البلاد والأمن الرئاسي ينفي

»استعراض عسكري« لقوات حفتر في قصر قرطاج يثير جدلا في تونس
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثــار تســريب صــور مــن منــاورات 
»النجم الســاطع »التــي نفذتها عناصر 
من القوات المسلحة المصرية والأمريكية، 
فــي قاعــدة محمــد نجيــب العســكرية 
على مــدار الأيام الماضيــة، والذي يظهر 
عناصر »العدو« المســتهدف يرتدون زيا 

سيناويا، غضب أهالي سيناء.  
ومــن بــن ردود الفعــل الغاضبة رد 
عضو هيئة تدريس في جامعة العريش، 
أحمد ســالم، الــذي كتب علــى صفحته 
تظهــر  »الصــور  إن  »فيســبوك«،  علــى 

الأعداء بملابس بدوية«.
أحــد  تحتقــر  »الدولــة  وأضــاف: 
وترى  الاجتماعــي  نســيجها  مكونــات 
فيه مصــدر تهديــد وخطر علــى الدولة 
وتمارس ضده تمييــزا عرقيا ممنهجا«. 

واعتبــر أن »الدولة المصريــة لا ترى في 
أبناء ســيناء، ســوى إرهابيــن وتجار 

سلاح ومخدرات«.
وحســب ســالم »هــذه الرؤيــة تبرر 
ممارسات العقاب الجماعي التي تنفذها 
الأجهــزة الأمنيــة ضــد أهالي ســيناء، 
الذي وصل في بعض الحالات لممارسة 
وإذلال  الأهالــي،  ضــد  حــرب  جرائــم 
المواطنن على الكمائــن الأمنية، وإنتاج 
أفــلام ســينمائية مثل فيلــم »المصلحة« 

لتشويه صورة البدو« .
صفحــة »إصحــوا ليغفلونــا«، علّقت 
ليســوا  مصــر  فــي  »البــدو  بالقــول: 
مواطنن أصليــن ودخلاء على المجتمع 
المصري هــي في صلــب عقيــدة الدولة 

المصرية منذ نشأتها«. 
وكانــت مصــر اســتضافت تدريبــا 
عســكريا مشــتركا مع الولايات المتحدة 

على مــدى 10 أيام بدءًا من العاشــر من 
ســبتمبر/ أيلــول الجــاري بعــد توقف 
مناورات النجم الساطع بن البلدين قبل 

ثماني سنوات.
وتضمنــت المنــاورات  التدريــب على 
أعمــال الاقتحــام والقتــال فــي المــدن 
لتطهيــر بــؤرة »إرهابيــة« داخــل قريــة 
قبــل  مــن  عليهــا  مســتولى  حدوديــة 
العناصر الإرهابية، كما تم التدريب على 
أعمــال الإبــرار البحري، وإنــزال قوات 
ومعدات بــرا عن طريق البحــر لعناصر 
الميكانيكــي والقــوات الخاصة  المشــاة 
علــى ســاحل معاد بواســطة وســائط 
الإبــرار البحري على حاملــة المروحيات 

المسترال جمال عبد الناصر.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثــار »اســتعراض عســكري« مُفتــرض لقوات 
الجنرال خليفــة حفتر في قصر »قرطاج«، جدلا كبيرا 
في تونس، حيث اعتبر عدد من السياسيين أنه سلوك 
مشــين ومخالف للأعراف الدبلوماســية، ومســيء 
لصورة البلاد وســيادتها، وهو مــا نفته مصادر من 

الأمن الرئاسي التونسي.
وكان مكتب الإعلام التابــع لقيادة قوات الجنرال 
خليفة حفتر )التابعة لبرلمان طبرق شرق ليبيا( نشر 
مقطع فيديو استعراضيا للقوات الخاصة التي رافقت 

حفتر في زيارته الأخيرة إلى تونس.
وأظهــر الفيديو الذي حمل عنوان »مشــاهد لقوة 
التدخــل الخاص التي رافقــت القائد العام المشــير 
خليفة حفتر فــي الجمهورية التونســية« 30 جنديا 
مسلحا صعدوا لطائرة عسكرية خاصة تنقل سيارات 
رباعية الدفع تابعة لموكب حفتر، قبل أن يهبطوا لاحقا 
في مطار قرطاج حيــث التقطوا صورة جماعية، قبل 

توجههــم المفترض إلى القصر الرئاســي في ضاحية 
قرطاج )لم يُظهر الفيديــو لقطات تؤكد وجودهم في 

القصر الرئاسي(.
وكتب عدنــان مَنصر الأمين العــام لحزب »حراك 
تونس الإرادة« على صفحته في موقع »فيســبوك«: 
» شــاهدت »الاســتعراض العســكري« الذي قام به 
حفتر في زيارته لقائد السبسي في الجناح الرئاسي 
في مطار قرطاج: إنتــاج إعلامي محترف يحمل عدة 
رسائل. بدا لي الاستعراض إماراتيا مصريا بالدرجة 
الأولى. وهذه أولى الرســائل: أعلم أنــه منذ زيارة 
الراحل صدام حســين لتونس لم يتجــرأ أي ضيف 
رســمي على القدوم بمثل هذه القوات كمرافقة أثناء 
زيارة رســمية لبلادنــا. ما لا يعلمه كثيــرون هو أن 
لبلادنا وبخاصة لجهاز الأمن الرئاسي تقاليد في هذا 
الشأن، وهو أن الضيف يترك نفسه في حماية الأمن 

الرئاسي ما عدا حماية لصيقة محدودة العدد«.
وأضــاف »عكــس ذلك تمامــا هو ما وقــع، حيث 
استعمل حفتر سيارات كشــف المتفجرات التي جاء 
بها على متن طائرته، وسيارات مرافقة أخرى دخلت 
حتى ســاحة القصر، باعتبــار أن التصوير كان يتم 

منها. هــذه فضيحــة حقيقية لرئاســة الجمهورية، 
وتجاوز للأعراف ليس له أي مبــرر، وخرق لتقاليد 
الأمــن الرئاســي، وهو ما لــم يتم حتى فــي زيارة 
هيــلاري كلينتون لقصر قرطاج فــي 2013. ما أفهمه 
أن »الضيف« الليبي كانت له اشــتراطات أمنية، وأن 
الرئاسة قبلتها. هيبة الدولة السبسية ليست بضاعة 
قابلــة للتصدير فيما يبــدو«. وكتب عمــاد الدائمي 
عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التونسي 
»خليفة حفتر تعمّد إهانة تونس واســتفزاز مشاعر 
التونســيين. هذا السلوك مشــين جدا على المستوى 
البروتوكولي والرمزي، ويحمل في طياته تشــكيكا 
مقصودا في استقرار تونس واستصغارا لمؤسساتها 
وأمنهــا، وتتحمل مســؤوليته رئاســة الجمهورية 
ووزارة الخارجيــة اللتــان قبلتــا بهذا الاســتفزاز 
المقصود«. فيما أوضح مصدر من إدارة الأمن الرئاسي 
أن شــريط الفيديو هو جزء من »بروباغندا إعلامية« 
موجهــة للداخل الليبــي، مؤكــدا أن العناصر الـ32 
الذين رافقوا حفتر لــم يغادروا الطائرة التي أقلتهم، 
وإنما رافق 4 أمنيين فقط بالزي المدني حفتر إلى قصر 

»قرطاج« للقاء الرئيس الباجي قائد السبسي. 

صنعاء - من زكريا الكمالي:
تحدثت جماعة الحوثي، مســاء أمس الجمعة، عن 
»أسر« جنديين سعوديين، وهو ما لم يتسن الحصول 

على تعقيب فوري بشأنه من المملكة.
وبثت قناة »المســيرة« التابعة للحوثيين، مســاء 
الجمعة، مقطع فيديو لشــخصين، قالا إنهما جنديان 
من الجيش السعودي، وإنه تم أسرهما قبل 4 أيام في 
»تبة رعد«، في منطقة نجران، على الحدود الجنوبية 
للمملكة مع اليمن، والتي تشــهد معارك مع الحوثيين 

منذ أكثر من عامين.
وقال الشخصان اللذان كانا يرتديان الزي اليمني 
المدني التقليدي، إنهما يتمتعان بصحة جيدة، لكنهما 
ناشدا السلطات الســعودية »بإجراء تبادل للأسرى 

مع جماعة الحوثي في أسرع وقت«.
وأشــار أحدهما إلى أن اســمه عبد اللــه بن علي 
الشيلي، ورتبته رقيب، فيما قال الثاني إن اسمه ذعار 
مطلــق العيبي، وأنه من كتيبة المشــاة العليا ـ اللواء 

السادس، من دون تفاصيل أخرى.   
ولــم يتســن للأناضــول التحقق من دقــة مقطع 
الفيديو الذي بثته القناة الحوثية، كما أن الســلطات 
الســعودية لم تصدر أي تعليق فوري حول الموضوع 

حتى الساعة 17:40 تغ.
ويتزامن إعلان الحوثيين، مع تصعيد عسكري كبير 

في الشــريط الحدودي، حيث أعلن التحالف العربي، 
الإثنين الماضي، عن شن عمليات نوعية ضد الحوثيين 
لتأمين الحدود الســعودية، وســقوط قتلى وأسرى 
حوثيين، دون الكشــف عن عددهم.  وهذا الإعلان هو 
الأول للحوثيين خلال 2017، عن أسر جنود سعوديين.

وأواخر مارس/آذار 2016، اســتعادت الســلطات 
الســعودية، 9 أســرى مقابل تســليم الحوثيين 100 
أســير، وذلك ضمن صفقة تهدئة قادها زعماء قبليون 
وأثمرت أيضا عن تبادل للجثث ونزع الحوثيين لمئات 

الألغام في الشريط الحدودي. 
وانهــارت الهدنة على الشــريط الحــدودي، بعد 
انتهاء مشــاورات الكويت في أغســطس/آب 2016، 

لتتصاعد المعارك بشكل كبير حتى اللحظة.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الحوثيون عن 
قصف مواقع ســعودية بالصواريخ والمدفعية وتدمير 
كاسحات ألغام، وفي المقابل، شن طيران التحالف 28 
غارة على الشــريط الحدودي، وفقا لقناة »المسيرة« 

الحوثية.
وفيما يتكتــم الحوثيون عن قتلاهــم، ارتفع عدد 
قتلى المملكة عند الشريط الحدودي، إلى 80 عسكرياً، 
منذ 10 مايو/أيــار الماضي، في أكثــر جبهات الحرب 
اســتنزافا، وفقًا لإحصاء للأناضول نقلا عن مصادر 

سعودية رسمية. 
)الأناضول(

إسطنبول ـ حلب ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال وعبد الرزاق النبهان:

ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان المعارض، أمس الجمعة، 
أن طائرات حربية إســرائيلية قصفت مســتودعات اسلحة تابعة 
لـ»حزب الله« اللبناني الموالي لإيران قرب مطار دمشــق السوري. 
وأوضح المرصد، الــذي يتخذ من بريطانيا مقــراً له، أن الضربات 
الصاروخية التي تم شــنها ليلة الخميس، تســببت بوقوع أضرار 

ونشوب حريق في الموقع.
وقد ســمعت أصوات الانفجارات في دمشــق وحولها، وفقاً لما 
ذكره المرصــد. وكانت قناة »الميادين« الإخباريــة اللبنانية أفادت 
نقلًا عن »مصادر مطلعة« باســتهداف إسرائيل لمحيط مطار دمشق 
من الجهة الجنوبية الغربيــة بصاروخين فجر الجمعة. ولم يصدر 
أي تعليــق من الحكومتــين الســورية أو الإســرائيلية على هذه 
التقارير. وكانت الحكومة السورية قد اتهمت، في السابع من الشهر 
الجاري، إسرائيل باستهداف موقع عسكري غربي سوريا، ترددت 

تقارير ان دمشق تطور فيه أسلحة كيميائية.
 يشــار إلى أن إسرائيل قامت في مناســبات عدة بقصف مواقع 
عســكرية ســورية ومواقع تابعة لحزب الله اللبناني في إطار ما 
أعلنته عن عزمها منع نقل أســلحة من الدولــة التي مزقتها الحرب 
إلــى الحزب. وهزت جريمة مقتل الناشــطة والمعارضة الســورية 
»عروبة بركات« وابنتها الصحافية »حلا بركات« الأوساط التركية 
والعربية في إســطنبول، فيما لا يزال الكثير من التفاصيل المتعلقة 
بالجريمة الغامضة لم تتكشــف بعد، خاصة مــا إذا كانت الحادثة 
تتعلق بجريمة جنائية أو سياســية داخليــة، أم هي عملية اغتيال 
سياســي نفذها النظام الســوري. ففي ســاعة متأخرة من مساء 
الخميس عثرت الشــرطة التركية على جثتــي عروبة وابنتها حلا 
مقتولتين طعناً بالسكاكين في شقتهما الواقعة في الجانب الآسيوي 

من مدينة إسطنبول التركية.
وعروبة بركات )60 عامــاً( معروفة بمعارضتها للنظام، وكانت 
في الســابق عضواً في المجلس الوطني المعارض. وابنتها حلا )22 
عاماً( هي صحافية سورية تعمل في موقع »أورينت نت« المعارض، 
وعملت سابقاً في الفضائية التركية الرسمية الناطقة بالإنكليزية، 
وقبيــل ذلك تخرجت من جامعة إســطنبول فــي تخصص العلوم 

السياسية.
وكالة الأناضول التركية الرســمية نقلت عن مصادر أمنية قولها 
إن »فرق الشــرطة التركية توجهت إلى المنــزل وعثرت على جثتي 
حلا ووالدتهــا، ملفوفتين بأغطيــة )بطانيات(، حســب المصادر 
ذاتها«، وأضافت: »كشفت المصادر الأمنية أن الشابة ووالدتها قُتلتا 
طعنًا بالســكين، فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للكشــف عن 

ملابسات الجريمة«.  )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي: 

أزيــح الســتار، أمس الجمعــة، خلال 
الاستعراض العســكري للقوات المسلحة 
صــاروخ  عن  طهــران،  فــي  الإيرانيــة 
»خرمشــهر« أحــدث صاروخ باليســتي 

إيراني يبلغ مداه 2000 كيلومتر.
الدوليــة  »تســنيم  وكالــة  وأفــادت 
للأنباء«، أن قائــد القوة الجو - فضائية 
في حــرس الثــورة الإســلامية، العميد 
أمير علــي حاجي، زادة قــال في تصريح 
له على هامش الاســتعراض العســكري 
للقوات المســلحة في طهران حول إزاحة 

الســتار عن صــاروخ »خرمشــهر«: »إن 
هذا الصاروخ يعد إنجــازا جديدا، حيث 
قامــت وزارة الدفــاع بصناعتــه لحرس 
» لقد بدأت  الثورة الإســلامية«. وتابــع 
عمليــة التدريب على صاروخ خرمشــهر 
في  استخدامه  ســيتم  وقريبا  الباليستي 
قوات الجــو فضائية في حــرس الثورة 

الإسلامية«.
وقال حاجي زادة في تصريح للمراسلين 
العســكري  الاســتعراض  هامــش  على 
للقوات المســلحة في طهران حول إزاحة 
هذا  »إن  »خرمشهر«،  صاروخ  عن  الستار 
قامت  حيث  جديداً،  إنجازاً  يعد  الصاروخ 
وزارة الدفاع وإســناد القوات المســلحة 

بصناعته للحرس الثوري«.

■ نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس 
العربي«  من عبد الحميد صيام:  في مؤتمر 
صحافي شــامل فــي مقــر الأمم المتحدة، 
لوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي 
الـ72  الدورة  أعمال  هامش  على  لافروف، 
للجمعية العامة لــلأمم المتحدة قال وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف ردا 
علــى ســؤال لـ»القدس العربــي« حول 
كلمة الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
والتي أنهاها ســائلا: إلى أيــن أذهب؟«: 
هل يســتطيع عبــاس أن يطــرق أبواب 

دولة صديقة مثل الاتحاد الروســي فقال 
في البداية مازحا، »هذه أزمة أخرى تلقى 

المسؤولية فيها على عاتق روسيا«. 
الهزل، نحن  ثم اســتأنف: »بعيدا عن 
قلقون جــدا لحالة الجمــود التي وصلت 
الإســرائيليين  بين  المفاوضات  أمور  إليها 
والفلسطينيين. نحن قلقون بسبب غياب 
التسوية لهذا النزاع الذي استمر أكثر من 
سبعين ســنة. والحقيقة أننا لسنا سعداء 
لأن هــذا الصراع لم يحل بعــد وأن الأمة 

الفلسطينية ليس لها دولة لحد الآن.

الرباط ـ »القدس العربي«:
تعرض معتقلو حراك الريف في سجن 
عكاشــة في الدار البيضــاء لمجموعة من 
الزيارة  عقب  الأربعاء،  مساء  المضايقات، 
العائلية الأســبوعية، وتعرضت أمتعتهم 
للتفتيــش الذي بلغ حــد التخريب، وهو 
المعتقلين  واحتجــاج  اســتنكار  أثــار  ما 

وعائلاتهم وهيئات حقوقية.
وتم تداول تســجيل صوتــي للمعتقل 
صفحات  على  الخميس،  حود  العالي  عبد 
التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن أنه 

بعد الزيارة يوم أمــس »تفاجأ المعتقلون 
جردوهم  حيث  مشــددة،  تفتيش  بعملية 
من ملابســهم كلها مثل واقعــة أبو غريب 
في العراق، والتقطوا لهم صورا بهواتفهم 
الشــخصية، كما تم تركهم فــي »الكاب« 
)القبو( مــا يقارب الســاعة، في حين تم 
تفتيــش زنازينهم من طــرف أكثر من 40 
حارســا، ليقوموا بتقطيع ثيابهم ورميها  
بالزيــت«، وقــال »ربما هذه آخــر مكالمة 
الممارسات  هذه  فضحت  بعدما  لي  هاتفية 
ربمــا يعاقبونــي عليها ولكــن منقدرش 

نسكت على هاد الشي ».

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

قــال المتحدث باســم »إخــوان« مصر 
إن وفاة مهــدي عاكف، مرشــد الجماعة 
السابق، هو »قتل ممنهج وجريمة مكتملة 
الأركان«، لكنه أكــد أن الجماعة »لن تلجأ 
للعنف«.  وكانت علياء عاكف، ابنة محمد 
لجماعة  الســابق  المرشــد  عاكف،  مهدي 
أعلنت وفاة والدها  الإخوان المسلمين، قد 
عن عمر يناهز الـ 89 عاماً في مستشــفى 
قصر العينــي في القاهــرة. وكتبت على 
صفحتها على »فيســبوك«: »أبي في ذمة 

الله إنا لله وإنا إليه راجعون«.
وكانت المطالبات قد تصاعدت بالإفراج 
عن عاكف، خــلال الشــهور الماضية بعد 
تأكد إصابته بالســرطان وتدهور حالته 
الصحية، ما أدى إلى سقوطه في زنزانته 

وإصابته بكسر في مفصل الفخذ.
وعاكــف مســجون منــذ 3 ســنوات 
على ذمــة قضايا تحريض علــى العنف، 
تنقــل خلالها بين ســجون عــدة، وبعد 
تدهــور حالته الصحية نتيجــة إصابته 
بالســرطان، نقل إلى المستشــفى، إلا أن 
وزارة الداخليــة أعادتــه لمحبســه مرة 
أخرى، قبل أن تضطر لإعادته للمستشفى 

التي لاقى فيها حتفه.

اليمن: الحوثيون يقولون
إنهم أسروا جنديين سعوديين

سليماني في الإقليم لتحذير قياداته للمرة الأخيرة... وتركيا تستعد لإرسال جنود 

بارزاني: وقت المطالبة بتأجيل
استفتاء كردستان انتهى ولن أخذل شعبي

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان: 

دعا رئيس كردســتان، مســعود بارزاني، أمس 
الجمعــة، ســكان الإقليم إلــى التوجــه لصناديق 
الاقتراع يوم الإثنين المقبل، للمشــاركة في استفتاء 
الاســتقلال، مضيفاً: »لقد نفد وقت المطالبة بتأجيل 
الاستفتاء ولست ذلك الشخص الذي يخذل شعبه«.

وقال، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مهرجان 
لدعم الاستقلال في أربيل »بعد عام 2003 اعتقدنا أن 
هناك فرصة لعراق جديد بعد كل الظلم الذي تعرض 
له شعب كردستان، لكن للأســف تبين لنا بعد فترة 
قصيرة أن أغلبية السياســيين الموجودين في بغداد 
ينتهجون ممارسات النظام السابق نفسها وتوصلنا 

منذ سنوات لقناعة بعدم إمكانية البقاء مع بغداد«.
ووجــه بارزاني كلمة إلــى تركيا، قائــلًا : »لماذا 
تخاطبوننا بلغة التهديد؟ ألم تكفِ الســنوات الـ25 

الماضية لإقناعكم بأننا عامل استقرار وأمن؟!«.
ومن المقــرر أن يجتمــع اليوم البرلمــان التركي 
لمناقشــة مذكرة قدّمتها الحكومة إلى رئاسة البرلمان 
تتعلق بتمديد تفويضها عامــا كاملا، لقيام الجيش 

العراق  بعمليــات عســكرية خارج الحــدود فــي 
وسوريا.  

وحســب رئيس الوزراء، بن علــي يلدريم، فإن 
المذكرة التي سيتناولها البرلمان اليوم »تتيح التدخل 
حيال أي تطورات تهدد الأمن القومي التركي، خلف 

حدودنا البرية وجوارها، وتخول إرسال جنود«.
: »الوقت  وتوجه في تصريحاته لبارزاني، قائلًا 
لم ينفد بعد، علــى حكومة الإقليم وبارزاني التخلي 
عن عنادهم«. إلى ذلك، قــال مصدر لوكالة »فرانس 
برس« في الســليمانية، إن »قائــد فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، قاســم سليماني عاد إلى 

إقليم كردستان لعقد لقاءات مع مسؤولين فيه.«
وأشار إلى أن »ســليماني موجود في السليمانية 
وســيتوجه بعد ذلك إلى أربيل«، لافتا إلى أن »هذه 
الزيارة تعتبر الأخيرة لســليماني قبل الاســتفتاء 

لتحذير القيادات الكردية من إجراء الاستفتاء«.
وأضاف أن »ســليماني وعد في زيارته السابقة 
أن تضغط إيران على القيــادات العراقية في بغداد 
للاســتجابة لمطالب الأكراد لحــل خلافاتهم العالقة 
حــول مواضيع ميزانيــة الإقليم، ومشــكلة رواتب 

البيشمركه، والمناطق المتنازع عليها«. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

غموض يحيط بحادثة قتل الُمعارِضة السورية عروبة بركات وابنتها طعناً في إسطنبول 

إسرائيل تقصف مستودعات أسلحة لـ»حزب الله« في دمشق

إيران تعلن عن إنتاج صاروخ باليستي
مداه 2000 كيلومتر

سيرغي لافروف لـ»القدس العربي«:
لسنا سعداء بسبب عدم وجود دولة

للشعب الفلسطيني إلى الآن

جرّدوا من ملابسهم ومزقت أمتعتهم خلال عمليات تفتيش 

المغرب: معتقلو حراك الريف يتعرضون 
للمضايقات عقب الزيارات العائلية

وفاة مرشد إخوان مصر السابق
والجماعة تصف ذلك بـ»قتل ممنهج« 
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■ برلــن - أ ف ب: أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدســتورية ولحقوق 
الإنســان، وهو منظمــة غير حكومية، الجمعة، تســليم نحــو 27 ألف صورة 
غير منشــورة سابقاً ســربها من ســوريا »قيصر«، وهو المصور السابق في 
الشرطة العسكرية السورية إلى القضاء الألماني الذي يحقق حول انتهاكات 
نظام بشــار الأســد. وقال الأمن العــام للمنظمة وولفغانــغ كاليك إن »هذه 
الصور تظهر التعذيب المنهجي الذي يمارس من قبل نظام الأسد... حتى الآن 
ليــس هناك أي محققــن دولين أو مدعن عامن فــي دول أخرى أو محاكم 
قامــوا بالاطلاع على هــذه المعلومــات«. وتابــع أن النيابة العامــة الفدرالية 
الألمانيــة »هــي الســلطة الأولى التــي تعاملت مع هــذه المعلومــات والتي قد 

تســتخدم من أجل إصدار مذكرات اعتقال دوليــة ضد مرتكبي هذه الجرائم 
من النظام السوري«. وأضافت المنظمة أن البيانات المرفقة بالصور يمكن أن 

تتضمن معلومات مهمة للمحققن حول أماكن التقاط الصور أو تواريخها.
وتقدمت المنظمة مع »قيصر« بشــكوى أمام النيابة العامة ضد مسؤولن 
كبار في الاســتخبارات والشرطة العسكرية الســورية بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
وتســتند المبادرة إلى مبدأ الصلاحية القانونيــة العالمية الذي يتيح لدولة 
ملاحقة مرتكبي الجرائم أيا كانت جنسياتهم أو المكان الذي ارتكبوا فيه هذه 

الجرائم. وألمانيا من الدول التي تطبق هذا المبدأ.

تسليم 27 ألف صورة مسرّبة من سوريا عن جرائم نظام الأسد ضد المعتقلين إلى القضاء الألماني

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8954 السبت 23 أيلول )سبتمبر( 2017 - 3 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8954 Saturday 23 September 2017 يومية • سياسية • مستقلة

مقاتلون من الجيش السوري الحر »كتيبة الحمزة« في مدينة هزوان قرب حلب أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8954 السبت 23 أيلول )سبتمبر( 2017 - 3 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8954 Saturday 23 September 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من  مشرق ريسان ووكالات: 

من المفتــرض أن يعلن رئيــس إقليم كردســتان العراق 
مســعود بارزاني في مؤتمر صحافي اليوم السبت في أربيل، 
موقفه النهائي، من إجراء اســتفتاء الاستقلال، وسط سعي 

من ممثلي دول أجنبية لإقناعه بالعدول عن الخطوة.
وقال مصدر رفيع المســتوى لوكالــة »فرانس برس« في 
الســليمانية إن »قائــد فيلــق القدس في الحــرس الثوري 
الإيراني، قاســم ســليماني عاد إلى إقليم كردســتان لعقد 

لقاءات مع مسؤولين في الإقليم«.
وأشــار إلى أن »ســليماني موجود اليوم في السليمانية 
وســيتوجه بعد ذلك إلى أربيل«، لافتــا إلى أن »هذه الزيارة 
تعتبر الأخيرة لســليماني قبل الاســتفتاء لتحذير القيادات 

الكردية من إجراء الاستفتاء«.
وأضاف أن »سليماني وعد في زيارته السابقة أن تضغط 
إيران على القيادات العراقية في بغداد للاســتجابة لمطالب 
الأكراد لحل خلافاتهم العالقة حول مواضيع ميزانية الإقليم، 

ومشكلة رواتب البيشمركه، والمناطق المتنازع عليها«.
كذلك، قدّمت الحكومة التركية، إلى رئاسة البرلمان التركي، 
مذكرة تتعلق بتمديــد تفويضها عاما كامــلا، لقيام الجيش 

بعمليات عسكرية خارج الحدود في العراق وسوريا. 
وتنــص المذكرة التي سناقشــها البرلمان اليوم الســبت، 
على أهمية احتــرام وحــدة الأراضي العراقية وســيادتها 

واستقرارها.
كما تنص المذكرة على التهديدات التي يشــكلها مســلحو 
تنظيمــي »بــي كا كا« و»الدولــة الإســلامية« فــي العراق 
ومحاولات التمييز القائمة على أســاس عرقي، وعلى أهمية 
الســلام والاســتقرار الإقليميين، والتهديدات المباشرة التي 

تطال أمن واستقرار تركيا.
وســبق أن مدّد البرلمان التركي، مذكــرة التفويض من 2 
تشرين أول/أكتوبر 2016 لغاية 30 تشرين أول/اكتوبر 2017.

تزامن ذلــك، مع دعوة رئيــس الــوزراء التركي بن علي 
يلــدرم، بارزانــي، التخلــي عن عنــاده بإجراء اســتفتاء 

الانفصال عن العراق.
وقال فــي تصريحــات للصحافيــين أثنــاء زيارته لمقر 
اتحــاد نقابات العمال الأتراك »تــرك ـ إش« في أنقرة إنّ هذا 
الاســتفتاء، هو بمثابة مســألة أمن قومي لتركيا، وتركيا لن 
تتردد في اســتخدام حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية 

والثنائية في هذا الإطار.
وتوجه في تصريحاتــه لبارزاني، قائلًا : »الوقت لم ينفد 
بعــد، على حكومة الإقليــم وبارزاني التخلــي عن عنادهم. 
إن الاســتفتاء لن يجلب الخير للمنطقــة، ولن يجلب الخير 

لإخوتنا الأكراد أيضا، إن العالم بأسره ضد هذا الاستفتاء«.
وحول مذكرة تمديــد تفويض الجيش التي ســيتناولها 
البرلمان اليوم، قال يلــدريم: »إنها تتيح لنا التدخل حيال أي 
تطورات تهدد أمننا القومي، خلف حدودنا البرية وجوارها، 

وتخول بإرسال جنود«.
وكان مجلس الأمن الدولي، أعــرب في بيان صادر عنه 
أول أمــس الخميس عــن »القلــق إزاء التداعيات المحتملة 
والمزعزعة للاســتقرار« على خلفية »خطــط حكومة إقليم 
كردستان الرامية لإجراء استفتاء من جانب واحد الأسبوع 

المقبل«.
وحذّر المجلس في بيان من أن »إجراء الاستفتاء المزمع من 
شأنه تقليل الجهود المبذولة لضمان العودة الآمنة والطوعية 

لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ومشرد داخليا«.
تجدر الإشارة أن الاستفتاء المزمع تنظيمه، الإثنين المقبل، 
غير مُلزم. ويتمحور حول اســتطلاع رأي ســكان المحافظات 
الثلاث فــي الإقليم الكــردي، وهــي: أربيل والســليمانية 

ودهوك، ومناطــق أخرى متنازع عليها، بشــأن ما إذا كانوا 
يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

تحالف القوى: مبادرة معصوم غير شرعية

وفي بغداد، أعلن تحالف القوى الوطنية )الممثل الرئيسي 
للقوى السُــنية في البرلمان العراقي(، رفضه لمبادرة الرئيس 

العراقي فؤاد معصوم لإحتواء أزمة الاستفتاء. 
وبدأ الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية 
مختلفة )شيعية وسُنية وكردية وتركمانية( بحثا عن توافق 
بشأن الاســتفتاء، الذي تتمسك به حكومة الإقليم في أربيل، 

وترفضه الحكومة الاتحادية في بغداد.
وتقترح مبادرة معصوم عدم إجراء الاستفتاء مقابل البدء 
بمفاوضات بين بغداد وأربيل دون شــروط مســبقة، وحل 
الملفات العالقة خلال 3 ســنوات، وفي حال فشل المفاوضات 
يســتأنف الإقليم، المتمتع بحكم ذاتي منــذ عام 1991، قضية 

الاستفتاء.
وقال التحالف في بيان إن »مبادرة معصوم للتوسط بحل 
ازمة الاســتفتاء مخالفة لاحكام الدســتور الضامن لوحدة 

ارض العراق«.
وأعرب عن اســتغرابه »من مبادرة الرئيس معصوم التي 
تتعارض مــع اليمين الــذي أداه، وامتازت بعــدم الحيادية 

والتبرير لعملية الاستفتاء ولو بعد حين«.
وأضاف التحالف، إن »موقفنا رافض لمبادرة معصوم التي 

تأخرت كثيرا«.

ويوم أول أمــس، أعلنت كتلة المجلس الأعلى الإســلامي 
)أحد اقطاب التحالف الوطني الشيعي( رفضها أيضاً لمبادرة 
الرئيس العراقــي، فيما عبر إئتلاف دولــة القانون بزعامة 
نوري المالكي )نائب رئيس الجمهورية( عن رفضه هو الآخر 

للمبادرة التي اعتبرها مخالفة لأحكام الدستور. 
وبحث معصوم، أمس  مع الســفير الفرنسي لدى العراق 
بورنو أوبيير موضوع الاســتفتاء مؤكدا »ضرورة الاحتكام 
للدســتور ومواصلة الحوار، وفيما جدد الســفير الفرنسي 

موقف بلاده المساند للعراق وسيادته«.
وقالت الرئاسة في بيان إن »اللقاء تناول علاقات الصداقة 
التاريخية التي تربط العراق والجمهورية الفرنسية وأهمية 
تمتينها، والحديث عن قضية الاســتفتاء في إقليم كردستان 
وضرورة بــذل أقصى الجهود والدعم لحل المشــاكل العالقة 
بين الحكومة الاتحاديــة وحكومة الإقليم بمــا يعزز النظام 

الديمقراطي الاتحادي«
وأعرب الرئيس العراقي، حســب البيان، عن ثقته بقدرة 
العراقيين على تجاوز كافة المشاكل العالقة والطارئة«، مؤكدا 
»لــزوم الاحتكام إلى الدســتور ومواصلة الحــوار وتغليب 

التفاهم الوطني والوحدة«.
وفي السياق ذاته، جدد الســفير الفرنسي »موقف بلاده 
المساند للعراق وســيادته، وسعيها لتعزيز علاقات التعاون 
المشــتركة معه«، مؤكدا »حرص بلاده على اســتتباب الأمن 
والاســتقرار في المنطقة واستعدادها لدعم استقرار وازدهار 
العراق«. وكشفت تسريبات صحافية عن وجود تحرك داخل 
البرلمان العراقي، وحملة لجمع تواقيع نحو 150 نائباً، لإقالة 

معصوم، كردة فعل حول الاستفتاء.
لكن النائب التركماني عــن دولة القانون عباس البياتي، 
نفى لـ»القدس العربي«، علمــه بوجود حملة لجميع تواقيع 

النواب بغية إقالة معصوم.
واعتبــر أنه »لا يوجــد مبرر« لإقالة رئيــس الجمهورية، 

بكونه يؤدي مهامه وواجباته الدستورية.
وفيمــا اعتبــر البياتــي إن »معصــوم أعلــن موقفه من 
الاستفتاء«، في إشــارة إلى المبادرة التي يتبناها، شدد على 

أهمية »عدم ذهاب الطرفين إلى خيارات التصعيد«.

دعوة لتجميد مناصب الأكراد

في الموازاة، طالبــت النائبة عن ائتــلاف دولة القانون، 
بزعامــة المالكــي، عالية نصيــف، أمس الحكومــة المركزية 
والســلطات التنفيذية والقضائية، بـ»تجميد« كافة المناصب 
العليا التنفيذية التي يشــغلها الأكــراد، كخطوة أولى لحين 

اتضاح الموقف النهائي من الاستفتاء من طرف الإقليم.
وقالــت في بيان أورده مكتبها الإعلامــي، أنه »إذا أصرت 
الجهة التي تســيطر على الحكــم في إقليم كردســتان على 
إجراء الاستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، 
وأصروا على تجاهل المناشــدات العربية والدولية، وآخرها 
الموقفــين الأممي والأمريكــي المعترضين بشــدة على إجراء 
الاســتفتاء، ونظراً لعدم جدوى المفاوضات بسبب السقوف 
العالية مــن قبل الإقليم واســتمرارهم في التفــرد بالقرار، 
التنفيذية  يتوجب علــى الحكومــة المركزيــة والســلطات 

والقضائية تجميــد كافة المناصب العليــا التنفيذية للأكراد 
كخطوة أولى لحين اتضاح الموقف النهائي من الاستفتاء من 
طرف الإقليم، سيما وأن اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم 
أعلنــت المضي بإجــراء الاســتفتاء دون أن تكترث للرفض 

العراقي والعربي والعالمي«.
وأضافــت قائلة: »بقاء هــؤلاء )المســؤولين الأكراد( في 
مناصبهــم يتعــارض مع التوجهــات الانفصالية للســلطة 
الكردية التي أصرت على إجراء الاســتفتاء«، مشــيرة إلى 
أنه »بإمكان من يتم تجميد مناصبهم أن يبحثوا عن مناصب 

بديلة في كردستان«.

مساجد كردستان تحث على التصويت

وفي كردستان، تمحورت خطب الجمعة في مساجد الإقليم 
وكركوك، على »حثّ« الأهالي للمشاركة في الاستفتاء.

وخصصت خطــب الجمعة، طبقاً لوســائل إعلام كردية، 
وبشــكل موحد تحت عنــوان »القرار الجريء بالاســتقلال 

واجب الجميع«.
وحــثّ أئمــة المســاجد الأهالي علــى المشــاركة الفاعلة 
بالتصويت، وذكّــروا بعمليات »الإبــادة والانفال«، وعدوا 

التصويت على الاستقلال »واجبا شرعياً«. طبقاً للمصادر.
وفي الأثناء، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم 
كردستان، انتهاء »الحملة الدعائية« للاستفتاء عند منتصف 
ليلة أمس الجمعة، فيما أشــارت إلى أن الاســتفتاء سيجري 
في كركــوك ووحدات إدارية في محافظتــي نينوى وديالى، 
بالإضافة إلى قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين.

وقالت فــي بيان صحافــي، إن »عدد صناديــق الاقتراع 
للتصويت على اســتفتاء الاســتقلال بلغ 12 ألف صندوق، 
موزع على ألفــي مركز في عمــوم المناطق التي ســيتم فيها 
إجراؤه«. وطبقــاً لبيان المفوضية، فقــد تم اتخاذ »التدابير 
اللوجســتية والفنية وتهيئة الكوادر المراقبة والمشرفة على 
عملية إجراء الاستفتاء، فيما سيتم إعلام المواطنين في المراكز 

التي يستطيعون من خلالها التصويت«.
توقعــت مفوضية الانتخابــات في كردســتان، في وقت 
ســابق من الأســبوع الماضي، مشــاركة نحو خمسة ملايين 
ونصف المليــون مواطن في الاســتفتاء المرتقب، ولفتت إلى 
أن المناطق الخاضعة لســيطرة قوات البيشمركة في نينوى 

سيجرى فيها الاستفتاء.
فلاح مصطفى بكر، وزير الشــؤون الخارجيــة في إقليم 
كردســتان العراق، قال إن »اســتفتاء الانفصال عن العراق 
ســيتم في موعده المزمع في الـ25 من الشهر الجاري«، لافتا 

إلى »صدمته من رد فعل المجتمع الدولي«.
وأضاف، لشبكة »سي ان ان« الأمريكية: »نحن مصدومون 
مــن ردة فعل المجتمــع الدولي، حيث أن كل هــذه الأمم حرة 
ويحرموننا من أن نكون أحرارا. نحن أشــخاص ونستحق 
مســتقبلا أفضل ونحــن مصممون على المضــي قدما في هذا 
الاســتفتاء، وأعتقد أن المجتمع الدولي عليــه القبول بإرادة 

الشعب ولدول الجوار احترام ذلك«.
وتابع: »كنا نطالب بالاســتقلال منذ مــدة، وقيل لنا دوما 
أن الوقت غير مناســب، ونحن بالفعــل لا نعلم ما هو الوقت 
المناســب لذلك، بالنســبة لنا نحن نؤمن بأن الوقت قد حان 
لأننا لم نتمكن مــن بناء عراق ديمقراطي كمــا وعدنا، وكنا 
نقاتل في سبيل عراق فيدرالي ديمقراطي وانتهى بنا المطاف 
إلى شعورنا بأن شراكتنا لا معنى لها ولا نشعر بأننا شركاء، 

ولا نشعر بأننا مواطنون متساوون في الدولة«.
وزاد: »نريد القيام بذلك )الاستفتاء( بشكل سلمي، ونحن 
ملتزمون بالحوار والنقاش مع بغداد«، مبيناً »نريد بغداد أن 
تكون بعداً اســتراتيجيا لأربيل والعكس صحيح )...( ليس 
من الصواب حرماننا من حق تقرير المصير، فهذا حق مكتسب 

وهو في قائمة حقوق الأمم المتحدة«.

دعوة لتجميد مناصب المسؤولين الأكراد في بغداد... ورفض سني لمبادرة معصوم  

تركيا تدعو بارزاني لـ»التخلي عن عناده«...  وسليماني عاد إلى كردستان 

بارزاني خلال احتفال لتأييد الاستفتاء في أربيل أمس

■ الموصل  ـ »القدس العربــي«: خرج المئات من 
أهالي مدينة الموصل، تنديداً بسعي إقليم كردستان 

العراق، إجراء الاستفتاء في مناطق سهل نينوى.
وعلمت »القدس العربــي« من مصادر محلية، إن 
التظاهرات جــرت في منطقة المجموعة الثقافية قرب 

جامعة الموصل، في الساحل الأيسر للمدينة.
محمد  ويدعــى  التظاهرة،  منســقي  أحــد  وقال 
ســفيان لـ الســومرية نيوز، إن »المئات من ســكان 
نينوى وسهل نينوى مسلمين ومسيحيين تظاهروا، 
اليوم )أمس(، وســط المحافظة وفي ســهل نينوى 
رافضين إجراء الاســتفتاء في نينــوى«، مضيفاً إن 

»جميع سكان نينوى مع وحدة العراق«.
وطبقاً للمصدر، فــإن »المتظاهرين اتهموا الإقليم 
بفرض سياســة الأمر الواقع، واســتغلال الأوضاع 

التي تمر على البلاد، كما إنهــم يرفضون دخول أي 
بـ«حماية  الحكومة  مطالباً  العراق«،  يقسم  صندوق 
وحدة أراضي العراق ومكونات نينوى، والعمل على 
رفض مشروع الاستفتاء«، معتبراً إن »تعنت الإقليم 

ينذر بأزمة جديدة«.
ريان الكلداني، الأمين العام لحركة بابليون )تضم 
مجموعة مسلحة مسيحية تنتمي للحشد الشعبي(، 
قال لـ»القدس العربي«، إن »ما دافعنا عنه بالدم لن 
نسلمه بالسياســة«، موجهاً في الوقت عينه رسالة 

إلى »أهالي نينوى«.
وأضــاف: »الــى أهلــي وأخوتي الذيــن وقفوا 
وقفة العز لنينوى والعــراق اليوم )أمس الجمعة(. 
سيســجل التاريخ ان مجموعة من الشــرفاء وقفت 
وقالــت لا، يــوم التفت كل قــوى الأعــادي لتنزع 

بالسياسة ما حررناه بالدم«.
وشــكر الكلدانــي »الآلاف« التــي قدمــت إلــى 
»ساحة التظاهر الســلمية رفضاً للاستفتاء، إضافة 
إلى الآلاف التــي منعتها البيشــمركه )قوات الأمن 
الكردية(، وملايــين العراقيين الذيــن ينبضون مع 

نينوى في صدورهم«.
وخروج  الاســتفتاء،  بـ»إلغاء  مطالبتــه  وجدد 
البيشــمركه من بعض مناطق نينوى وتسليمها إلى 

الحكومة المحلية«.
كما طالب أيضاً بـ»منع دخول صندوق الاستفتاء 
إلى بعــض مناطق نينوى المســيطر عليــه من قبل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني«، مهدداً بالقول »لا 
تمتحنونا ولا تجربــوا صبرنا. ما دافعنا عنه بالدم، 

لن نسلمه بالسياسة«.

■ السليمانية ـ  »القدس العربي« : أعربت حركة »حرية المجتمع الكردستاني«، 
عن عدم ســماحها بإجراء الاستفتاء على الاســتقلال في المناطق الخاضعة لها 

شمال العراق. 
وأكــد مصدر في الســليمانية لـ»القدس العربــي«، أن الحركة دعت مواطني 
الإقليم إلى مقاطعة الاســتفتاء وحذرت من تداعيات مســتقبلية خطرة ناجمة 

عنه«.
وذكر أن المتحدثة الرســمية باسم الحركة، تارا حســين، أعلنت خلال مؤتمر 

صحافي، عن موقف الحركة المقاطع للاستفتاء، لتجنب الكوارث والصراعات.
ونقل عــن المتحدثة، أن »الحركة، وهــي المنظمة الكردية التركية الرئيســية 
المعارضة، تعلن للشعب الكردي في الاقليم، أن الاستفتاء تترتب عليه تداعيات، 
وناشدت ســكان جنوب كردســتان، إلى سحب ايديهم عن الاســتفتاء لتجنب 

الصراع والكوارث«، منوهة إلى ان »المقاطعة افضل موقف لعدم منح الاســتفتاء 
الشرعية«.  

وحســب المصدر، الحركة »أعلنت للشعب الكردي وللرأي العام عن مشروعها 
البديل للاستفتاء، وهو تشــكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة إلى حين تطبيق نظام 

الحركة في اقليم كردستان«.
وكان قائممقام ســنجار، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني،  محما 
خليل، كشــف إن »صناديق الاقتراع على الاستفتاء، لن توضع في المناطق التي 
يســيطر عليها حزب العمال الكردســتاني، مثل منطقة خانه ســور في سنجار 

وغيرها«.
وذكر،  في تصريحات، أن لديهم »خططا لنقل أهالي تلك المناطق، حيث أن في 

إمكانهم التصويت في منطقتي سنون وجبل سنجار«.

تظاهرة في الموصل ترفض الاستفتاء 

... وحركة »حرية المجتمع الكردستاني« ستمنعه في مناطقها 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اندلعت اشتباكات مســلحة، أمس الجمعة، بين 
عناصر من قوات »الحشد الشعبي«؛ من جهة، وبين 
عناصــر من )قوات حماية ســنجار( التابع لحزب 
العمال الكردســتاني، من جهة أخرى، عند مدخل 
قضاء ســنجار، مما أسفر ســقوط قتلى وجرحى، 

واعتقال عناصر من الطرفين.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر أمني، إن 
»مناوشــات حصلت بين الحشد الشعبي وعناصر 
قوة حماية ســنجار، عند المدخــل الجنوبي لمدينة 
ســنجار المعروف باسم )باب شــلو(«، مضيفاً إن 
المناوشــات »أدت إلى مقتل 3 عناصر من الحشــد 
وإصابة 7 آخرين، فيما قتل وجرح نحو 13 عنصراً 

من قوات حماية سنجار«.
وطبقــاً للمصــدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، فإن الاشــتباكات أدت إلى »أســر الحشد 
الشــعبي 6 عناصر من حماية سنجار، إضافة إلى 
وقوع عددٍ من عناصر الحشــد أسرى أيضاً القوات 

التابع للعمال الكردستاني«.
غياث سورجي، مســؤول إعلام مركز تنظيمات 

نينوى للاتحاد الوطني الكردستاني، قال إن »قوة 
تابعة للحشــد الشــعبي حاولت التوجه من قرية 
بارو الواقعة على الحدود العراقية السورية نحو 
منطقة ربيعة، لكن قوات حماية سنجار منعت هذه 

القوة من التحرك«.
وأضــاف أن »قوات حماية ســنجار منعت قوة 
الحشد الشعبي من التقدم وأجبرتها على التراجع 

إلى مواقعها السابقة«.
وجاءت هذه الاشــتباكات، بعــد يومٍ واحد من 
وصف المكتب السياســي لـ«عصائب أهل الحق«، 
تحركات الحشد الشعبي إلى كركوك وطوز خرماتو 

وسهل نينوى، بأنها رسائل إلى »بارزاني«.
ويقول مصــدر رفيع على درايــة بالأوضاع في 
ســنجار، لـ»القدس العربي«، إن »المســلحين في 
سنجار مقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول مع بغداد 
)القــوات الاتحادية(، والثاني مــع )حزب العمال 
الكردســتاني(، والقســم الأخير مع أربيل )قوات 

البيشمركه(«.
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن 
اسمه، إن »بغداد تعتبر الـبي كاكا منظمة إرهابية، 
غيــر إن تلك المنظمة قريبة مع ما يصنّف بالحشــد 

الولائي )المرتبط بإيران(«.
وطبقاً للمصدر، فإن »ســنجار تضم عدداً كبيراً 
مــن الفصائل الإيزيدية المســلحة، من بينها قوات 
حماية ســنجار- التابعة لحيدر ششــو، وقوات 
اســايش روج افا )أكراد ســوريا(- وجلهم تابع 
العمال  وحزب  والبيشــمركة،  بارزاني،  لمســعود 

الكردستاني«.
وتابع قائلًا: »هناك تقســيمات كثيرة للمجاميع 
والقوات المســلحة في ســنجار«، معتبراً إن »كل 
مجموعة تحتــل منطقة معينة مــن مناطق قضاء 

سنجار«.  
وبشــأن الاشــتباكات الأخيرة وعلاقتها بقرب 
موعد إجــراء الاســتفتاء، يقول المصــدر إن »أي 
تصادم يحصــل بين تلك القوات ســيكون لصالح 
إقليم كردســتان«، كاشــفاً في الوقــت عيّنه عن 
»حصــول 8 تصادمــات محدودة خــلال -2015

.»2017
وأكد إن »هذه التصادمات جرت خارج سيطرة 
العبادي )في إشارة إلى إن تلك المجاميع المسلحة لا 
تخضع لسيطرة الدولة(، وانتهت بحوار بين الأمين 

العام لمنظمة بدر هادي العامري، والقادة الكرد«.

اشتباكات بين قوة تابعة لـ»الحشد« وأخرى من »قوات حماية سنجار«

كركوك  ـ  »القدس العربي«:

 في »قدس كردســتان«، كما وصفها الرئيس 
العراقي الســابق جلال طالبانــي، لا لافتات أو 
صور تدعو إلى التصويت في استفتاء استقلال 
كردستان المزمع إجراؤه في 25 أيلول/سبتمبر، 
ما يؤشــر إلى توتر كامن حول اســتفتاء مثير 
للجدل. لكن الأعلام الكردية الخضراء والبيضاء 
والحمراء تنتشــر في المدينة، لتؤكد على وجود 

غالبية كردية إلى جانب العرب والتركمان.
محافظ كركــوك نجم الدين كريم، قال لوكالة 
»فرانس برس« إن »كل الأحاديث عن أن الوضع 
في كركــوك متوتر هــو أكاذيب من أشــخاص 

يريدون لهذا الشيء أن يحدث«.
وكريم، طبيب الأعصاب ذو الأعوام السبعين 
وحامل الجنســية الأمريكية، حديث الساعة في 
العراق بعد تأييده الاســتفتاء حول كردستان. 
وقد دفع بمجلس محافظة كركوك إلى التصويت 
على مشاركة المحافظة بالاستفتاء، ما أثار غضب 
بغــداد التــي ردت بالتصويت داخــل البرلمان 

الاتحادي على إقالته.
وليســت كركوك جزءا من المحافظات الثلاث 
التي تشكل منذ العام 2003 منطقة الحكم الذاتي 
في كردســتان. وهي منطقة متنــازع عليها بين 
حكومــة بغداد والأكــراد الذين يؤكــدون أنها 
تعود لهم تاريخيا قبل أن يطردهم منها الرئيس 

الراحل صدام حسين ويوطن العرب فيها.
داخل مكتبــه، يعلق نجم الديــن كريم على 
الحائط خلفه صورة للرئيس العراقي الســابق 
جــلال طالباني، إلــى جانب العلمــين العراقي 
والكردي. وينفي المحافظ الــذي رفض مغادرة 
منصبه، أي حديث عن سباق تسلح في المدينة، 
مؤكدا أن الهــدف من ذلك هو »إثــارة فوضى، 
العبادي(  الوزراء )حيدر  لإعطاء سبب لرئيس 

ليبعث بقوات إلى كركوك«.
ويضيف ساخرا »قواته كانت هنا وانهزمت، 

استسلمت لداعش«.
وانســحبت القوات العراقية فــي حزيران/

لتنظيم  الواســع  الهجــوم  أمام   2014 يونيــو 
»الدولة الإســلامية« الذي ســيطر فــي حينه 
على ثلــث البلاد، قبل ان تعود خلال الســنتين 
الماضيتــين وتســتعيد معظــم الأراضــي التي 

خسرتها.
في شــوارع كركوك، وعلى مقربة من قلعتها 
التاريخية، يعرب محمد ســعيد )52 عاما( عن 

تأييده للاستفتاء.
ويقول بائع البطاريات أمام كشــكه الصغير 
»الاســتفتاء ســينجح. أنا ســأصوت من أجل 
الاســتقرار. لا فرق بين العراقيين، ولكن أرى أن 

الاستفتاء سيحسن الاقتصاد. هذا حق لنا«.

لكن رغبة الأكراد في أن يشــمل الاســتفتاء 
مناطق محيطة بكركوك تعتبر خارج سيطرتهم 
ولا قاعدة شــعبية لهم فيهــا، تصب الزيت على 
النار. مســؤول »الحشــد الشــعبي« في قضاء 
طوزخرماتــو عاطــف النجــار، يؤكــد لوكالة 
إجراء  يحاولــون  الأكراد  إن  بــرس«  »فرانس 
الاســتفتاء »في مناطقنــا. الاســتفتاء هنا لن 
يحصل. لن ندعه يحصل. ما الذي يملكه الأكراد 

هنا؟«.
صلاح  لمحافظة  التابعة  طوزخرماتو  وتشكل 
الدين، على غرار كركوك، محور نزاع بين بغداد 

وسلطات إقليم كردستان.
ويضيف إن الاســتفتاء »خبث، مجرد ضغط 
على الحكومــة المركزية )...( نحن مســتعدون 
للمواجهة حتى الموت«، لافتا في الوقت نفســه 

إلى أن »القيادة تحاول تهدئة الأوضاع«.
لكن كريم يؤكد أن »ليست هناك خلافات بين 
قيادة الحشد الشــعبي وقيادة قوات كردستان 
)...( الحشد ليس قوة منظمة، وليست فيه قوة 
مركزية وانضباط كامل، فهناك +عناصر مارقة+ 
تريد خلق مشاكل«، مشدداً على أن »قواتنا على 

أهبة الاستعداد في أي وقت«.
وكان الأمــين العام لـ»بدر« هــادي العامري 
حذر الأســبوع الماضي مــن أن الاســتفتاء قد 
يجر إلى »حرب أهليــة«، داعيا الجميع إلى منع 

التداعيات السلبية له.
وبــدأت المخاوف فــي كركوك بعــد انفجار 
ســيارة مفخخة فيها الأســبوع الماضــي للمرة 
الأولى منذ العام 2014، وأسفرت عن مقتل ثلاثة 
أشخاص. ورغم ذلك، ترك العبادي الاحتمالات 
مفتوحة حيال مســألة التدخل العســكري في 
كركــوك، قائلا »إذا تعــرض المواطن في كركوك 

للخطر، فواجبنا الشرعي فرض الأمن«.
أمــس نائب رئيس  العبــادي، كرره  موقف 
الجمهورية، نوري المالكي، بشكل أوضح معتبراً 
أن »الاســتفتاء أحدث توترا في كركوك ويشكل 
»القوات  أهالــي المحافظة«، داعيــا  خطرا على 

الأمنية والحشد إلى فرض الأمن فيها«.
وكتب، على صفحته الشــخصية على موقع 
التواصل الاجتماعــي تويتر، أن »اجواء التوتر 
فــي كركــوك، وأضطــراب الامن فيها بســبب 
المواطنين  على  خطرا  يشكل  الكردي،  الاستفتاء 

في المحافظة«.
ودعا »الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي إلى 

فرض الامن وحماية المواطنين في المحافظة«.
معــاون قائد محور الشــمال في »الحشــد 
الشعبي - التركماني«، عرفان عبدالحسين قال 
إن »هناك أطرافا تحاول خلــق الفتنة والتفرقة 
بين التركمان والكرد في كركوك، مشيراً اإى أنهم 
»سيســيطرون على اي توتر يحدث في المدينة، 

بمساعدة الاتحاد الوطني الكردستاني«.
»قوة  الشعبي  للحشد  الاعلامي  المكتب  وذكر 
التركمان« في بيان نقلا عن عبد الحســين: »أننا 
شــاهدنا في السنوات الماضية بعض الحوادث، 
كان الهــدف منها إثــارة الفتنة بــين الأهالي، 
وبفضــل التنســيق والتعاون مــع الإخوة في 
الاتحاد الوطني تم تســوية تلك المشاكل وحلها 

والسيطرة عليها«.
وحول الجهــود التــي تبذل لحل المشــاكل 
العالقة بين بغــداد وأربيل، أوضح البيان »انهم 
ينتظــرون وحتــى اليــوم الاخير قبــل موعد 
ويأملون  جيدة  اخبارا  يســمعوا  ان  الاستفتاء 
أن يلجأ الاخوة الكرد إلى الحوار لحل الخلافات 
والمشــاكل«، مؤكــدا أن »هــذا الامر ســيكون 
بمصلحة الجميع في المنطقة كما سيكون لمصلحة 

الكرد وجميع القوميات الاخرى«.
ووفــق البيان ذاتــه، »علاقــات التركمان 
مع الكــرد وبالخصوص في الاتحــاد الوطني 
جيــدة  الآن  وحتــى  كانــت  الكردســتاني 
واخوية«، مشيرا إلى أن »هناك بعض الاطراف 
تحاول خلــق الفتنة والتفرقــة وزرع الاحقاد 
بــين التركمان والكرد وســوف نســعى بكل 
جهودنــا وبكل ما اوتينا من قوة لافشــال تلك 

المخططات«.
القومية  الصمد، وهــو مــن  ويقــول عبــد 
»ليــس  العربــي«:  لـ»القــدس  التركمانيــة، 
إلى  الانضمام  فكــرة  يرفضون  التركمان  جميع 
كردســتان«، مضيفــاً: »من الأفضــل أن تكون 
كركوك جــزءاً من دولة كردســتان لأن حكومة 
كردســتان هي الوحيدة الراغبة بتحريك عجلة 
البنــاء فــي مدنها علــى عكس حكومــة بغداد 
المعروفة بالفســاد وســرقة أموال الشعب، ولم 
تستطع بناء أو تبليط شارع واحد على مدى 14 

عاماً، على حد قوله«.
بشــار، وهو مواطــن عربــي، يقطن ضمن 
المناطــق الممتــدة بين بغــداد وأربيــل، أوضح 
لـ»القدس العربي«: »ســأصوت بنعم إذا ما تم 
السماح لي لأن حكومة الإقليم أفضل من حكومة 
بغــداد، كونهــا وفرت لهــم الأمــن والخدمات 

والرفاهية طيلة السنوات الماضية«.
لكــن قتيبة، قــال، لـ»القــدس العربي« من 
الخطــأ الانضمام إلــى الاقليم كونه ســيكون 
دولة عنصرية لا تختلف عن اسرائيل«. وتابع: 
»ســتعيش جميع القوميات فــي قمع واضطهاد 

تحت حكم الدولة الكردية«.
كذلك، جلال، بــين لـ«القــدس العربي« أنه 
»يمكن من خلال التســمية أن نعــرف بأن هذه 
الدولة عنصرية كونها تحمل اسم كردستان، أي 
الكرد، فكيف لنا أن نثق بها فيما لو تم التصويت 

والانضمام لها«.

مسؤول في »الحشد«: الاستفتاء هدفه الضغط على الحكومة ومستعدون للمواجهة

كركوك: المحافظ ينفي وجود توتر 
والمالكي يدعو بغداد لفرض الأمن 
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  مؤمن الكامل:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر 
مجموعة  ضــد  مشــددة  إجراءات  اتخاذ 
»مــدارس 30 يونيو« التــي كانت تمتلكها 
جماعة »الإخــوان المســلمين« عبر رجال 

أعمال.
وأكــد رئيــس قطــاع التعليــم العام 
فــي الوزارة، رضــا حجــازي، أن »هناك 
مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها 
لضمان انضباط مدارس الإخوان المعروفة 
باســم مدارس 30 يونيو«، مشيرا إلى أن 
»الإجراءات تشــمل الاستعلام الأمني عن 
كل العاملين في مدارس 30 يونيو قبل بدء 

الدراسة«.
وأشــار، في تصريحــات صحافية إلى 
»إرســال لجان للتأكد من عــدم وجود أي 
كتب تحمل أي معاني سياسية متطرفة في 
مكتبات هذه المدارس، إضافة إلى أن حركة 
تعيين مدراء جدد لهذه المدارس ســتعتمد 

بعد أيام«.
حصر  لجنة  تحفظت  عامين،  نحو  ومنذ 
وإدارة أمــوال الإخــوان، التابعة لوزارة 
المدارس  عشــرات  على  المصريــة،  العدل 
الدولية والخاصــة في مصر، بزعم انتماء 
أصحابها ومؤسســيها لجماعة »الإخوان 
المســلمين«، التي يحظر نشــاطها القضاء 
المصــري، وتصنفهــا الحكومــة »جماعة 

إرهابية«.
لإدارة  تابعة  لجنة  الحكومة  وشــكلت 
تلك المدارس وضمان تســييرها، برئاسة 
حجازي، وغيرت أسماء الكثير منها »جني 
دان الدولية« المملوكة لـ»خديجة الشاطر« 
و»الرضوان،  الإخوان،  مرشد  نائب  نجلة 
والمنارة الدولية« إلى »مدارس 30 يونيو«.

ســابق،  وقت  في  الــوزارة  وأعلنــت 
انتهاءهــا مــن مقابــلات وكلاء ومديري 
مــدارس »30 يونيو« والتي تصل إلى أكثر 
من 80 مدرسة على مســتوى الجمهورية، 
وأرســلت الملفــات الخاصــة بالــوكلاء 
ومديــري المــدارس للموافقــة عليها من 
الجهات المختصة قبل بدء العام الدراســي 
الجديد. وكشــفت مصادر في الوزارة أنها 
مدارس  تجاه  مشــددة  إجراءات  ستتخذ 
30 يونيو هذا العام، حيث ستتولى لجان 
المدارس باســتمرارية لإجراء  المرور على 
تفتيــش ومراقبــة على طــرق التدريس 
والمواد التي تدرس للطــلاب، إضافة إلى 

المتابعة للمناهج التي يدرسونها.
وأوضحــت أن قطــاع التعليــم العام 
لجانا  سيشــكل  حجازي،  رضا  برئاســة 
لرصد المدارس المخالفــة، لافتة إلى أن أي 
مدرسة يشــكو منها أولياء الأمور ستحال 

شكواها إلى التحقيق.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم 
والتعليم الفني سترسل مخاطبات رسمية 

إلــى جميــع المديريــات التعليميــة على 
للبدء  العربية،  مصر  جمهورية  مســتوى 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات 
مجالس الأمناء والآباء وذلك بعد دراســة 

المستشار القانوني في الوزارة لهذا الأمر.
كما كشــفت المصادر أن الــوزارة تقوم 
بإرســال لجان لفحص المكتبات المدرسية 
في هذه الفصول حتى يتــم التخلص من 
أي كتــب تعمل على نشــر العنف أو كتب 

سياسية وخلافه.
وقــال رئيــس قطــاع التعليــم العام 
مدارس  مجموعة  إدارة  مجلــس  ورئيس 
30 يونيو، رضا حجازي، إن مجلس إدارة 
المجموعة يســعى إلى وضع آليات جديدة 
ومحوريــة لتنظيــم العمل فــي مجموعة 
مدارس 30 يونيو، تستهدف تحقيق أعلى 
معدلات جــودة الأداء المطلوبة في المكتب 
الفني للمجموعــة، والإدارات والمديريات 
التي تقع فــي نطاقها المدارس  التعليمية، 
المتحفــظ عليهــا. وأضــاف رضــا، فــي 
تصريحــات صحافيــة، أن المجلس انتهى 
خلال اجتماعاته، التي عقدها مؤخرًا، إلى 
اتخاذ مجموعة من القرارات، أهمها تكليف 
المعنية  التعليميــة  والمديريــات  الإدارات 
بأعمال المتابعة الدورية وتقييم أداء العمل 
بتلك المدارس في ضوء القرارات الوزارية 
تنظيم  بشــأن  الصادرة  الدورية  والكتب 
العمل بهذه النوعية من المدارس، وعرض 
المتابعات  تلــك  بنتائــج  دورية  تقاريــر 
متضمنــة المعوقات، والســلبيات التي تم 
رصدها، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأوضح أنــه في ظل هــذه التعديلات 
الراهنة، التي يتخذها المجلس، وبموجبها 
تم تفعيل دور مديري الإدارات والمديريات 

التعليميــة في متابعة تلــك المدارس، فقد 
كان من الضــروري إجــراء مجموعة من 
التغييــرات في المكتب الفنــي للمجموعة 
وتقليص الأعداد الموجودة به بما يتواءم 

والتوجهات الحالية للمجلس.
أنه قد تم توجيه الشــكر  إلى  وأشــار 
لأعضاء المكتب الفنــي للمجموعة ممن تم 
إنهــاء تكليفهم، لما بذلوه مــن مجهودات 

خلال الفترة السابقة.
أموال  وإدارة  حصر  لجنة  رئيس  وكان 
الإخوان السابق، المستشار عزت خميس، 
قدّر قيمة مدارس الجماعة في وقت سابق 
بنحو مليار جنيه مصري، مشــيرا إلى أن 
اللجنــة تحفظت على أكثــر من 90٪ من 

أموال الجماعة المنقولة والسائلة.
الشــهاب لحقوق الإنسان،  مدير مركز 
خلف بيومــي،  قال تعليقــاً على الخطوة 
لـ»القــدس العربي« إن النظــام المصري 
اعتــدى على كافة الحريــات وانتهك كافة 
الملكية«  »حق  الحقوق  هذه  ومن  الحقوق، 
الخاصة للمواطن، وهــو حق مصان وفقا 

للدستور المصري والمواثيق الدولية.
الشركات  مئات  أمم  النظام  أن  وأوضح 
والهيئــات والمدارس، على غير ســند من 
القانون أو سبب، مشــيرا في الوقت ذاته 
إلى أن أي قرار أو توصية أو اتجاه لوزارة 
التعليم المصرية في التحري عن أشخاص 
منتمين لجماعة مناهضة للنظام، لفصلهم، 
ما هو إلا »افتئات على الدســتور وشرعنة 

لشريعة الغاب«.
الإجراءات  تلك  نرفض  إذ  »إننا  وتابع: 
والتجاوزات تجاه المواطن بسبب آرائه أو 
معتقداته، نطالــب النظام بالكف عن هذه 

التجاوزات«.

مركز حقوقي اعتبر الخطوة تعدّيا على الدستور وشرعنة لشريعة الغاب

الحكومة المصرية تجري تحريات أمنية عن عاملين في مدارس تزعم ملكيتها للإخوان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات ترفض وصاية الدولة على اتحادات الطلاب 
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

مع انطلاق الموســم الدراســي الجديد، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
قــراءة حــول مقترح اللائحة الطلابيــة، الذي أعدتــه وزارة التعليم العالــي بعنوان »تحت 

وصاية الدولة«.
وتناولــت الورقة الإجراءات التــي انتهجتها وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي في 
عمليــة إعــداد اللائحــة الطلابية، ولائحة الظــل التي أعدتهــا حملة »جامعتنا« بمشــاركة 
الاتحادات والحركات الطلابية، ومقترح وزارة التعليم العالي لللائحة الطلابية وما تخلله 

من إشكاليات تقوض استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.
فقــد أصدر وزير التعليم العالي في ديســمبر/كانون الأول 2017 قرارا بتشــكيل لجنة 
لتعديل اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية برئاســة الاستاذ عبد الوهاب عزت، 

رئيس جامعة عين شمس. 
وتناولــت الورقــة الاعتراضات على تشــكيل اللجنــة التي لم تُــدرج كل الجامعات بها 
وتضمنــت وجــود خريجــين، في حــين لم تتضمــن بعض رؤســاء اتحــادات الجامعات 

الحاليين.
 وفي يونيو/حزيــران الماضي انتهت من عملية صياغة مقتــرح اللائحة وعرضته على 
وزيــر التعليم العالي، خالــد عبد الغفار، الذي عرضه بدوره على رؤســاء الجامعات لأخذ 

الرأي حوله في يونيو الماضي.
وقالت الورقة إن الطريقة التي عملت بها وزارة التعليم العالي في إعداد مقترح اللائحة 

لم تمتثل لمبادئ الشــفافية والمهنية حيث أعلنت الوزارة واللجنة عن إعدادها لمقترح لائحة 
مالية وإدارية فقط، لكن تضمنت المســودة مقترحا لمواد اللائحــة التنفيذية لقانون تنظيم 

الجامعات والخاصة بالاتحادات
الطلابية، ما يحمل الوزارة مسؤولية التصريح بمعلومات مغلوطة حول ما تنوي فعله، 

ويؤكد رغبة الوزارة في الانفراد بصياغة اللائحة الطلابية الجديدة.
ويتضــح من مقتــرح اللائحة الطلابية الــذي أعدتــه وزارة التعليم العالــي، أن الوزارة 
تســتهدف تكريس ســلطة إدارة الكليات والجامعات على الاتحــادات الطلابية، بداية من 
وضع شــروط ترشــح تتيح لإدارة الكلية اســتبعاد الطلاب الذين لا ترغب بوجودهم في 
الاتحــادات، إضافــة إلى منحها ســلطة تعيين أعضــاء الاتحادات حال عدم ترشــح أحد 
الطلاب، أو عدم الوصول لنســبة التصويت المشترطة لصحة الانتخابات، وهو الأمر الذي 
عملت اللائحة الطلابية 2013 على إلغائه حين منحت اللائحة الطلابية 2007 هذه الســلطة 
لإدارة الكليــة حيــث حدث العديد من الانتهــاكات كعدم الإعلان عن موعــد الانتخابات ما 
تســبب في عدم الوصول لنسبة التصويت المشــترطة، الى جانب إلغاء كيان اتحاد طلاب 

مصر، وهو الكيان الذي أُعيد تأسيسه بعد ثورة 25  يناير/ كانون الثاني 2011.
وقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مجموعة من التوصيات لصانعي القرار 
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، منها أن اللائحة شأن 
طلابي في المقام الأول يجــب أن تُعبر عن أهداف الطلاب ورغباتهم وتضمن حقوقهم، لذا 
على وزارة التعليم العالي أن تضمن وجود أكبر تمثيل طلابي يتضمن ممثلين عن اتحادات 
وحركات طلابية فــي عملية إعداد مقترح اللائحة الطلابية، وعلى وزارة التعليم العالي أن 

تأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات التي قدمتها الحركات والاتحادات الطلابية.
واعتبــر التقريــر أن مقترح وزارة التعليم العالي ســيعمل على خلــق أزمات للمجتمع 
الطلابي في الجامعات الحكومية، وأن على وزارة التعليم العالي والســلطة التشريعية 
مراجعة هذا المقتــرح وتعديل المواد التي تعمل على مصادرة اســتقلالية اتحاد الطلاب 
الماليــة والإدارية، كما حذر التقريــر من أن تتخذ وزارة التعليــم العالي من تأخر صدور 
اللائحــة الطلابيــة الجديــدة أو تعديــل المقتــرح ذريعة لتأجيــل انتخابــات الاتحادات 

الطلابية.
وعن تدعيم اســتقلالية اتحاد الطلاب المالية والإداريــة، أوصت المفوضية المصرية، 
بضــرورة أن تعمــل اللائحة الطلابيــة الجديدة على تدعيم اســتقلالية اتحــاد الطلاب 
المالية والإدارية وتضييق تدخل أعضاء هيئة التدريس في قرارات الاتحادات الطلابية، 
وتعديل شــروط الترشــح لعضوية مجالس الاتحادات الطلابية الموجــودة في مقترح 
اللائحــة الذي أعدتــه وزارة التعليــم العالي، حيث مــن المرجح أن يتم اســتخدامها من 
قبل إدارات الكليات والجامعات لاســتبعاد بعض الطلاب من الترشــح لعضوية لجان 
الاتحــادات الطلابية، فيقترح اســتبدال الشــروط التــي تحتوي على تعبيــرات مطاطة 

بأخرى منضبطة قانونياً، كذلك يجب إزالة الشروط المخالفة قانونياً ودستورياً.
واعتبــرت المفوضيــة أن تعيــين أعضــاء مجالــس الاتحــادات الطلابيــة حــال عدم 
ترشــح أحــد  لهذه المناصب مــن قبل الســلطة المختصة، أمــر يكرس لوصايــة أعضاء 
إدارات الكليــات والجامعات على الاتحادات الطلابية، وطالبت بترك  المســألة لمجالس 

الاتحادات الطلابية بدلًا من السلطة المختصة.

صورة أرشيفية لتظاهرة مؤيدة للإخوان في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للحقوق  المصريــة  المفوضيــة  أصــدرت 
والحريات وأســرة جوليــو ريجيني، طالب 
الدراســات العليا الإيطالي، الذي عثر عليه 
مقتولًا في القاهرة وســط ظروف غامضة في 
أعربتا  مشتركا  بيانا   ،2016 شــباط  فبراير/ 
فيه عــن انزعاجهما الشــديد مــن محاولة 
الحكومة المصرية مضايقة المفوضية من خلال 
زيــارة مفاجئة تهدف إلى إغــلاق مكتبها في 

القاهرة.
وجاء في البيان إن »عائلة ريجيني تشعر 
بقلق عميق على محاميها ومستشــاريها في 

القاهرة«. 
 وقالت باولا وكلاوديو ريجيني والمحامية 
اليســاندرا باليريني: »مرة أخرى، يبدو أن 
حرية وسلامة الذين يساعدوننا في تسليط 

الضوء على موت جوليو معرضة للخطر«.
هيئة  مــن  »لجنة  فــإن  البيان  وحســب 
الاســتثمار يرافقها الأمن الوطني مصحوبة 
بشــاحنة شــرطة، اقتحمت مكتب المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات مدعية بأن لديها 

قرارا بإغــلاق المنظمة لتشــميع باب المكتب 
لأسباب غير معروفة«.

وأضاف: »رفض المحامون الموجودون في 
المكتب هذه الادعاءات، مؤكدين أن المفوضية 
مكتب  هــي  والحريات  للحقــوق  المصريــة 
محاماة تعمــل وفقا للتشــريعات الوطنية، 
وكان هــذا كاف لمنــع إغلاق المكتــب، إلا أن 
اللجنة قالت إنها ســتأتي مرة أخرى. ويضم 
المركز العديد من مكاتب المحاماة، وبالتالي لا 
أكتوبر/  وفي  إغلاقها.  الاستثمار  لهيئة  يمكن 
تشــرين  2016، قامت لجنــة أخرى من هيئة 
وتفتيش  مماثلة  مفاجئة  بزيارة  الاســتثمار 
المكتب، وقد عثرت على كتب قانون والقانون 
الدولي، فضلا عن ملفات لأشخاص مختفين«.

واعتبرت المفوضيــة أن »الزيارة الأخيرة 
هــي محاولة أخرى لإســكات المجتمع المدني 
في مصــر، وأن توقيت الزيارة ليس من قبيل 
المصادفة، حيث جاءت قبل أقل من شــهر من 
نشر المفوضية  لتقريرها السنوي عن حالات 
الاختفاء القسري في مصر، وقد وثق التقرير 
378 حالة بين أغسطس/ أب 2016 وأغسطس/ 
آب 2017، ووصــف الأجهزة الأمنية المصرية 

الفاعلة الرئيســية التي تقترف  بأنها الجهة 
هــذه الانتهاكات, بالإضافــة إلى ذلك قامت 
أيلول  الحكومــة المصرية فــي 5 ســبتمبر/ 
المصرية  المفوضيــة  موقع  بإغــلاق  الجاري 

للحقوق والحريات على شبكة الإنترنت«.
ويأتي ذلك، عقب اعتقال المحامي إبراهيم 
متولــي، محامــي عائلة ريجيني، ومنســق 
جمعية أســر ضحايا الاختفاء القســري في 
مصر، وهي جمعية تدعمها المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات بالاستشارات القانونية.

واختتمــت المفوضية بيانهــا: »ليس من 
قبيــل المصادفــة أن يحدث ذلك فــي الوقت 
الذي تستعد المفوضية لاستقبال أفراد عائلة 
جوليو ريجيني، لمواصلة تســهيل التحقيق 
الذي  القسري لجوليو ريجيني  في الاختفاء 

أعقبه مقتله في عام 2016«.
جهات  من  لانتقــادات  القاهرة  وتتعرض 
محلية ودولية بســبب الوضع الحقوقي بها، 
وهو ما اعتادت أن تنفيه الســلطات، مؤكدة 

أنها »تدعم حرية التعبير عن الرأي«. 
عبد  المصري  الرئيــس  جــدد  والأربعاء، 
الفتاح السيسي، خلال لقائه برئيس الوزراء 

هامش  على  جينتيلونــي،  باولــو  الإيطالي 
أعمال الــدورة الثانية والســبعين للجمعية 
العامة لــأمم المتحدة في نيويــورك، التزام 
الكامل بالعمل على اســتجلاء حقيقة  بلاده 
واقعــة مقتــل ريجينــي وتقــديم مرتكبيها 

للعدالة. 
القاهــرة وروما  العلاقات بين  وتوتــرت 
بشــكل حاد، إثر مقتل ريجينــي، الذي عثر 
على جثتــه في فبرايــر/ شــباط 2016، في 
وســائل  واتهمت  تعذيب،  آثار  وعليها  مصر 
بالتورط  المصري  الأمن  آنذاك  إيطالية  إعلام 
في قتلــه وتعذيبه، وهو ما نفت الســلطات 
المصرية صحته.  وفي أبريل/نيســان 2016، 
اســتدعت إيطاليــا ســفيرها لــدى مصر، 
للتشاور معه حول القضية التي أثارت الرأي 
العام، داخل مصر وإيطاليا وخارجهما أيضًا.

ورغم أن التحقيقات فــي قضية ريجيني 
لا تزال مســتمرة، إلا أن إيطاليا أعلنت عودة 
سفيرها جامباولو كانتيني إلى مصر، وتسلم 
مهامــه بالفعل قبل أيام بعد أكثر من عام على 
اســتدعائه، ما أحدث انفراجة في العلاقات 

بين البلدين

عائلة ريجيني: حرية وسلامة من يساعدوننا في مصر معرضة للخطر
■ القاهرة ـ الأناضول: تســلمت مصــر، أمس الجمعة، 
فرقاطة بحرية، من طراز »جويند«، خلال مراســم عسكرية 
في ميناء لوريان في فرنسا، بحضور عدد من قادة القوات 

البحرية المصرية والفرنسية.
وقال المتحدث العســكري المصري العقيد تامر الرفاعي، 
عبر صفحته على فيســبوك، إن الفريق أحمــد خالد، قائد 
القوات البحرية المصرية، رفــع العلم المصري على فرقاطة 
»الفاتح« مــن طراز جوينــد، إيذانا بدخولهــا الخدمة في 

القوات البحرية المصرية.
وتعد فرقاطة »الفاتح« واحدة من أصل 4 تم التعاقد عليها 
بين القاهرة وباريس العام الماضي، حيث تم بناء الأولى في 
فرنســا، وباقي الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بترســانة 
الإســكندرية )شــمال( البحرية بالتعاون مع فرنسا، وفق 

المصدر ذاته.
وحسب البيان، تتميز الفرقاطة الجديدة بـ»القدرة على 
الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة 

في الساعة، حيث يبلغ طولها الكلي 103 أمتار«.
وعن قدرات الفرقاطة العسكرية، قال البيان، إنها تمتلك 
»القدرة على تنفيذ جميع المهام القتالية في البحر، وحماية 
القوات البرية بطول الســاحل خــلال العمليات الهجومية 
والدفاعية، وتأمين خطوط المواصلات البحرية وحراســة 

القوافل والسفن المنفردة في البحر«.
قائد القــوات البحرية المصرية، أحمد خالــد، قال أثناء 
مراسم تســليم الفرقاطة، إن »الوحدة الجديدة تعد الأكثر 
تطوراً في الســلاح البحري المصري، لتعزيــز قدرته على 
حماية الحدود والمصالــح الاقتصادية في البحرين الأحمر 
والمتوسط«. وأضاف أن الفرقاطة الجديدة تمثل »قوة ردع 
لتحقيق الســلام، وتوفير حرية الملاحــة البحرية الأمنة، 
ودعم أمن قناة الســويس كشــريان هام للتجارة البحرية 
الدوليــة في ظــل التهديــدات والتحديات التي تشــهدها 

المنطقة«، بحسب البيان.
أما قائــد القوات البحريــة الفرنســية، الأميرال ديدي 
مالتير، فقد أوضح أن بلاده ومصر تربطهما علاقات شراكة 

ممتدة وتعاون عسكري قوي.
ومثلت صفقات التسليح العســكري »رأس الحربة« في 
العلاقات المصرية - الفرنسية، عقب تولي الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي السلطة، صيف عام 2014، حيث باتت 
فرنسا أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب الولايات 

المتحدة الأمريكية وروسيا.
وتسلمت مصر من فرنسا خلال تلك الفترة حاملتي طائرات 
من طراز »ميسترال«، بالإضافة إلى 11 طائرة من طراز »رافال« 

من إجمالي 24 طائرة من المقرر أن تصل تباعا.

مصر تتسلم فرقاطة بحرية
 من طراز »جويند« من فرنسا

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قتل عــدد مــن النازحــين برصــاص القوات 
الحكومية السودانية، بعد احتجاجهم على زيارة 
الرئيس عمر البشــير إلى مخيــم »كلما«، جنوب 

دارفور.
وتضاربت الأنباء بشــأن عــدد الضحايا، فقد 
قال مســؤول الشــباب في المخيم صالح دودوين 
لموقع »ســودان تربيون« إن »القــوات الحكومية 
وميليشــياتها المسلحة أطلقت أعيرة نارية بكثافة 
علــى المتظاهرين مــن النازحين مــا أدى الى قتل 
8 نازحــين وجــرح 27 نازحا أغلبهم من النســاء 

والأطفال«..
وأضاف أن »الجرحى تم نقلهم الى مستشــفى 
بعثة حفظ السلام »يوناميد« داخل المعسكر، بينما 
توارى جثامين القتلى الثرى فــي مقبرة جماعية 
داخل المخيم«، مشيراً إلى »تحليق كثيف للطيران 

فوق المعسكر لمراقبة حركة المتظاهرين«.
والاتحاد  المتحدة  لأمم  المشــتركة  البعثة  لكن 
)يوناميد(،  دارفور  في  الســلام،  لحفظ  الأفريقي 
أكدت مقتل 3 نازحين خلال »اشــتباكات مع قوات 
حكومية«. وفي بيــان أعربت »يوناميد« عن قلقها 
إزاء الاشتباكات بين القوات الحكومية والنازحين 
في مخيم »كلما« في ولاية جنوب دارفور، ما أسفر 

عن مقتــل 3 نازحين على الأقــلّ وإصابة نحو 26 
آخرين، من دون تفاصيل عن ملابسات مقتلهم.

وأشــار البيان إلى أنه »حســب مــا ورد فإن 
الحــادث وقع هــذا الصباح بعــد أن قامت قوات 
الحكومــة الســودانية بتفريــق نازحين تجمعوا 
احتجاجــاً على زيــارة الرئيس الســوداني عمر 

البشير لجنوب دارفور«. 
وحثت »يوناميد« جميع الأطراف على التحلي 
بأقصــي قدر من ضبــط النفس، وبــذل كل ما في 

وسعها لخفض حدة التوتر. 
وذكــر البيــان أن »فريقــاً طبياً مــن يوناميد 
موجود حاليا في مخيم »كلما« لمساعدة السلطات 

المحلية على علاج المصابين«. 
وتنتشــر بعثة »يوناميد« في دارفور منذ مطلع 
2008، وهــي ثاني أكبر بعثة حفظ ســلام أممية، 
ويتجاوز عــدد أفرادها 20 ألف جندي، وقوات من 
الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية 

سنوية تقدر بـ1.4 مليار دولار. 
ووصل البشير، أول أمس الخميس، إلى مدينة 
نيالا، مركز ولاية جنوب دارفــور، قادمًا إليها من 
مدينة »الجنينــة«، مركز ولاية غــرب دارفور في 

زيارة تستغرق 3 أيام.
ومــن بــين المناطــق الــذي زارهــا الرئيس 
الســوداني، أمس الجمعة، منطقة شــطايا، حيث 

ألقى فيها خطاباً، أكد فيه رفض بلاده لاســتقبال 
الإغاثة من الدول الغربية )لم يحددها(، للنازحين 

في المعسكرات في دارفور.
وقــال »لا نحتــاج إلــى الإغاثة مــن الخارج، 
ونســعى لإقامــة مشــروعات التنميــة وتقديم 

الخدمات للنازحين فورًا«.
الصفوف  فــي  يقفون  »النازحــون  وأضــاف 
كـــالشحاتين )المتســولين(، أمــام )الخواجات( 
)تسمية محلية تطلق على رعايا الدول الغربية(، 
لاستلام الإغاثة، ولن نقبل بوقوف أهلنا لاستلام 

الإغاثــة«. وزاد »الخواجات نحن من نغيثهم، ولا 
نحتاج إلى إغاثتهم، ونحن اليد العليا، ولن نكون 

اليد السفلى«، وفق تعبيره.
وتابع »مواد الإغاثة ستصل عبر ديوان الزكاة 

إلى النازحين، ولا نحتاج لأحد ليقدم لنا الأكل«.
ومضى قائلا »نحــن مع آخر نــازح يعود إلى 
منزله ومزرعته مــع توفير كل الخدمات، وإذا أراد 

الآخرون الاستقرار في المدينة فنحن معه«.
ولفــت إلــى أن النازحين في معســكر »كلما«، 
أشهر معسكرات النزوح في الولاية، والمعسكرات 

الأخرى، رحبوا بالعودة إلى ديارهم الأصلية.
د البشــير على ضرورة جمع الســلاح،  وشــدَّ
واعتبره قرارًا نهائيًا لتحقيق الأمن والاســتقرار 

في دارفور.
وتابع القول »الســلاح لن يكــون إلا في أيدي 
القوات النظامية، وحيازتــه جريمة يعاقب عليها 

القانون«.
وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، طالبت السلطات 
السودانية المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر 
وســيارات غير مرخصة، بتسليها إلى أقرب نقطة 

لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.
وفي الـــ22 من الشــهر ذاته، أصــدر النائب 
العام الســوداني، عمر أحمد، قرارًا بإنشاء نيابة 
متخصصــة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأســلحة 

والذخيرة.
أعلنت السلطات السودانية  وبعد ذلك بيومين 
جمع 1150 قطعة ســلاح غير مرخصة، ومصادرة 
85 ســيارة دفع رباعي غير مقننــة )دخلت البلاد 
بطريقــة غير شــرعية( في ولاية شــرق دارفور 

)غرب(.
ولا توجــد تقديرات رســمية لحجم الســلاح 
المنتشر في أيدي القبائل في ولايات دارفور، فيما 
تشير تقارير غير رســمية إلى أن مئات الآلاف من 
قطع السلاح تملكها القبائل، بما فيها أسلحة ثقيلة 

»مدافع ورشاشات«.
وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشــار السلاح 
بين العصابــات والقبائل المتنافســة على الموارد 
الشحيحة، من مراع وغيرها، وفي الأعوام القليلة 
الماضية أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية 
في الإقليــم )يوناميد( بــأن النــزاع القبلي بات 
»مصدر العنف الأساسي« في الإقليم الذي يقطنه 

نحو 7 ملايين نسمة.
وتقاتل 3 حركات مســلحة متمردة في دارفور 
ضد الحكومة السودانية؛ منذ 2003، ما خلف أكثر 
من 300 ألف قتيل، ونحو 2.7 مليون مشــرد؛ وفقًا 
لإحصائيات الأمم المتحــدة، لكن الحكومة ترفض 
هذه الأرقام، وتقــول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 

آلاف. 

تضارب في بيانات عدد الضحايا... و»يوناميد« دعت لـ»ضبط النفس«

مقتل نازحين في دارفور برصاص القوات السودانية بعد احتجاجهم على زيارة البشير

الرئيس السوداني عمر البشير وسط مؤيديه في دارفور
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مقتل 12 مدنياً بقصف جوي... وغواصة تقصف المدينة بصواريخ »كاليبر« 

 الطيران الروسي يمطر إدلب السورية بالصواريخ ويدمر منظومة الدفاع المدني ويتسبب في نزوح جماعي
عواصم - »القدس العربي«

من هبة محمد ووكالات:

قتل 12 مدنياً، أمس الجمعة، بقصف جوي روســي استمر 
لليوم الرابع على التوالي، على محافظة إدلب الواقعة تحت 
سيطرة المعارضة السورية شــمالي البلاد. وأعلنت منظومة 
الدفاع المدني في ريف إدلــب الجنوبي، أمس خروج مركزها 
في مدينة خان شــيخون عن العمل بشــكل كامــل، وتعطل 
آلياته، عازيةً الســبب الى غارات روســية مكثفة استهدفت 
المركــز، كما اســتهداف الطيــران الحربي الروســي المراكز 
الحيوية والبنى التحتية في المناطق المحررة شــمال سوريا 
على مدى ايام، بغارات عنيفة أســفرت عــن تدمير عدد من 
المدارس والمراكز والنقاط الطبية وأجبرت المئات على النزوح 
الى مراكز الايواء على الحدود الســورية التركية. وبلغ عدد 

قتلى القصف خلال الأيام الأربعة الماضية 35 مدنياً.
وكانت وزارة الخارجيــة الأمريكية عبرت في بيان امس، 
عن قلقها إزاء اســتهداف المدنيين بالقصف الجوي في إدلب. 
وأشــارت الــوزارة إلى أن القصــف الذي اســتهدف كذلك 
العاملين في القطاع الطبي والدفاع المدني، يشــبه ذلك الذي 
تنفذه طائرات النظام وحليفتها روسيا. ومنتصف سبتمبر/

أيلول الجاري، أعلنت الدول الضامنة لمســار أستانة )تركيا 
وروسيا وآيران(، توصلها لاتفاق بإنشاء منطقة خفض توتر 

في محافظة إدلب، وفقًا لاتفاقٍ موقع في مايو/أيار الماضي. 
و قالت وزارة الدفاع الروســية إن غواصة روسية أطلقت 
صواريخ موجهة على مواقع في محافظة إدلب بسوريا أمس 
الجمعة مستهدفة متشددين إســلاميين حاولوا نصب كمين 
لمجموعة من الشــرطة العســكرية الروســية هذا الأسبوع. 
وكانت الضربــة التي نفذت من الغواصة فيليكي نوفجورود 
في البحر المتوســط جزءاً من عملية مضادة ردا على هجوم 
شنه المتشــددون على مناطق تسيطر عليها الحكومة بشمال 

غرب سوريا قرب حماة يوم الثلاثاء. 
وقالت وزارة الدفاع الأربعاء إن المتشــددين حاصروا 29 
من أفراد الشرطة العســكرية الروسية نتيجة لذلك الهجوم 
وإن روســيا اضطرت لفك الحصار في عملية خاصة مدعومة 

بالقوة الجوية.
وقالت امس فــي بيان إنها أطلقت صواريــخ كاليبر على 
المتشددين أنفسهم من على بعد 300 كيلومتر فأصابت مراكز 
قيادة ومركبات مدرعة وقواعد للمتشددين الذين شاركوا في 
الهجوم الأصلي. بينما شرح احد المتطوعين لدى مركز الدفاع 
المدني في مدينة خان شيخون، لـ»القدس العربي« الاسباب 
التــي أدت الى خروج منظومة الدفاع المدنــي في المدينة عن 
العمل، عازيا الســبب الى تكثيف الغــارات من قبل الطيران 

الروســي، خلال الايام الثلاثة الفائتــة، حيث قال ان طائرة 
حربية  استهدفت المركز في تمام الساعة الثانية بعد منتصف 
ليلة أمس بخمس غارات متتالية، استخدمت خلالها القنابل 
الفراغية الشديدة الانفجار، مما أسفر عن دمار كبير وخروج 

المركز عن الخدمة بشكل كامل. 

استهداف مراكز الإسعاف

وأكد المتطوع ان الغارات الروســية دمرت جميع سيارات 
الاســعاف في المركــز، وأعطبــت معدات البحــث والانقاذ، 
وألحقت دماراً واسعاً في البناء الخاص بمركز الدفاع المدني، 
فيما نجا عناصر المركــز ممن كانوا بداخله خــلال الغارات 

بسلام دون اصابات تذكر.
مدينة خان شــيخون، التي وصفها أهلهــا بالمنكوبة إثر 
تعرضها لأكثر من 75 غارة على مدى 72 ساعة، خسرت خلالها 
ثلاثة مراكز حيويــة، الاول منها مركز طبــي، والثاني مركز 
للدفاع المدني، اضافة الى تدمير محطة كهرباء وخروجها عن 

الخدمة، وأدت الغارات بحسب مصادر اهلية الى وقوع أكثر 
من عشرة ضحايا من المدنيين، ثلاثة منهم من عائلة واحدة، 
كانت قد نزحت الى خان شــيخون بســبب قصف الطيران 

الحربي الروسي على بلدة خطاب في ريف حماة.
وافاد الناشط الاعلامي عبد الله جدعان من محافظة ادلب 
في تصريح خــاص ان الريف الجنوبي فــي المحافظة مازال 
يتعرض لحملة شرســة من القصف بالصواريخ الارتجاجية 
والفراغية من قبل الطيران الروســي والســوري، مما خلف 
اكثر من عشرين شهيدًا وعشــرات الجرحى بالاضافة لدمار 

كبير في المباني السكنية والبنى التحتيتة .
واكــد المتحدث انهــم وثقوا اكثــر من 180 غــارة جوية 
اســتهدفت الريف الجنوبي لادلب فقط، عــدا الغارات التي 
استهدفت ريف حماه الشمالي، قائلا ان »هذه الحملة تسببت 
فــي حركة نزوح كبيرة للأهالي مــن مناطق القصف باتجاه 
مخيمات اللجــوء على الحدود الســورية التركيــة وايضاً 
باتجاه القــرى والبلدات البعيدة عــن مناطق القصف التي 
تعتبر قريبة من مناطق الاشــتباك في ريف حماه الشمالي، 

حيث شــهدت كل من القرى والمدن والبلــدات التالية نزوحاً 
كاملًا، وهي حسب المصدر »التمانعة خان شيخون والهبيط 
وعابديــن والنقير وترملا وقســم من كفرنبــل  واغلب قرى 

وبلدات الريف الجنوبي«.
وتوزعت الغارات الروســية على مدن وبلدات التمانعة، 
وبلدتي ســكيك وترعــي، ومدينتي خان شــيخون ومعرة 
النعمان، والهبيــط وترملا، ومعرزيتــا وتحتايا وصهيان، 
وكفرنبل والحامدية بريف إدلــب الجنوبي، ما أدّى لإصابة 

عدد من المدنيين ودمار البنى التحتية.
مدينة خان شــيخون شمال غربي ســوريا، تبعد مسافة 
35 كلــم عن مدينة حماة و100 كلم عــن مدينة حلب و70 كلم 
عن مدينة إدلب، وهــي تابعة إدارياً لمحافظــة إدلب، تعتبر 
احدى المدن المحررة والتي تؤوي مئات المهجرين والنازحين 
من ريفي حلب وحمــاة، وتضم عشــرات العوائل المتحدرة 
من المناطــق التي تعتبرها موســكو خاضعــة »للعصابات 
الارهابيــة«، والتي تتعرض بحســب نتائــج الحرب التي 
تشــنها روســيا على الشــعب الســوري الى حملات ابادة 

وتطهيــر، حيث كانت مدينة خان شــيخون قد تعرضت الى 
قصف طيران النظام في تشــرين الثانــي /نوفمبر من العام 
الفائت، بالقنابل العنقودية والفســفورية، وفي مطلع شهر 
نيســان /ابريل من العام الجاري، تعرضــت المدينة لمجزرة 
كيميائية، قصف النظام الســوري خلالها الاهالي والمدنيين، 
بغاز السارين فقتل ما لا يقل عن مئة شخص، بينهم 25 طفلًا، 

وأصيب أكثر من أربعمئة شخص.

تدمير البنى التحتية 

وقال »رامز العبد الله« أحد الناشــطين فــي مجال العمل 
الإنســاني في الشــمال الســوري لـ »القدس العربي«: »ما 
يحصل في محافظــة إدلب وريف حماة يمثــل انتهاكاً كبيراً 
في حقوق الإنسان، ولا يمكن لأي جهة دولية فاعلة في الملف 
العسكري الســوري تبرير قصف البنية التحتية من مشافٍ 
ومراكز دفاع مدني ومدارس بحجة محاربة تحرير الشــام، 
فطيران الإستطلاع لا يغادر المنطقة، وفي مقدوره التمييز بين 
المناطق العســكرية والنقاط المدنية، ولكن ما يجري هو زج 
المدنيين والمراكز الحيوية ضمن دائرة الأهداف المباشــرة من 

قبل الطائرات الحربية والسورية.
وأضاف »العبد الله« خلال اتصال هاتفي معه: »ما يجري 
اليوم في محافظــة إدلب وريف حماة هــو دفن حقيقي لأي 
حياة مدنية في المناطق المذكورة، وتزايد وتيرة اســتهداف 
المنشــآت المدنية يعني خلــق حصار جائــر تدريجي يطال 

الأهالي المقيمين والنازحين من مدن وبلدات ريف دمشق«.

إدلب... وسيناريو حلب الشرقية

أما الناشــط الإعلامي »ياســر محمد« فقــال لـ«القدس 
العربي«: ما تعيشــه محافظة إدلب اليوم، هو تكرار مشابه 
تماما لما فعلته الطائرات الحربية الروســية في أحياء حلب 
الشــرقية، حيث عملت قوات النظام الســوري والطائرات 
الروســية على اســتهداف أي منشــآة مدنية من مشــافٍ 
ومــدارس ونقاط دفاع مدني، وخلال أشــهر قليلة باتت تلك 
الأحياء مدمرة كلياً ، مما أنتج ذلك استسلاماً واضطر الاهالي 

ومقاتلي المعارضة للرضوخ للشروط الروسية.
ما يجري في إدلب، بحســب مصادر اهلية هو محاســبة 
الأهالي في جريرة هيئة تحرير الشــام، حيث تعتبر القوات 
الروســية كل ثائــر مدني أو مواطــن عادي عنصــراً تابعاً 
للقاعدة ويجب معاقبتــه، وما يحصل على الاراضي المحررة 
بحسب الناشط ليس عقاب بالموت فقط، بل هو قتل وتجريد 
المناطــق المحررة من معالــم الحياة المدنية، وصــولًا إلى ما 
تريده روســيا وهو إكراه مئات آلاف المدنيين بقبول الأســد 

تحت وطأة القصف الذي لا يهدأ ليلًا أو نهاراً.

غموض كبير وسط اتهامات للنظام السوري 

تفاصيل وشهادات حول قتل المعُارضة السورية عروبة بركات وابنتها طعناً في إسطنبول
إسطنبول – حلب – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال وعبد الرزاق النبهان:

والمعارضة  الناشــطة  مقتــل  جريمــة  هزت 
الســورية »عروبة بــركات« وابنتها الصحافية 
»حلا بركات« الأوســاط التركيــة والعربية في 
إســطنبول، فيما لا تزال الكثير مــن التفاصيل 
المتعلقــة بالجريمــة الغامضة لم تتكشــف بعد 
وخاصة مــا إن كانت الحادثــة تتعلق بجريمة 
جنائية أم سياسية داخلية أم هي عملية اغتيال 

سياسي نفذها النظام السوري.
وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس عثرت 
الشرطة التركية على جثتي عروبة وابنتها حلا 
مقتولتين طعناً بالســكاكين في شقتهما الواقعة 
إســطنبول  مدينة  مــن  الآســيوي  الجانب  في 

التركية.
وعروبــة بــركات )60 عاماً( هــي معارضة 
ســورية معروفة، كانت في الســابق عضواً في 
المجلــس الوطني المعــارض، وغادرت ســوريا 

في ثمانينيات القرن الماضــي نتيجة معارضتها 
للنظام الســوري ومنذ بداية الثورة الســورية 

كانت من أبرز النشطاء المعارضين لنظام الأسد.
وابنتها حلا )22 عاماً( هي صحافية ســورية 
تعمل فــي موقع »أورينت نت« المعارض، وعملت 
الناطقة  الرسمية  التركية  الفضائية  في  ســابقاً 
بالانجليزيــة، وقبيل ذلك تخرجــت من جامعة 

إسطنبول في تخصص العلوم السياسية.
وكالة الأناضول التركية الرســمية نقلت عن 
مصــادر أمنية قولها إن »فرق الشــرطة التركية 
توجهت إلــى المنزل وعثرت علــى جثتي »حلا« 
ووالدتها، ملفوفتين بأغطية )بطانيات(، بحسب 
المصــادر ذاتهــا«، وأضافت: »كشــفت المصادر 
الأمنية أن الشابة ووالدتها قُتلتا طعنًا بالسكين، 
فيما بدأت الجهات المختصة تحقيقًا للكشــف عن 

ملابسات الجريمة«.
»القدس العربي« التقت بعدد من المقربين من 
عروبة وابنتهــا »حلا« الذين أكــدوا إن عروبة 
وابنتها كانتا تســكنان بشــقة مستأجرة ضمن 
بناية في حي شــعبي متواضع اسمه »تشانغل 

كوي« في منطقة إسكودار بالجانب الآسيوي من 
إسطنبول.

إحــدى الصديقات القريبات مــن الصحافية 
»حلا« تقــول لـ»القدس العربي«: »نعمل مع حلا 
في مشــروع بأحد التجمعــات، التقيناها للمرة 
الأخيرة مســاء الثلاثــاء الماضــي، أي قبل 48 
ســاعة تقريباً من اكتشــاف مقتلهما«، مضيفةً: 
»كنا نتصل بها وكان الهاتف يرن ولا ترد وكانت 
تصلها رســائلنا على الواتس آب، وبعد يومين 
من محاولات التواصل معها لإتمام العمل، توجه 
بعض الزملاء إلى شــقتهما فوجدوا ســيارتهما 
أســفل المنزل وأحذيتهمــا على باب الشــقة ما 
زاد الشــكوك حول مصيرهما ودفعنا إلى إبلاغ 
الشــرطة التركية«، وأضافت: »حلا حتى الأيام 
الأخيرة كانت عادية ومرحة ولكنها بشــكل عام 
كانت كتومــة في الحديث عــن تفاصيل حياتها 
الشــخصية«، وهي رواية تتوافق مع ما تحدث 
عنه أصدقــاء والدتها بأنها كانــت كتومة فيما 
يتعلق بحياتها وتحركاتها، ما يؤشر إلى وجود 

تهديد سابق أو خشية من عملية اغتيال.

وقال عدد من الذين شــاهدوا دخول الشرطة 
التركية للشقة إن الشرطة منعت وصول أي أحد 
إلى داخل الشــقة ولم يتمكن أحد من مشــاهدة 
حتى  الأخبار  واقتصــرت  الداخل«،  من  الوضع 
الآن على ما نقلته الصحافة التركية التي قالت إن 
الجثث كانت ملفوفة ببطانيات ومرشوشاً عليها 

مسحوقات تنظيف من أجل إخفاء الرائحة.
ورجحت مصــادر متعــددة أن تكون جريمة 
القتل وقعت قبــل يوم أو يومين من اكتشــافها 
وأن الاســتهداف المباشر كان للأم وليس لابنتها 
الصحافية، لكن الاتهامات تضاربت حول الجهة 
التي ارتكبت الجريمة، وبينما تركزت الاتهامات 
للنظام الســوري قال آخرون إنهــا كانت تنتقد 
الكثير من جماعات المعارضة السورية داعين إلى 
ضرورة التحقيق بالجريمة للوصول إلى الجاني 

الحقيقي ووضع حد للتكهنات.
ونعت شقيقة عروبة الســيدة »شذا بركات« 
شقيقتها وابنتها وقالت إن »يد الظلم والطغيان 
اغتالت الدكتورة عروبة وابنتها« واتهمت نظام 
الأسد بالوقوف خلف الجريمة »ننعى لكم أختنا 

المناضلة الشــريدة التي شــردها نظــام البعث 
منذ الثماينينات إلــى أن اغتالها أخيرًا في أرض 

غريبة«.

نعي »الائتلاف« 

ونعى الائتــلاف الوطني الســوري المعارض 
القتيلتين، وقال الائتلاف في بيان له: »يد الإرهاب 
والاســتبداد هي المشــتبه به الأول فــي جريمة 
الاغتيال الشنيعة هذه، وكلنا ثقة بأن التحقيقات 
التي تجريها الجهات التركية المختصة ستكشــف 
تفاصيل ذلــك«.  وقال الائتلاف: »كان للشــهيدة 
عروبة بركات، الثائرة والمعارضة، مواقف مشرفة 
ومشــاركة فاعلة في الثورة السورية وفي دعمها 
والالتزام بمبادئها وتطلعاتها، وســيظل للجهود 
التي قامت بها أثرٌ يدوم طويــلًا بعد رحيلها، كما 
كان لابنتها الشهيدة حلا دور هام في دعم الثورة 
وكشف جرائم النظام من خلال موقعها في العمل 

الصحافي«.
ونعى نشطاء ســوريون على مواقع التواصل 

الاجتماعي، عروبة بركات  وابنتها وكتبت شــذا 
بركات، شــقيقة عروبة، عبــر صفحتها في موقع 
فيسبوك إن يد الظلم والطغيان اغتالت الدكتورة 
عروبة وابنتها. وأضافت ننعى لكم أختنا المناضلة 
الشريدة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات 

إلى أن اغتالها أخيرا في أرض غريبة.
يشــار إلى أن عروبة بركات سورية معارضة 
للنظام السوري، انضمت سابقاً للمجلس الوطني 
المعارض قبل أن تنســحب منــه، حيث عرف عن 
عروبة حســب مقربــين منها  مواقفهــا المناصرة 
للثورة الســورية والناقدة لمؤسسات المعارضة، 
في حين تعمــل ابنتهــا الإعلامية حــلا مع موقع  

أورينت نت في اسطنبول التركية.
وقتل ابــن عروبــة وشــقيق الصحافية حلا 
فــي بدايات الثورة الســورية عندمــا كان يقاتل 
إلى جانب فصائل ســورية مســلحة ضد النظام 
الســوري، كمــا أن أقرباء لها هــم »ضياء بركات 
وزوجته يســر أبو صالحة وأختها رزان« ذهبوا 
ضحيــة هجوم عنصري من قبــل أمريكي في عام 

2015 في الولايات المتحدة الأمريكية. 

سرقات تتم بتواطؤ من ضباط الأسد وقادة الميليشيات في المدينة

تفاقم معاناة آلاف النازحين من دير الزور وسط غياب المساعدات والمنظمات الإنسانية
حلب – »القدس العربي«:

يتواصل تدفق النازحين من أبناء محافظة دير 
الزور، )شــرقي البلاد( باتجاه مناطق ســيطرة 
من  أساســاً  المكونة  الديمقراطية  ســوريا  قوات 
وحــدات الحماية الكردية، هربــاً من تقدم قوات 
النظــام والغارات الروســية، وســط غياب تام  
للمنظمــات الإنســانية، الأمر الــذي ضاعف من 

معاناتهم.
وتقــول فلك الحســين من بين أعضــاء حملة 
مخيمــات الموت لـ»القدس العربــي«: إن نازحي 
دير الــزور لا يزالــون  يتوجهون نحــو مناطق 
الحســكة وريف الرقة الشــرقي والشمالي فقط، 
والتي  تخضع جميع هذه المناطق لسيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية.
وأضافــت، إن المخيمات ســيئة جــدا وتفتقر 
لأبســط متطلبات الحياة من خيم ومواد غذائية 
والماء غير صالح لشــرب مياه آبار مالحة، حيث 
لايوجــد مرافق صحيــة في أغلــب المخيمات في 
الأهالي  يضطــر  حيث  الســد  كمخيم  الحســكة 

للمبيت في العراء. 
وأشــارت فلك إلى أن أكثر من ثلاثين شــخصاً 
توفي في المخيمات بسبب سوء الأوضاع وانعدام 

الخدمات الطبية في المخيمــات ويضاف لذلك إن 
المخيمات جميعها انشــئت فــي الصحاري حيث 
الحر الشديد والغبار المستمر فهي أماكن لاتصلح 

للسكن. 
وأوضحت أن ما ضاعف أوضاع النازحين سوء 
ممارســات إدارة المخيمات التابعة بشكل مباشر 
لـ»قســد« بعد أن أحالت المخيمات إلى معتقلات 
والحســكة،  والرقة  ديرالــزور  لأهالي  قســرية 
حيث يحتــاج أي وافد جديد للمخيمات الى كفيل 
كردي ودفع مبالغ طائلة تصل ل200ألف للخروج 
من المخيمــات بإتجاه مناطق الحر في الشــمال. 
وأضافت انه في حال تجــاوز النازحين مخيمات 
الموت في الحسكة يتوجهون إلى المخيمات الأكثر 
ســوءاً في إدلب وريف حلب حيث ســجلت أكثر 
3722 عائلــة نازحة مؤخرا فــي إدلب وحدها، إذ 
لا توجد مخيمات في الأســاس لاســتيعاب هذه 
الأعداد من العائــلات، حيث يوجد مخيمان بكفر 
دريان بإدلب، لكنه لا يتســع لأكثر من 150عائلة 

وباقي العائلات تفترش العراء.
ولفتت إلى أن المخيمين يفتقران للمياه والغذاء 
بشكل معدوم، حيث انه في المخيم الواحد يوجد 
حمام للرجال وحمام للنســاء فقط، كذلك أرض 
المخيمــات طين في الشــتاء تغرق بالميــاه طبعاً 

والمخيمــات يقوم عليها مجموعــة من المتطوعين 
لايوجد أي منظمــات ترعاها وضع أقــل ما يقال 
عنه إنه كارثي جميع المخيمات الدائمة ينعدم فيها 

التعليم حتى الآن والمخيمات المؤقتة أيضاً«.
وقال الصحافي في شبكة فرات بوست صهيب 
جابــر لـ»القدس العربــي«، إن 14 ألف نازح من 
أبنــاء دير الــزور أغلبهم من النســاء والأطفال 
وصلــوا إلى مخيــم عين عيســى بريــف الرقة 

الشمالي خلال الايام القليلة الماضية«. 
وأضــاف إن أكبر موجة نــزوح على الأطلاق 
تشــهدها محافظة دير الزور منــذ بداية الحرب، 
حيــث أن معظــم النازحين يقطنون فــي العراء 
ويعانون من ظروف إنســانية مأساوية، نتيجة 
غيــاب المنظمــات الدوليــة وتقاعســها بتقديم 

المساعدات لهم. 
وأشــار إلى أن مجلــس الرقة المدنــي التابع 
لقوات ســوريا الديمقراطية شــرع في  إنشــاء 
مخيماً جديداً للمدنيين النازحين، إلا أنه لا يتسع 

لتلك الأعداد الكبيرة.
 

»تعفيش« ممتلكات النازحين

 وقالت شبكة دير الزور 24، إن المدنيين الذين 

اضطروا إلى ترك منازلهــم  وممتلكاتهم في ريف 
ديرالــزور الغربــي بعــد أن أمطــرت الطائرات 
الحربية المنطقــة بمئات الصواريــخ و البراميل 
المتفجرة، ســارعت  قوات الأســد إلى استغلال 
عدم تواجد أصحاب المنازل والمســتودعات لتبدأ 
بعملية  »التعفيش« وهي مــا تعني أخذ ما يمكن 

تحميله بأسرع وقت ممكن. 
وأضافت، أنه بعد ســيطرة قوات الأسد على 
قــرى عدة في الريف الغربــي لديرالزور، أقدمت 
تلك القوات وميليشــياتها على ســرقة ممتلكات 
المنزلي وســيارات ودراجات  المدنيين من الأثاث 
نارية والمواشي لتكمل سياسة السرقة والتعفيش 
فــي كل منطقة تســيطر عليها كما قامت ســابقاً 
بسرقة منازل المدنيين التي تقع في مناطق سيطرة 

قوات الأسد.
وأشارت إلى أن السرقات تتم بتواطؤ كبير من 
ضباط قوات الأسد وقادة الميليشيات التي تقاتل 
إلى جانب قوات الأسد، حيث يتم التسابق بينهم 
جميعاً لسرقة أملاك المدنيين وتتم عملية البيع في 
أحياء الجورة والقصور أو يتم نقل المســروقات 
إلى محافظات أخرى من قبل ضباط قوات الأسد، 
لافتة إلــى أن »التعفيش« يعد مكافــأة من نظام 

الأسد لمقاتليه بعد الانتهاء من المعارك.

تدمير مركز الدفاع المدني في خان شيخون

لقاء باسيل مع المعلّم 
يستفز الحزب الاشتراكي الرافض

 للارتماء في أحضان النظام السوري 
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

مــن  آذار   14 قــوى  تحذيــرات 
الســوري  النظــام  مــع  التطبيــع 
الآونــة  فــي  وتيرتهــا  ازدادت 
الأخيــرة وخصوصاً بعد لقاء وزير 
اللبناني جبران باســيل  الخارجية 
مع نظيره الســوري وليد المعلم في 

نيويورك.
ويأتــي اللقاء بعد ســاعات على 
توقيع وزير الزراعة اللبناني غازي 
زعيتر على اتفاقية لتسهيل تصدير 
عبــر  زراعيــة  ومنتجــات  البطاطــا 
ســوريا إثــر 3 زيارات قــام بها الى 
دمشــق وزراء الصناعــة والزراعة 
والاشــغال رغم ان مجلــس الوزراء 
لــم يمنــح تلــك الزيــارات الصفــة 

الرسمية.
الحــزب  أوســاط  واســتغربت 
لقــاء وزيري  التقدمي الاشــتراكي 
الخارجيــة، واعتبــرت انــه يعكس 
رســمياً  دبلوماســياً  موقفــاً 
خصوصــاً وأن باســيل هــو عضو 
فــي الوفــد اللبنانــي الرســمي في 
نيويــورك الذي كان يرأســه رئيس 

البلاد العماد ميشال عون. 
ولفتــت الــى أن هــذه الخطوة لا 
يجــب أن تمر مرور الكــرام في أول 

جلسة لمجلس الوزراء.
وفــي هــذا الاطــار اعتبــر عضو 
اللقــاء الديمقراطــي النائــب أكــرم 
شــهيب أن »مــا حذرنــا منــه بــدأ 
يتظهــر علــى صعيــد الارتمــاء في 
أحضان النظام الســوري الموسوم 
بجرائم القتل والابادة بحق شعبه، 
والمســؤول عن أزمة النازحين التي 

نشكو من تداعياتها… 
والموسوم أيضاً بجرائم الاغتيال 
والتفجيــرات بحق لبنان شــعبه… 
وهذا أمــر لا يليق بدماء الشــهداء، 
ولا بمبادئ الحرية والعدالة والقيم 
أساســها  علــى  التــي  الإنســانية 
ننــادي باعتماد لبنــان وطن لحوار 

الحضارة«.
الوطنية  الوحــدة  “إن  وأضاف: 
الشــعبوية  بالشــعارات  تكــون  لا 
تكــون  بــل  الفارغــة  والخطابــات 
بالممارســة التــي تترجم الشــراكة 
الوطنية الحقيقيــة، والصورة التي 
تناولتها وســائل الإعلام عن اللقاء 
مع وزير خارجية النظام المجرم في 
دمشــق لا تدل علــى العمل من أجل 
الوحــدة الوطنيــة التــي نادينا بها 

ونعمل لها «.
تكــون  لا  »الشــراكة  وختــم 
لا  الحكومي  والتضامــن  بالتفــرد، 
يكــون بالخروج عن التســوية التي 
أنتجت رئاسة وتشكيل الحكومة«.

»سباق النفط والغاز« بين الحكومة السورية والأكراد في دير الزور... ومعارك على الحقول الأغزر
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:
ســوريا  أكراد  من  الانفصاليــون  كان  بينمــا 
يضعــون كامــل ثقلهــم فــي عمليات عســكرية 
تســتهدف الســيطرة على مدينة الرقة، فوجئوا 
بالهجوم الكاســح الذي شــنه الجيش السوري 
نحو محافظــة دير الزور الواقعة شــرقي البلاد، 
فــي الأيام الأولى لم تكن توقعاتهم تشــير إلى أن 
النتائج على الأرض ســتتحول بشكل دراماتيكي 
لصالح دمشق وحلفائها على أرض دير الزور، لكن 
اختراق الحصار المفــروض على المدينة من محور 
اللواء137  دفــع الأكراد والأمريكيين لإعادة تقييم 

الوضع، وعلى الفور قرروا البدء بعملية عسكرية 
من الجهة الشمالية.

في هذه الأثناء كان الجيش السوري يدخل إلى 
حقل التيم أقدم حقول النفط المستثمرة بدير الزور 
والذي أنشأته شركة شــل الهولندية العملاقة في 
العام 1975. أدرك الأكراد هنا أن أغنى بقاع سوريا 
بالنفــط والغاز قــد تعود إلى ســيطرة الحكومة 
الســورية، ســرّعت واشــنطن عملياتِ حلفائها 
الأكــراد في تراب ديــر الزور بهدف مســاعدتهم 

للوصول إلى مصادر الثروة والطاقة هناك.
وصــار الأكراد على المســافة ذاتها التي تفصل 
الجيش الســوري عن اثنين من أهم حقول النفط 
والغاز في الجغرافيا الســورية وهما حقل العمر، 
وحقــل كونوكــو. وحصلت محــاولات من قوات 
سوريا الديمقراطية لإعاقة تقدم الجيش السوري 

إلى الضفة الأخرى من نهر الفــرات لكن التحذير 
الروســي شــديد اللهجــة لواشــنطن ردع تلك 
القوات واستمر الجيش السوري في طريقه وفق 
الخطة المدروســة. ويســيطر الأكراد على حقول 
اســتراتيجية عدة للنفط والغاز في سوريا أهمها 
الرميلان والشدادة وجبســة والسويدية، لكنهم 
يتطلعون نحــو حقول الطاقة التــي تعوم عليها 
محافظة دير الزور. ويكشــف مسؤول سابق في 
قطاع النفط الســوري لـ »القدس العربي« أن دير 
الزور تعوم على أكثر من أربعين حقلًا للنفط والغاز 
مــن بينها أربعة حقــول كبرى ويقول المســؤول 
النفطي أن أراضي دير الزور تضم أكثر من سبعين 
بالمئة من مصادر الطاقة في ســوريا ويقول: لذلك 
يسعى الانفصاليون الأكراد للسيطرة على أجزاء 
من دير الزور لاســيما أن محافظــة الرقة لا توجد 

فيها حقول نفط أو غاز.
العمل  النفطي الذي سبق له  وأضاف المسؤول 
ممثلًا عن الجانب السوري في إدارة حقول النفط 
خلال وجود شركة شــل الهولندية في سوريا أن 
حقلي كونوكو والعمر مــن الحقول النادرة لجهة 
ميزاتهما الفنية وقد أنشــآ في حقبــة الثمانينات 
بالتعاون مع شركة توتال النفطية الفرنسية، وأن 
معمــل كونوكو للغاز كان من أحــدث المعامل على 
مســتوى العالم حيث كانت تجــري عملية إعادة 
تدوير الغــاز فيه عبر إعادة حقنه واســترجاعه 

ليُنتج النفط الخفيف.
وتمتــد محافظة دير الزور على مســاحة تبلغ 
33 ألف كيلومتر مربع وتشغل ما نسبته 18 ٪ من 
مســاحة البلاد لتكون ثاني أكبر محافظة سورية 

بعد محافظة حمص. 
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صحافة 
»فايننشال تايمز«: تحديات كبرى أمام السعودية لمواجهة »التسيد« الآيراني على العراقعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

عندما  اجتاح جهاديو تنظيم »الدولة« مدينة الموصل عام 
2014 وتقدموا نحو جنوب بغداد، بحثت الحكومة العراقية 
عن الدعم من حلفائها، وكانت آيران أول من استجاب،  حيث 
أرسلت السلاح ودعمت المليشــيات الشيعية التي أصبحت 
جزءاً من جهود الحكومة لهزيمة تنظيم الدولة.  والآن تقول 
صحيفة »فايننشال تايمز«:  إن آيران تريد جني ثمار دعمها 
بتقوية موقعها أكثر مع قرب هزيمــة التنظيم وإخراجه من 
مدن العراق وبلداته بشــكل كامل. ولكنها بعد ســنوات من 
تسيد الســاحة العراقية  تواجه منافســاً جديداً لها حليفاً 

للولايات المتحدة، السعودية التي تحاول هي الأخرى. 
وســيؤدي التنافس بين العدوين اللدودين إلى مخاطر 
تحويل العراق لساحة نزاع بين طهران والرياض، كما ترى 
صحيفة »فايننشــال تايمز«. ففي تقرير أعدته كل من نجمة 
بوزوجيمــر من طهران وإريكا ســولومون من بيروت قالتا 
فيه: إن الســعودية اســتقبلت في الأشــهر الماضية رئيس 

الوزراء حيدرالعبادي والزعيم الشيعي مقتدى الصدر. 
وقالــت الصحيفة:  إن الرياض وبغــداد اتفقتا على فتح 
معبــر عرعر المغلــق منذ 27 عامــاً، وتعلّــق الصحيفة:  إن 
التقارب يعبر عن تغيير في اســتراتيجية الســعودية التي 
على ما يبــدو قبلت خلال الســنوات الماضية بــدور آيران 

السيادي في العراق.
وينظر لتحركهــا الجديد علــى أنه محاولــة لقصقصة 
أجنحة التأثير الآيراني هناك. وحســب مستشــار للرئيس 
حســن روحاني تحدث للصحيفة :  فالعراق جزء من خطة 
الرئيس جعل العلاقات الإقليمية مركزا لسياسته الخارجية. 
وقال المستشــار:« إن  زيادة تأثيرنا فــي العراق وعلى كل 
المســتويات هي أولويــة  وحيوية لنا. وعلينــا أن لا نجعل 
العراقيين يغيرون رأيهم منا«، مضيفًا: إن القيادة السياسية 
والعســكرية الآيرانية تناقش ثمن زيــادة التأثير وعلى أي 
مســتوى. وعبر عن أمله أن لا يــؤدي التركيز الآيراني على 
العراق لخلق مشــاكل وتوترات مع الرياض. ولكن مشــكلة 
الأخيرة وكــذا إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب هي 

التدخل الآيراني في شؤون الدول العربية.

 وفي خطابه الأول أمام الامم المتحدة وصف ترامب آيران 
بالدولــة »المارقة«  وأنها تصدر »العنــف والدم والفوضى« 
لجيرانهــا. وألمــح لإمكانية إلغــاء الإتفاق النــووي الذي 
وقعته الإدارة الأمريكية السابقة مع  آيران عام 2015 لوقف 
مشــروعها النووي. واتهم آيران بخــرق روح الاتفاق عبر 
مواصلة التدخل في شؤون جيرانها العرب، خاصة العراق 
وسوريا، إضافة لتطوير أنظمة الصواريخ الياليستية. ورد 
الرئيس روحاني إنه من المؤســف تدميــر اتفاقيات من قبل 
»مارقين جدد جاؤوا إلى السياســة العالمية«. وبرغم تقديم 
آيران الدعم العسكري لنظام بشار الأسد بشكل ساعده على 
حرف ميــزان الحرب الأهلية التي مضى عليها ســتة أعوام 
لمصلحتــه، إلا أن العلاقــة مع العراق أعمق بكثير وتشــمل 
والاقتصادية.  والسياســية  والثقافيــة  الدينيــة  المجالات 
وعملت آيــران التي خاضت حربًا طويلــة ضد نظام صدام 
حســين على تطوير علاقاتها مع العراق خلال العقد ونصفه 
الماضي، أي بعــد الغزو الأمريكي عــام 2003 وإطاحة نظام 
صدام.  وتشــير الصحيفة إلى مشــاركة العــراق  وآيران 
الموقــف من تنظيم الدولــة باعتباره تهديدا رئيســيا لهما. 
وثبت هذا في حزيران/ يونيو عندما هاجم مقاتلون البرلمان 
الآيراني ومرقد آية الله الخميني وقتلوا 13 شــخصًا. كما أن 
العلاقات الأمنيــة أعمق حيث يشــغل وزارة الداخلية أحد 
عناصر منظمة بدر التي تدعمهــا آيران. وفي العراق نظمت 
آيران وسلحت ومولت مليشــيات شيعية أسهمت في حرب 
تنظيم الدولة وأصبحت قوية. كما يمثل العراق ســوقا مهما 
لمنتجاتهــا حيث بلغ حجم التجارة فــي القطاع غير النفطي 
العام الماضي 6.6 مليــار دولار أمريكي. وعليه فالعراق على 
درجة كبيرة من الأهمية لآيران وســتكون خسارتها عظيمة 
لو فقدت ســيطرتها عليه مقارنة بخســارتها لسوريا، كما 
يقول اســتاذ جامعي آيراني في مجــال  العلاقات الدولية. 
وبرغم التأثير الذي تمارسه إلا أن تسيدها يواجه تحديات 
خاصة أن العبادي أظهر نوعاً من المقاومة للتأثير مقارنةً مع 
ســلفه نوري المالكي. وحاول العبادي أكثر من مرة الحد من 
قدرة الميليشيات الشــيعية مع وجود نوع من السخط ضد 
آيران داخل القاعدة الشيعية خاصة عندما بدأ الصدر ينتقد 

طهران.
 ويبدو أن الســعودية وجدت ثغرة وهي تواصل سياسة 
خارجية حازمة. فمن خلال استقبالها مقتدى الصدر أظهرت 

الرياض أنها مســتعدة للتعامل مع القاعدة الشيعية وليس 
فقط السنة. وطالما نظرت السعودية إلى نوري المالكي الذي 
اتهمها بدعم المتشــددين الســنة، كأداة بيد آيران. وكســر 
الجمود في العلاقات عندما قام وزير الخارجية عادل الجبير 
في شــهر شــباط / فبراير بزيارة بغداد وهي الأولى لوزير 

خارجية ســعودي منذ عــام 1990. ونقلــت الصحيفة عن 
مســؤول خليجي قوله: »نرى أن هناك معركة للتأثير مهمة 
في العراق وفشــلت الرهانات الكبيرة على المجتمع السني 
في العراق«، مضيفاً أن الســنة لم يســتطيعوا إنتاج قيادة 
يمكن الثقة بها  )من دول الخليج(. ومع ذلك يرى مستشــار 

الرئاســة الآيرانيــة للشــؤون الخارجية أن الســعودية 
ســتواجه عقبات تأثيــر وتحدي التســيد الآيراني. وقال: 
إن الســعودية لديها مال كثير وسلاح متقدم أكثر من آيران 
لكنه »لا يترجم لتأثير« أما آيــران  فلديها أنصار في العراق 

وسوريا ولبنان »وهذا يترجم لتأثير«.

»إنترسيبت« عن بيرني ساندرز: السعودية ليست
 حليفتنا وهي أكبر ممول للإرهاب حول العالم

»إيكونومست«: كردستان ليست جاهزة للاستقلال
 والبارزاني يتجنب حل المشاكل الحقيقية لشعبه

قال الســناتور بيرني ساندرز الذي خاض ســباق عام 2016  مرشحاً 
ضد هيلاري كلينتون:  إن الســعودية ليســت حليفاً  للولايات المتحدة 
وإنه يجب إعادة النظر في السياسة من آيران. وفي مقابلة  أدارها مهدي 
حسن ونشرها موقع »إنترســيبت« قال: إن الولايات المتحدة ظلت تنظر 
للســعودية حليفاً وصديقاً ونصيراً وشــريكاً فيمــا يطلق عليها الحرب 
على الإرهاب والحقيقة غير ذلك. وشن ساندرز هجوماً حاداً على المملكة 
التي بدأت سلســلة من القمــع ضد المعارضين وقال: »أعتبر الســعودية 
بلداً غيــر ديمقراطي. وقد دعمت الإرهاب حــول العالم وهي التي مولت 
الإرهاب وهم ليســوا حلفاء للولايــات المتحدة«. واتهم الســناتور عن 
ولاية فيرمونت السعوديين بمواصلة دعم المدارس الدينية ونشر »عقيدة 
وهابية راديكالية متطرفة في الدول حول العالم«. وقال إنهم »ينشــرون 
الكثير من الحقد«. وانضم ســاندرز في حزيران/يونيو إلى 46 سناتورا 
للتصويت ضد بيع السعودية أسلحة دقيقة ومتقدمة، خاصة أن الرياض 
تشن حربا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 ومتهمة بقتل 

المدنيين.

إعادة النظر 

وفي حديثه مع موقع »إنترســبت« دعا الســناتور إلى »إعادة النظر 
فيما يتعلق بالسياســة الأمريكيــة الخارجية من آيران والســعودية«. 
واقترح الســناتور على الإدارة التحول نحو العدو اللدود القديم وبعيدا 
عن الســعودية مضيفا: إن »الأخيرة لعبت دورا سيئا جدا على الساحة 
الدولية. ولكننا وقفنا إلى جانبهم مرة تلو الأخرى. ومع ذلك فآيران التي 
عقدت انتخابات رئاسية، آيران التي يتطلع شبابها للتواصل مع الغرب 
فقد تخلينا عنها«. وعلق ساندرز قائلًا: إن لديه »مظاهر قلق مشروعة من 
السياســة الخارجية ضد آيران« ولكنه يريد »مدخــلًا قوياً من الولايات 

المتحدة تجاه النزاع الآيراني- السعودي«.
 وجــاءت مقابلته قبــل خطابه المهم فــي فولتون، ميســوري حول 
السياســة الخارجية، حذر فيه مــن أن الولايات المتحــدة متواطئة مع 
إســرائيل في احتلالها أراضي الفلســطينيين. وقال إنه مستعد للتفكير 
في التصويت لقطــع الدعم عن الدولة اليهودية. ومنح دعماً مبدئياً للقاء 
»وجهــاً لوجه« بين دونالــد ترامب ورئيس كوريا الشــمالية كيم جونغ 
أون. واعتبر سياســة »درون« الطائرات من دون طيار السبب الرئيسي 
للإرهاب وطالب بإعادة النظر بسياســة الولايــات المتحدة القائمة على 
التحرك من طرف واحد. وفضل ســاندرز وصف ترامب بالعنصري بدلًا 
من وصفه بالمتفوق الأبيض. وقال: »أعتقد ان ترامب لديه ميول عنصرية  
قوية« و«أقول إن هذا ليس بسبب  تعليقاته الغريبة والمريعة حول تشار 
لوتسفيل.. فعندما تقود الجهود لنزع الشرعية عن أول رئيس أمريكي من 
أصــول أفريقية في تاريخنا، فهذه عنصرية ومن العدل إذاً القول إن لديه 

ميولًا عنصرية«.
 

الخطاب

 ويعد  خطابه الذي ألقاه في »ويستمنستر كوليج« في فولتون من أهم 
الخطابات التي تحدث فيها ســاندرز تقديم رؤية حول القضايا الدولية. 
وكان اختيــار المــكان لافتا للانتباه فهو نفســه الذي ألقــى منه رئيس 
الوزراء البريطاني وينســتون تشرتشل خطابه الشهير حول »الستارة 
الحديدية«. ووصف الســناتور الحرب على الإرهاب بـــ »الكارثة«، فقد 
كانت »الحــرب الدولية على الإرهــاب كارثة علــى الأمريكيين والقيادة 

الأمريكية«. وذكر ســاندرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاسم في 
كلمته. إلا أن الخطاب كان مركزا للدفاع عن  الإنجاز الأهم  للرئيس باراك 

أوباما وهو الاتفاق النووي الذي وقعه مع آيران.
 وكان ترامــب قد ألمح إلى إمكانية إلغــاء الاتفاق في خطابه أمام الأمم 
المتحــدة وتقوم إدارته بوضــع الخطوط العامة  لهذا قبــل  حلول موعد 
المصادقــة عليه الشــهر المقبل. ونقل موقع »ديلي بيســت« عن مســاعد 
لســاندرز قوله: » يهدف الخطاب لدق نواقيس الخطر« و »يؤكد الحاجة 
للدفــاع عن الصفقــة ضد عصبة في واشــنطن مصممة علــى تدميره«. 
وبالنسبة للاتفاق مع آيران الذي أوقفها عن مواصلة نشاطاتها النووية 
مقابل تخفيف العقوبات وهو مثال عن الطريقة التي »يجب على القيادة 
الأمريكية العمل«. وفي خطابه قال ســاندرز:  إن »السياسة الخارجية« 
هي عن التدخلات العســكرية في الخارج ومقتل آلاف الجنود في العراق 
وأفغانستان. وهي عن الميزانيات العسكرية التي تقوم الحكومة الأمريكية 
بوضعها. وفي الوقت الذي تريد فيه الحكومة زيادة النفقات العســكرية 
على حساب العناية الصحية لملايين الأمريكيين وتعليمهم. وذكر مستمعيه 
بما قاله الرئيس أيزنهاور قبل خمسين عاما حول ثمن الحرب. والسياسة 
الخارجيــة هي عن قــدرة أمريكا مواصلــة الدفاع عن حقوق الإنســان 
وقيم الديمقراطية والحاجة لممارســتها داخل الولايات المتحدة ومقاومة 
العنصرية وعداء الأجانب والمثليين والســامية والنازيون الجدد.  وأعاد 
التذكير  بالجانب الااقتصادي للسياسة الخارجية وتباين الثروة بسبب 
العولمة حيث تقوم نخبة صغيــرة بالتأثير في العالم. ولا مبرر لأن يكون 
ســتة من كبار الأثرياء الذين  تعادل ثروتهم نصف ما يملكه العالم. وأكد 
أهمية عمل الولايــات المتحدة مع المجتمــع. وأن التغير المناخي هو خطر 
يهدد الانســانية وليس أمرا خياليا ويجب على الولايات المتحدة قيادة 
الجهود لمواجهته لا إنكاره. وحدد مخاطر العالم اليوم بأنها تختلف عما 
تحدث عنها تشرتشل قبل نصف قرن. فالمخاطر هي الإرهاب  الذي يضرب 
عواصم الحلفاء وخطرتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة إضافة للدول التي 
تحاول الحصول على سلاح الدمار الشامل والتهديد باستخدامه. وحذر 
من فقدان الكثير من الأمريكيين وحــول العالم الثقة بالديمقراطية.  ومن 
هنا فالسياسة الخارجية الفاعلة مرتبطة بإحياء هذه القيم. مشيرا إلى أن 
صعود الديكتاتوريات والجماعات اليمينية يضعف جهود الديمقراطية، 
التي لم تكن بعيدة عن أمريكا. وبرغم أن ترامب لم يذكر تدخل روسيا في 
خطابه  أمام الأمم المتحدة، في الانتخابات إلا أن ســاندرز قال لبوتين إن 
بلاده لن تسمح له  بعمل هذا سواء في أمريكا أو حول العالم. ودعا بلاده 

الثرية لقيادة جهود حماية الإنسانية لا العزلة. 
ولكن الولايات لا يمكنها نشــر الديمقراطية حــول العالم من دون أن 
تمارسها نفســها. وقال إن هدف أمريكا يجب أن لا يكون تسيد العالم ولا 
الانســحاب منه تحت شــعار »أمريكا أولا« بل يجب التعاون على قاعدة 
المشــاركة.  وتحدث عن سياســات أمريكا الخارجية مــن آيران مصدق 
وتشــيلي الليندي وفيتنام وأخيرا العراق التي أدت لتغيير ميزان القوة 
في الشرق الأوسط وفتحت الباب أمام قوى مدمرة لن تختفي قبل عقود. 
وقال إن دعم الولايات المتحدة للســعودية في حملتها المدمرة على اليمن 
تؤثر في نشر القيم الديمقراطية. ويعتقد أن قرار الرئيس ترامب الخروج 
من معاهدة باريــس للتغيرات المناخية ليس فقط أحمقا ويعبر عن ضيق 
النظر بل ســيضر بالاقتصاد الأمريكي. ورآى أن غزوالعراق كانت كارثة 
كبيــرة ولولاها لما ظهــر تنظيم الدولــة. وأدت الحرب إلــى نتائج غير 
مقصــودة وحددت من القوة الأمريكية بدلًا مــن تعزيزها. وأنهى خطابه 
بالدفــاع عن الاتفــاق النووي وضــرورة فرض العقوبــات على كوريا 

الشمالية حالة رفضت التفاوض.

قالت مجلة »إيكونومســت« البريطانية: »مع تراجع جهاديي ما 
يطلــق عليه تنظيم الدولة الإســامية، يقوم العــرب والأكراد الذين 
تحالفوا ضــده في العراق بتصويب البنــادق على بعضهم بعضاً. 
وبدلًا من الاحتفال بالنصر، دعا حاكم إقليم كردســتان، مســعود 
بارزانــي في  25 أيلول /ســبتمبر إلى اســتفتاء ليــس على منطقة 
الحكم الذاتي المعترف بها ولكن  مناطق شاســعة ســيطرت قواته 

عليها من تنظيم الدولة«. 
وضد هذا التهديد على وحدة العراق جمع حيدر العبادي، رئيس 
الــوزراء العراقي قواتــه في مخمور مقابل خطــوط القتال الكردية 
محــذرا أن المضي في الاســتفتاء يعني »اختفاء كردســتان«. ومن 
أجــل منع مواجهة بين الحلفاء يقوم الوســطاء الغربيون بمحاولة 
إقنــاع البارزانــي العدول عــن خططه. وتقول المجلة إن كردســتان 
ليست مستعدة لاستقال، فحكومتها تعاني من ديون وخزينتها 
فارغة وقوات البيشــمركة، الجيــش المقاتل موزعة علــى عائلتين. 
ومن جانبه قام البارزاني نفســه بالســخرية من النظام السياسي 
مــن خال تمديده ولايته مرتين. وفي عام 2015 أغلق برلمان الإقليم 
عندما حاول تحديد ســلطاته وتساءل عن الطريقة التي أنفق فيها 
المــوارد المالية من النفــط. وعوضاً عن التعامل مع مشــاكل الإقليم 
قبل الانتخابات المقرر عقدها في تشرين الثاني/ نوفمبر استخدم 
الاســتفتاء لحــرف نظر الرأي  العــام عن المشــاكل وأثار الحماس 
الوطنــي الــذي بدا فــي التجمعــات والألعــاب النارية حيــث أعلن 
مســؤول: »مهما كان ثمن الاســتقال« حتى لــو أدى لمقتل نصف 

مليون شخص.

غضب الجيران

وأمــام هذه الحماســة اتحد جيــران العراق المحيطــون بالجيب 
الكردي فيما تحدث مســؤولون عراقيون عن إغاق المجال الجوي 
في كردســتان. ولخوفهما من إثارة اســتفتاء كردستان للمشاعر 
الانفصاليــة بين الأكراد داخل أراضيهما تفكر كل من تركيا وآيران 
بإغــاق حدودهمــا. وتقــوم تركيا بمنــاورات عســكرية قريبا من 
الحدود مع كردســتان العــراق. وربما قررت أنقــرة إغاق أنابيب 
النفــط التي تعــد المعبر الوحيــد لتصديــر النفط. وهــددت القوى 
الغربيــة بتعليق الدعم إن مضــى البارزاني في  خطته لاســتفتاء 
ورفض مقترحاتها. ومنحت هذه الدول كاً من البارزاني والعبادي 
مكانا للتفاوض في الســفارة الأمريكية في بغداد، مع أن البارزاني 

لا يزال يأمل بالحصول على طريق لاستقال. 
وتقــول المجلــة إن الكثير مــن الأكــراد يفضلون تركيــز قادتهم 
على  تحســين ظروفهم المعيشــية بــدلا من الانفصــال. وحتى في 

العاصمــة أربيل فقد أثرت خطط الاســتقال فــي المواطنين الذين 
يخشــون أشهرا من الحصار. ويقومون بتخزين كل شيء، خاصة 
أن إقليمهم يستورد كل شيء. وهناك تنافس للحصول على تذاكر 
السفر للخارج، مع أن الكثير منهم يعانون من مصاعب مالية. ولهذا 
اشــتكى مدرس يعمل في الليل سائق تكسي بسبب تخفيض راتبه 
من أن الاســتفتاء »ترف لا يستطيع الحصول عليه إلا الأغنياء مثل 
البارزاني«. وبعيدا عن معقل البارزاني فإن حملة الاســتفتاء بدأت 
متأخرة إن كانت بدأت فعاً في السليمانية ولم يجد مراسل المجلة 
شــخصاً عبــر عن رغبــة بالتصويت. وفــي  ســهول نينيوى حيث 
تفصل بين العــرب والأكراد الجدران الترابيــة  فالأقليات ترى في 

الاستفتاء امتحان ولاء.
يقول قس في كنيســة كلدانية في أربيل تقدم الخدمة للنازحين 
المســيحيين: »كل طرف يقوم بإجبارنا علــى الاختيار مع أننا يجب 

علينا الامتناع« عن المشاركة. 
كمــا يؤثر الاســتفتاء فــي الأكراد خــارج كردســتان. ففي عهد 
صــدام كانت بغــداد أكبر مدينة كردية. وبرغــم رحيل الكثير منهم 
إلــى الشــمال إلا أن عــدداً كبيراً منهــم لا يزال في مناصــب عالية 
وفي الجيش وقد أثر الاســتفتاء في أعمالهم وســئلوا عن ولائهم. 
وتقول المجلة إن بداية العنف، لو حدث فستكون من مدينة كركوك 
التي تجنب ســكانها العــرب والتركمان والأكراد حــروب الهُوية. 
ولكن المليشــيات الشيعية حشــدت مقاتليها على أطراف المحافظة 

وتقدمت نحو الحويجة لطرد تنظيم الدولة منها. 
ويؤكــد المحافظ الكــردي أن الجدار الذي أقيم بمســاعدة غربية 
ســيكون حاجزا يمنــع تقدم هذه المليشــيات. ومع ذلــك فقد طلب 
تعزيزات جديدة من البيشمركه. وربما انتشرت الحرب إن اندلعت 
وســط  خطوط الصــدع التي بدأت تظهــر مع نهاية تنظيــم الدولة 
وتصل إلى ســوريا حيــث يتنافس الأكــراد والعرب علــى مناطق 

الجهاديين. 
وحتــى لو تم تمرير الاســتفتاء فالبارزاني ليس مجبــراً لتفعيله 
وربمــا حقق اتفاقــا يخــدم مصالحه. ولكنــه  في الوقــت الحالي 
ســيواجه العار لو تاشــت مشاعر النشــوة التي أثارها بين شعبه 

وتوقعات الاستقال. 
ومــن خال اتفاق يمكنه جلب القادة العراقيين للتفاوض ويعيد 
المســاعدات التي قطعت عندما بدأ ببيع نفط كركوك. وربما حصل 
على رواتب للبيشــمركه مــن الحكومــة العراقية. وبهــذه الطريقة 
ســيخفف من مشــاعر الخــوف مــن العزلة بعدمــا قاتلــوا تنظيم 
الدولة. ومن جانبه ســيغض الغرب  الطــرف حالة أجل  البارزاني 
الانتخابات في تشرين الثاني /نوفمبر وأطال من عمر حكمه أميراً 

لا ينازع على كردستان.

كردستان وحماس لديهما »أوراق« والسيسي يجد ضالته وعمّان وحيدة 

ترامب يبيع »بضاعة مضللة« للأردنيين: »دولة مقاتلة« و»ملك شجاع«... وتخلٍ عن المملكة في الإقليم والاقتصاد والسلام
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يتــرك الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب عامة 
الأردنيــين ونخبهم للمــرة الثانية في مســتوى 
الحيرة والتردد والتســاؤل. فقــد وصف ترامب 
مجدداً العاهــل الملك عبد الله الثانــي بأنه رجل 
مقاتل، وأعــرب علنًا في اللقاء الأخير على هامش 
اجتماعات نيويورك عــن تقديره لدور الأردن في 

إنقاذ وحماية اللاجئين السوريين.
دون ذلك يترك ترامب وإدارته الشعب الأردني 
المقاتل وحيداً في ســاحة التحدي والمعركة، الأمر 
الــذي يضعــف مصداقيــة الإدارة الأمريكية في 
أوســاط عمــوم الأردنيين ويقلص مــن هوامش 
المنــاورة عند الرهــان على مواقــف لفظية عامة 
مضللة أمريكيا لأنهــا لا تعكس الواقع الموضوعي 
على الأرض. فلا يحتاج الأردن شهادة من ترامب 
أو غيــره، عندما يتعلق الأمــر بصلابته وصبره 
وصموده، أو حتى عندما يتعلق بدوره الإنساني 
في مأســاة الســوريين التي لازالت مفتوحة على 

الاحتمالات كلها.
لكن شهادة ترامب المتكررة لا تأخذها صالونات 
وأوســاط عمّان بجدية لأن الرئيس ترامب سبق 
أن اســتعمل التعليقات نفســها قبل عدة أشــهر 
وبالفارق الزمني، الأوصــاف التي يطلقها ترامب 
في المرتين الأولى والثانية رصدت عمليا أكبر حالة 
تخلٍ أمريكي عــن الأردن. فثمة أدلة وقرائن مهمة 

وعديدة في هذا السياق.
ترامب مثــلًا يتحدث عن حــل إقليمي لقضية 
الدولتين  الشرق الأوسط وعمّان ويســقط خيار 
من بين يديهــا لأن الحل الإقليمي معناه بســيط 
وواضح حســب المفكر والخبير السياسي عدنان 
أبو عودة فهــو معالجة لأزمة ســكان لا لاحتلال 
مكان. وعلى صعيد الملف الســوري تخلت إدارة 
ترامب أيضاً عن الأردن فتركته وحيداً في الأربعة 
أشهر الماضية، ودفعت به دفعا إلى حضن موسكو 
وطالبتــه بالجلوس إلى جانــب جنرالات روس 
في غرفة الموك وســحبت العديد من قواتها، وبدا 
أنها تتــرك الإقليم وأصدقاءهــا وحلفاءها للقدر 
الروسي الجديد ولحسابات المحاور والاستقطاب 

الحاد.

إدارة ترامــب أيضــاً فعلت ما هو أشــنع ضد 
الأردنيــين، فهي ترفض زيادة المســاعدات المالية 
والعسكرية للشــعب المقاتل والقيادة التي تصفها 
بأنها شــجاعة ومقاتلة، ولولاها لما تمكن مليوني 

لاجئ سوري من العيش بكرامة.
في عهــد إدارة ترامــب دون غيــره وأكثر من 
غيره، ولــد وبرز النكــران الاقتصــادي والمالي 
الســعودي والخليجي للأردن، الأمر الذي لم يكن 
يحصل في الماضــي، وهو ما يقال ســراً وعلانية 

اليوم في أقنية القرار والسياسة الأردنية كلها.
 وفــي عهد ترامــب أيضاً أعلن حــزب الليكود 
الإســرائيلي حربا شــنيعة على الأردن، شــعبا 
وحكومــة، وانقلــب عليهــم وفــي عهــد ترامب 
وكوشــنير فقط، اســتضافت تل أبيب مؤتمرات 
ليكوديــة يمينيــة متطرفــة تقترح إقامــة دولة 

فلسطين شرق نهر الأردن.
 سجل ترامب الذي يكثر من الأوصاف لأغراض 
الاستهلاك الإعلامي فقط في امتداح الأردن حافل 
بالمفاجــآت التي تركــت المقاتل الأردنــي وحيداً 
في المضمار والميــدان، عملياً، ففــي الوقت الذي 
تنسحب فيه قوات أمريكية من قَطَر والأردن يمنح 

ترامب الإســرائيليين أول قاعدة عســكرية ثابتة 
ودائمة في جنوب ما يســمى بإسرائيل لحمايتها 
وتأمينهــا وهي القاعــدة العســكرية الأولى في 
تاريخ العلاقات الأمريكية الإســرائيلية. السجل 
نفسه لا يقف عند هذه الحدود، فترامب لا يتدخل 
عند الكونجرس أو الســعودية لتأمين احتياجات 
الأردن الماليــة كما كان يحصل في الماضي. وإدارة 
ترامــب لا تتدخل فــي مســاعدة الأردن حتى مع 
صندوق النقــد الدولي كمــا كان يحصل في عهد 

بوش وكلينتون وأوباما.
وليس سراً أن الأردن بات اليوم يواجه مباشرة 
تحدي الطموح الآيراني تذكيراً بما قال لـ«القدس 
العربــي« رئيس الوزراء الأســبق طاهر المصري 
وأعاده مجدداً مؤخراً حول المعادلات والصياغات 
النووي  التي تفرضها بصمــات الاتفاق  الجديدة 

الأمريكي الآيراني على دول المنطقة.
 بمعنــى آخــر يمكن القــول؛ وببســاطة بأن 
ليست  للأردنيين  الأمريكية  الرئاســية  المجاملات 
أكثر من احتفال في باب التضليل السياســي فهي 
غير مفيــدة وغيــر منتجة ولا تعكــس كما يقول 
الواقــع الموضوعي لا بل  البرلماني محمد حجوج 

يرى بعض الساسة الخبراء بأن هدفها الأعمق قد 
يكون إضعاف الأردن وتخديره لفرض سياسات 

واستحقاقات عليه مستقبلًا.
إذن بضاعة ترامب التي تباع فقط وسط الإعلام 
للأردنيــين لا تحــدث فارقاً فــي أي مجال حيوي 
له علاقة بمصالح الأردن الأساســية والمحورية. 
طبعاً عمّان لا تستطيع ولعدة أسباب رد البضاعة 
هذه إلــى صاحبها وقد يصدق مــع الموقف القول 
بأن التخابث السياســي في التعاطي مع مثل هذه 
البضاعة شــكل من أشكال المكســب الدبلوماسي 
العميق لأن عدم انتقال إدارة ترامب إلى مستوى 
الخصومــة والتعارض والتآمر قــد يكون محطة 
محورية في المكاسب. اللافت جداً أن ترامب يعيد 
تســويق البضاعة نفســها لفظياً في الوقت الذي 
أصبــح فيه ملف جنوب ســوريا المؤثــر جداً في 

مصالح الأردن بإمرة اللاعب الروسي فقط.
وفي الوقت الذي يراوح فيه الأردنيون بالمكان 
من دون مشــروع سياســي إقليمي يعيــد انتاج 
دور أردنــي من أي نوع إلــى الواجهة والصدارة 
على الأقل حتى الآن. وجــد الرئيس المصري عبد 
الفتــاح السيســي ضالته بعدما نجــح بدعم من 

طهــران باســتخدام حركة حمــاس وقطاع غزة 
ورقة للتفــاوض الإقليمي تعيد مصــر بخاطرها 
إلى الحراك في مستوى عملية السلام وما يسمى 

بالمصالحة والانقسام بين الفلسطينيين.
ورقتهــا  وجــدت  بدورهــا  حمــاس  حركــة 
الإقليمية للعب والمناورة بالتقاطع مع السيســي 
الاســتفتاء  قصة  وعبر  كردســتان  ومخابراته.. 
وجدت لها مقعداً وإســرائيل تناور إقليمياً بورقة 

الأمن بعد تداعيات المشهد السوري الأخير.
المقلق جــداً هو وضــع الأردن مرحلياً، فبرغم 
الخبــرة العميقة والإحســاس الوطنــي الذاتي 
المرتفع وبضاعة التضليل الإعلامي في واشــنطن 
لا يوجد ما يثبــت علــى الأرض أن عمّان وجدت 
ضالتهــا بورقة إقليمية تخصها وتجلســها حول 

الطاولة. 
وهــذه الصيغة تثبــت أن البلد الــذي يصفه 
ترامب بأنه شجاع ومقاتل يترك في الواقع وحيداً 
كي يقاتــل ظرفه الصعب علــى الجبهات جميعها 
وبإمكانــات متواضعة وهوامــش مناورة ضيقة 
جــداً تنتج عن عــدم وجود طاقــم خبير وعميق 

ومفكر يقود المطبخ الاستراتيجي الأردني. 

محمد بن سلمان في اجتماع سابق مع مقتدى  الصدر 
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شؤون عربية وعالمية

وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية يطالب الأمم المتحدة بإخضاع مفاعلات إسرائيل النووية للتفتيش

ولي عهد الأردن اعتبر الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في »الأقصى« أساس السلام

رام الله ـ »القدس العربي«:
اصيب 3 فلســطينيين علــى الأقل بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطــاط خلال قمــع جيش الاحتلال الإســرائيلي 
لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع 

القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي 

إن عشــرات من جنود الاحتلال وآليات عســكرية داهموا 
البلــدة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدنــي بكثافة مما أدى 

الى إصابة 3 شبان على الأقل بجروح مختلفة.
 ووصف شــتيوي ما جرى في البلدة بحرب الشــوارع 
بســبب كثافة الرصاص الحي الذي أطلقه الجنود بشــكل 
هســتيري خلال اقتحامهم للبلدة، فيما تصدى لهم الشبان 
بالحجارة وأفشــلوا كمينا نصبه جنــود الاحتلال في أحد 

المنازل المهجــورة. وانطلقت المســيرة كما العــادة في كل 
أسبوع، بعد صلاة الجمعة مباشرة بمشاركة المئات من أبناء 
البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب ونشــطاء إسرائيليين 
دعما وتأييدا لجهود القيادة الفلســطينية بقيادة الرئيس 
محمود عباس، فيما ردد المشــاركون الشــعارات الوطنية 
الداعمــة للجهــود الديبلوماســية وصولا لإقامــة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - »القدس العربي«:
 

قــال ولي العهد الأردني الأمير الحســين بــن عبد الله 
الثاني، إن بلاده متمســكة بالعمل علــى إيجاد حل عادل 
وسلمي للصراع الفلسطيني الإســرائيلي يستند إلى حل 
الدولتين، رغم ضعف التفاؤل. جاء ذلك خلال كلمة الأردن 
في اجتماعات الدورة الثانية والســبعين للجمعية العامة 
للأمم المتحــدة، التي ألقاهــا الأمير الحســين مندوبا عن 
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفقا لبيان صادر عن 

الديوان الملكي الهاشمي.
وأضاف »نحن مســتمرون بالنهوض بواجب الوصاية 
الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، 
ونؤكد أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم  
في المســجد الأقصى المبارك )الحرم القدســي الشــريف( 
أساس تحقيق الســلام في الإقليم وفي العالم، انطلاقاً من 

مكانة المدينة في الأديان السماوية«. 
وطالب محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، 
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية، ومجلــس الأمن الدولي 
بالوقوف عند مســؤولياتهما واتخاذ القرارات المناســبة 
لإخضاع المراكز النووية الاسرائيلية للمراقبة والتفتيش، 
وإجبارها على إغلاق مفاعــل »ديمونا«، الذي يضع حياة 

أبناء الشعب الفلسطيني في فوهة بركان. 
وقال »إن من يطالب الدول النووية بالالتزام ويستبيح 
دولًا وشــعوباً بذريعة التفتيش عليــه أن يلتزم المعايير 
كيان  تصرفــات  عند  والتوقــف  الدوليــة  والاتفاقيــات 
الاحتلال الإســرائيلي والتفتيش على مراكزه النووية لأن 
عــدم القيام بذلك يجعل من الاحتــلال كياناً فوق القانون 
والمساءلة ويشجعه على الإيغال في تجاوزاته واستباحة 
الدم الفلســطيني، وهذه مســؤولية أخلاقية أمام المجتمع 

الدولي«.

واعتبر وكيل وزارة الإعــلام انعقاد الجمعية العمومية 
لــلأمم المتحدة، فرصة لتلمس القضايا التي تشــكل خطراً 
علــى الأمــن والســلم العالميــين، وأن تتوقف مليــاً أمام 
ممارســات كيان الاحتلال التي تمارس الجريمة والإرهاب 
ضاربةً عرض الحائط بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية، 

مستهترة بأبسط قيم الحياة لأبناء الشعب الفلسطيني. 
وأضــاف »أن علــى الأمم المتحــدة اتخــاذ التدابيــر 
المراكز  علــى  للتفتيش  والعاجلــة  اللازمة  والإجــراءات 
النووية للاحتلال وأن تطبق قراراتها من دون انتقائية«، 
متســائلا عن مبــررات الأمم المتحدة لاســتثناء مفاعلات 
الاحتلال الاسرائيلي النووية وكافة ممارساته اللاأخلاقية 
من المســاءلة والمتابعة والتفتيش، رغم علم وكالة الطاقة 

الدولية بالوضع الكارثي لديمونا«. 
وأوضح خليفة أن تقارير وبيانات نشرت مؤخراً تؤكد 
تصــدع »مفاعل ديمونا« مشــيرة إلى وجــود  نحو 1537 

عيبًا فــي جدرانه، ما يجعل منه قنبلــة موقوتة قد تنفجر 
في أيــة لحظة وتعرض كافة أشــكال الحياة فــي المنطقة 
ودول الجوار للخطر، وتهدد حياة ملايين البشر ومستقبل 
الحياة الطبيعية، كما تجعل من الحيز الجغرافي مكاناً غير 

قابل للحياة والسكن. 
وأكــد أن من يتخــذ من الترانســفير سياســة ونهجاً 
عاماً يشــجع ويدعم الأحــزاب المتطرفة التــي تنفذ هذه 
الســلامة  السياســة،«لا نســتغرب اســتهتاره بعوامل 
والمعايير الدولية لتنفيذ مخططات الترانسفير التي يُقرها 
بأشــكال مختلفة. قد يكون ديمونا واحدا منها. مضيفاً أن 
»أبناء شــعبنا الفلســطيني، وخاصة في النقب والخليل، 
يدفعون ثمنًــا باهظَا يوميًا من صحتهــم وعافيتهم بفعل 
الإشــعاعات النووية التي تهدد الحياة والبيئة وتحولهما 
إلــى جحيم، ما يحتــم على المنظمــات الدوليــة التدخل 

العاجل«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
تؤكد دراســة حول جهاز التربيــة والتعليم في 
إســرائيل وأهدافه المرادة أن سياسة إعداد المعلمين 
فيها مرهونــة ببنــاء انتقائيّ عنصــري »للصالح 

العام«. وتوضح أنه يهودي أوروبي  في مركزه . 
الدراســة للباحث في مجال الأقليات الأصلانية 
اسماعيل أبو ســعد بعنوان »سياسة إعداد المعلمين 
في إسرائيل من منظور من هم خارج الصّالح العامّ«، 
وهي تنوه لعواقب تعليمية واجتماعية -اقتصادية 
وخيمة انعكســت على الأقلية العربية الفلسطينية 

الأصلية )%17( فضلا عن اليهود الشرقيين أيضا. 
وفي تلخيصه يؤكد أبو ســعد في دراسته الصادرة 
في مجلــة »مجمع اللغة العربية« داخــل أراضي 48 أن 
رؤية أكثر شــمولا للصالح العام تتطلــب تغيير هوية 
القيادات التعليمية من خلال مبــادرات إعداد المعلمين 
الأصليين وتعزيز العلاقات بين المعلم والطالب من خلال 
تمكين التربية الصفيّة ذات الاســتجابة الثقافية وجعل 
المدرســة أكثر تأكيدًا على الثقافات الأصلانية من خلال 
جهود الاندماج المجتمعيّ التي تشــمل التركيز الشديد 
على قضايا »الســيادة، وحق تقريــر المصير، والتمييز 
يجب  كما  الأصلانية«.  والإبســتيمولوجيا  العنصري، 
أن تلغــى، برأيه، سياســات التعليم العــام والمناهج 
الخاصــة التي عــززت وحافظت علــى الأيديولوجية 
الاســتعمارية الصرفة، ونفت وجهــات النظر الأصلية 
للتاريــخ والمجتمع، داخل المــدارس الأصلية والمركزية 

على حد سواء. 

يكشف جهاز التعليم الذي تســيطر عليه المؤسسة 
الحاكمة في إسرائيل عن العديد من العقبات التي تقف 
في طريق تحقيق المثل العليــا التي أعرب عنها المربّون 
الأصلانيّون، ومن ضمنها سياسة إعداد المعلمين. منوها 
أن هذه السياسة تواصل نزع الشرعية عن هوية العرب 
الفلســطينيين الأصليين، في كل من المدارس اليهوديّة 

والفلسطينية على حد سواء. 
ويشــدد أبو ســعد علــى أن تم تصميــم الأهداف 
المــدارس  وإدارة  التعليميــة،  والمناهــج  العامــة، 
الرسميّة للفلســطينيين لتحقيق السيطرة الاجتماعية 
والسياسية على الجيل اليافع، بهدف خلق أقلية خانعة 
مســتعدة لقبول البناء اليهــوديّ الانتقائيّ »للصالح 
أمــام الأغلبية  الدونية لأنفســهم  العام«، وموقف من 
اليهودية. وتتابع الدراســة موضحة الهدف غير المعلن 
لكليات تأهيل المربين »طالما واصلــت الروح الجماعية 
الإســرائيليّة العامة، وأجهزة الدولة، استبعاد الأقلية 
العضوية  المســاواة فــي  الفلســطينية من  العربيــة 
والشــرعية الكاملــة كمواطنــين، فإن سياســة إعداد 
المعلمين ستظلّ تعمل بشــكل مؤكّد بمثابة أداة للحفاظ 
على هذه الظروف«. كما يشــدد على أن سياسة إعداد 
د وتستخدَم من أجل دعم البناء الانتقائيّ  المعلمين تحدَّ
»للصالــح العام«، بهدف المحافظــة على فجوة لا يمكن 

جسرها بين الأغلبية اليهوديّة والأقلية الفلسطينية. 
وتخلص الدراســة للقول إنه إلــى حين تحدي هذا 
البناء الحصري وتعديله، فإن الآثار المادية لسياســة 
إعــداد المعلمين حســب التيــار المركزي فــي المجتمع 
الإســرائيلي، هي تفضيــل للأغلبيــة اليهوديّة، تحت 
مســؤولية قيادة ذات مركزية أوروبية، على حســاب 
إدامة قمع الأقلية الفلســطينية الأصلانية، وحرمانها، 

وإقصائها الاجتماعي والاقتصادي والسياسيّ.
وتعالج الدراسة منهاج التعليم في إسرائيل وانتقاء 
مضامينه وتشــمل الأمثلــة تعزيز الهويــة اليهوديّة/ 
الصهيونية ونفي الهوية الفلسطينية في كتب المدنيات 
الجديدة، تكريس الفصل بين اليهود والفلسطينيين من 
خلال حظر النصوص التي تتجاوز الحواجز، عســكرة 
الشــباب اليهوديّ من خلال مناهــج اللغة العربية في 
التعليمية  المناهــج  و«صهيَنَــة«  اليهوديّة،  المــدارس 

للمدارس العربية.
ويرى أبو ســعد أن دراســة المدنيــات هي جزء من 
المنهاج التعليميّ المعبّر بــكل وضوح عن كيفية تعريف 
الدولة للصالح العام وللهويّــة الوطنيّة، وتحدد رؤية 
المجتمع والقيم لدى الأجيال المقبلة. كما تعكس دراســة 
المدنيات بوضوح المناخ السياسيّ الصهيونيّ اليهوديّ 
الدينيّ الســائد المطّــرد في إســرائيل، وذلك بطغيان 
مركزية الهوية اليهوديّة على التشكيلات البديلة لهوية 
مدنية أكثر شــمولا. ويؤكد أن العرب الفلسطينيين في 
منهــاج المدنيات غائبــون أكثر من كونهــم حاضرين، 
ســواء في عملية تأليف وتنقيح الكتاب وفي مضمونه 
النهائــي. أما النص نفســه فلا يعترف بوجــود أقلية 
عربية فلســطينية أصلية، وقطعًا لا يستكشف الكيفية 
التــي تأثرت بها هــذه الأقليّة بقيام دولــة يهودية في 

فلسطين.
م العرب من خلال عدســات  عوضًــا عن ذلك، يُقــدَّ
استشــراقيّة بصفتهم مجموعة من المجموعات الفرعية 
الطائفية )المسلمون والدّروز والمسيحيون والشركس( 
التي هي مضيافة وقبلية وعشــائرية وقامعة للنّساء، 

بدرجات متفاوتة ».
وتشــير الدراســة الى أنه في ردّ فعله على الكتاب 

المدرسي الجديد، قال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة 
العليا داخل أراضي 48 ساخرا : »يُطلب الآن من معلّمينا 
تقديمنا كمهاجرين فــي بلادنا«. وتتفق الدراســة مع 
دراســات لباحثين آخرين أنــه بالإضافــة إلى دعمه 
العام لغايات جهــاز التعليم اليهوديّــة/ الصهيونية، 
تشكّلّ منهاج التعليم لدعم سياســات محددة للدولة، 
مثل الحفاظ على الفصل بين الســكان اليهود والعرب. 
وتستذكر كيف تم حظر رواية لكاتبة إسرائيلية حائزة 
على جائزة فــي الأدب تدور حول علاقــة عاطفية بين 

شابة يهودية وشاب فلسطيني في منهاج التعليم. 
ورغــم مرور 70 عامــا على النكبة وقيام إســرائيل 
تؤكد الدراســة أن المنهاج في النظام المدرسي اليهوديّ 
يهدف إلى تعزيز عسكرة الشباب اليهوديّ. ورغم كون 
العربية إحدى اللغتين الرسميتين في إسرائيل، إلا أنّها 
ليســت لغة مطلوبة في المدارس اليهوديّة كموضوع في 
امتحان شــهادة الدراســة الثانوية، وهناك نسبة تقلّ 
عن 4% من طلاب المدارس الثانوية اليهوديّة يدرســون 
العربيــة اختيــارًا، باعتبارها موضوعًــا من مواضيع 

شهادة الدراسة الثانوية. 
من ناحيــة ثانية، ووفقًــا للمديــرة العامة لوزارة 
التربيــة والتعليــم آنــذاك، رونيت تيروش، يشــعر 
الطلاب بالعدائيّة تجاه اللغة العربيّة. وذكرت تيروش 
أنّ: العربية هي لغة مرتبطة بفئة سكانيّة تجعل حياتك 
صعبة وتهــدّد أمنك. مع ذلك، يدرك الطلاب أن معرفتهم 
بالغة العربيّة تساعدهم على رؤية الحياة في إسرائيل 
من خلال عيون العرب... لقد فكّرنا في أن نجعل العربيّة 
لغة إجباريّة لنيل شهادة الثانوية العامّة، لكنّنا خلصنا 
إلى أنّــه إذا كان أقل من 10٪ من الطــلاب يتعلّمونها 
ا، فإنّه ســيكون من المســتحيل فرضها بالقوّة  اختياريًّ

على البقيّة. وتؤكد دراســة أبو ســعد مــا أكده زميله 
الأكاديمي اليهودي الشرقي البروفسور يهودا شنهاف 
أنه من ناحية أخرى، يُنظر إلى دراســة العربية كذات 
قيمة لتلبية الاحتياجات المخابراتيّة العسكريّة للدولة. 
وتقتبس الدراسة باحثين إســرائيليين يؤكدون أنه تم 
تحديد تعليم اللغة العربية في المــدارس اليهوديّة في 
إســرائيل، بشــكل حصري تقريبًا، لتلبية احتياجات 

الجيش الإسرائيليّ. 
فــي المقابــل، أظهــرت وزارة التربيــة والتعليــم 
الإسرائيلية اســتعدادًا أكبر للاســتماع إلى انتقادات 
المربّــين حول الكتب المدرســية، التي لا تتبــع الرواية 
الرســمية بشــكل وثيق بما فيه الكفاية، والعمل بناء 
عليها. فعلى سبيل المثال، اشــتكى مرشد مادّة التاريخ 
في كلية المعلمين تل- حاي من كتاب التاريخ المدرســيّ 
لأنّه تضمن اقتباسًــا من المــؤرخ الفلســطيني، وليد 
الخالدي، الذي أشــار إلى أن التطهير العرقي جرى في 
فلســطين في عام 1948. وخلصت الباحثة الإسرائيلية 
د. بيليد- لحنان، وفق دراســة أبو سعد، إلى أن الكتب 
التي قام بتدريسها معلمون  المدرســيّة الإســرائيليّة، 
يفتقــرون إلى النظرة النقديّة بشــكل متعمّــد، خَدَمَت 
الوظائف الحيويــة التي تجذّرت عميقًــا في الخطاب 
السياسي والعســكري للدولة : ... تمثيل الفلسطينيين 
في الكتب المدرسيّة الإســرائيليّة اليهوديّة يعزّز الجهل 
وفي  الحقيقية،  والجيوسياسية  الاجتماعية  بالأوضاع 
الخطاب الجغرافــي والتاريخي... مع صور مشــوّهة 
كهذه، وخرائط منحرفة ترســخت في عقولهم، يتجنّد 
الطلاب اليهــود الإســرائيليّون في الجيــش، لتنفيذ 
السياســة الإســرائيليّة وجها لوجه مع الفلسطينيين 
الذيــن يجهلون حياتهم، وقد تعلّمــوا الامتعاض منهم 

وحشــيتهم«. وللتدليــل علــى الواقع الســائد تنقل 
الدراسة عن طالب يهودي)17 عاما( قوله« : كُتبنا تقول 
لنا أساسًا إنّ كلّ شــيء يفعله اليهود حسن وشرعيّ، 
والعرب مخطئون وعنيفون ويحاولون إبادتنا... إنهم 
يعلّموننا أن إســرائيل أصبحت دولة في عام 1948 وأنّ 
العرب هم من أشــعلوا الحرب. هم لا يذكرون ما حدث 
للعرب - لا يذكرون إطلاقًا شيئًا عن اللاجئين أو العرب 
الّذين اضطروا إلى مغــادرة بلداتهم ومنازلهم... وبدلًا 
من التســامح والمصالحة، تزيد الكتب، ومواقف بعض 

المعلّمين من الكراهية نحو العرب. 
أما المنهــاج التعليميّ فــي جهاز التّعليــم العربيّ، 
فنجد أمثلة متعددة لكيفية تفعيــل التركيز الصهيونيّ 
علــى الأهــداف التربويــة العامــة بشــكل ملموس. 
وتتابــع »يتطلب المنهاج التعليميّ مــن الطلاب العرب 
الفلسطينيين قضاء ســاعات تعليمية كثيرة في دراسة 
الثقافــة والتاريخ اليهوديّين، واللغــة العبرية إجمالا، 
أكثر مما ينفقونه علــى الأدب والتاريخ العربيّين وذلك 
بهدف قمــع الثقافة الوطنية وتهويــد هوية الطالب: لا 
يتضمن منهــاج العرب الكلاســيكيات الأدبية العربية 
الفلســطينية التــي تُدرّس فــي جميع أنحــاء العالم 
العربي. وتنقل الدراســة عن طالب عربي فلسطيني : 
»كلّ مــا نتعلّمه يدور حول اليهود. كل شــيء هو ثقافة 
يهوديّة. نــدرس بياليك وراحيل. لماذا علــي أن أتعلّم 
عنهم؟ لمــاذا لا يعلّمونني عن محمــود درويش؟ لماذا لا 
يعلّمونني عن نزار قباني؟ لماذا لا يعلّمونني عن إدوارد 
سعيد؟ ... تمتلك المدارس، وليس هي فقط، وإنّما جهاز 
التعلم الرسمي ككلّ، تأثيرًا سلبيًا للغاية على هويتنا... 
هــم لا يريدوننا، نحن العرب الفلســطينيين، أن ننمّي 

الوعي بهويتنا الوطنية«.

دراسة تربوية عن التعليم في إسرائيل

المدرسة اليهودية أداة للعسكرة وصناعة الكراهية والعربية وسيلة للتدجين والتهويد

إصابات برصاص جيش الاحتلال خلال المسيرات السلمية الأسبوعية

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــفت حركة حماس عن تعيين ممثل 
وذلك  الأولــى،  للمــرة  روســيا  لدى  لها 
عقب زيارة وفد رفيع من الحركة برئاســة 
الدكتور موســى أبو مــرزوق، دامت عدة 
أيام، التقــى خلالها بمســؤولين كبار في 
الدكتور  أكــد  فيما  الروســية،  الخارجية 
صلاح البردويل عضو المكتب السياســي 
للحركة، علــى جديتهم لتحقيق المصالحة 
الوطنيــة، ومن بــدون إعطــاء مزيد من 

التفاصيل.
 واكتفــت حركــة حماس فــي بيان 
أصدرتــه، للإعــلان عن إنهــاء وفدها 
القيــادي برئاســة أبو مــرزوق زيارة 
ناجحة للعاصمة الروســية موســكو، 
»ممثل«  لوجود  البيان  خلال  والإشارة 
لها في روســيا، كان ضمن وفد الحركة 
الــذي عقــد لقاءاتــه مع المســؤولين 

الروس.
وجاء في بيان حمــاس، الذي أعلن 
عن اختتام الزيارة، أن الوفد الذي ضم 
في عضويته أعضاء المكتب السياســي 
صالح العاروري وحسام بدران وسامي 
خاطر ومحمــد صوالحة و»ممثل حركة 
حماس لدى روســيا«، التقى ميخائيل 
بوتين  الرئيــس  مبعوث  بوغدانــوف 
للشرق الأوســط وأفريقيا، نائب وزير 
الخارجية الروســي، والمســؤولين في 
وزارة الخارجية ألكسندر نيكلايفوتش 

روداكوف وفيكتوريا ستيغنيي.
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها 

حماس عن وجود ممثل لها في روسيا، 
لكــن الحركــة لا تذكــر اســم ممثلها، 
واكتفــت بالتمليح لصفتــه بعد ذكرها 

أسماء أعضاء وفدها الزائر لموسكو.
وللحركة ممثلون فــي عدة عواصم 
عربية وإقليمية، منها بيروت وطهران، 
وســبق أن أعلنت الحركــة عن وجود 
ممثل لها فــي اليمن، إضافة إلى فتحتها 
مكتبا في الجزائر، واتفقت قبل أيام على 
بقــاء أحد قادتها من غــزة وهو روحي 
القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  مشتهى 

لمتابعة الملفات المشتركة بين الطرفين.
وقالت حماس إن وفدها في روســيا 
استمر  الذي  الاجتماع  خلال  استعرض 
ثــلاث ســاعات تطــورات المصالحــة 
لقــاءات  ومســتجدات  الفلســطينية 
القاهرة، بمــا في ذلك قرار الحركة بحل 
اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق 
للقدوم إلى قطاع غزة، لممارســة مهامها 
والقيــام بواجباتهــا فــوراً، وموافقة 

الحركة على إجراء الانتخابات العامة.
وقدّم الوفد شرحا وافيا للمضايقات 
الضفة  في  المواطنون  لها  يتعرض  التي 
الغربية من قبل الاحتلال الإســرائيلي، 
أراضيهم  ومصادرة  الاستيطان  خاصة 
والاعتقــالات،  الحواجــز  وانتشــار 
إضافة إلى مســاعي الاحتلال الحثيثة 
لتهويد مدينة القدس وإجراءاته حيال 
المســجد الأقصى والمقدسات المسيحية 
معالم  وتغيير  المقدسيين  مساكن  وهدم 
المدينــة وتركيبتهــا الســكانية، وعن 
صمود أهالي القدس وثورتهم البطولية 

البردويل أكد جدية الحركة في تحقيق المصالحة وطالب بخطوات متبادلة

حماس تكشف عن وجود ممثل لها لدى موسكو في ختام لقاءاتها مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية

للتصدي لإجــراءات الاحتلال، إضافة 
لاستعراض ملف الأسرى.

حــول  الآراء  الجانبــان  وتبــادل 
الإقليمية والدولية  مختلف الأوضــاع 
والدور الروسي تجاه مجمل الأحداث.

البردويل في  وفي ســياق آخر قال 

الفضائية«  »الأقصــى  لقنــاة  تصريح 
التابعــة لحمــاس أمــس، إن حركته 
»سباقة بالدعوة إلى المصالحة«، مؤكدا 
أيضا جديتها في »خطواتها الإيجابية« 
التي منها حل اللجنة الإدارية. وأضاف 
»حماس ألقت الكــرة في ملعب رئيس 

السلطة محمود عباس، بعد حل اللجنة 
الإدارية والمضي بعزم نحو المصالحة«. 
وأكد أنها تريد من حركة فتح والرئيس 
عباس أن يبادلاها الجدية نفسها التي 

قدمتها الحركة في كل المحطات.
وأشــار إلى أن حماس قدمت كل ما 

لديها من مرونة، وأنها كانت »السباقة 
في القاهــرة وقطر وغيرهما بالســير 
نحو المصالحة بكل مصداقية، من أجل 
ولتبقى  الفلسطيني،  والشعب  الوطن 
العالم  أمــام  الفلســطينيين  صــورة 

موحدة في ظل المطالبة بحقوقنا«.
وتعقيبا على اختتام دورة الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة، ومكانة القضية 
الدول،  قادة  خطابات  من  الفلسطينية 
تمنى عضو المكتب السياســي لحماس 
في  مرتفعا  العربي«  »الســقف  كان  لو 
هذه المنصــة الدولية، »وألا يتماشــى 
مع المــزاج العام، خاصــة وأن العالم 
العربي يعيش حالة من الرقابة الذاتية 
ولا يتقدم بمشــاريع تلبــي طموحات 
بالقضية  يتعلق  ما  خاصة  الشــعوب، 

الفلسطينية«.
الاحتلال  جرائم  كل  »بعــد  وأضاف 
فــي كل فلســطين المحتلــة، وتهويــد 
وانكشاف  المقدسات  وتدنيس  الأرض 
عورة الاحتلال فــي حروبه وجرائمه، 
بات على العالم أخلاقيا وسياســيا أن 
يعلــم أن الكيــان الصهيوني هو خطر 
علــى السِــلم الدولــي، وأن المزيد من 
التصرفات قد تقود لكارثة إنسانية في 

فلسطين«.
حماس  أن  إلــى  البردويل  وأشــار 
تسعى لـ »كســب ثقة ودعم كل الدول 
أن  لاســيما  والإســلامية«،  العربيــة 
العرب  قضية  هي  الفلسطينية  القضية 
تأكيده  مجددا  الجوهرية،  والمســلمين 
على السياسة المعلنة لحماس بالحفاظ 

على وحــدة الأمة والانســحاب تماما 
مــن أي خلافات، »لتلتــف الأمة حول 

قضيتنا الفلسطينية«.
وكان نواب حركة حماس في الضفة 
الغربيــة، قد طالبــوا الرئيس عباس 
باغتنام الفرصة والمســارعة إلى إلغاء 
العقابية  والإجــراءات  القــرارات  كل 
بحق قطــاع غــزة، رداً علــى خطوة 
تمهيداً  الإدارية  اللجنــة  بحل  الحركة 

للمصالحة.
ودعــا النواب إلى إعــادة الرواتب 
الموقوفــة وخاصــة رواتب الأســرى 
القســري  التقاعد  وإلغاء  المحرريــن، 
للموظفــين، ورفع الحظر والحجب عن 
المواقع الإلكترونية، بالإضافة لتحويل 
الأمــوال اللازمة لوقــود كهرباء غزة، 
واســتئناف التحويــلات الطبية على 
الوجــه الأكمــل، وجــددوا مطالبتهم 
للحكومــة بمباشــرة عملهــا والقيام 
بمهامها وواجباتها فوراً تجاه أهلنا في 

القطاع.
وطالبــوا كل الجهــات المســؤولة 
بتهيئــة الأجواء المناســبة للمصالحة 
العقبات  وإزالــة  الشــاملة،  الوطنية 
كافــة التي تحــول دون ذلك، وخاصة 
ما يتعلــق بالحريات العامة والاعتقال 
السياســي، وإطلاق ســراح المعتقلين 
السياســيين عمــلًا بمبــادئ القانون 
الأساســي الفلســطيني، ودعوا كذلك 
والتئام  التشريعي  المجلس  تفعيل  إلى 
جلســاته لرعايــة جهــود المصالحة، 

وصولًا إلى انتخابات وطنية عامة.

وفد حماس برئاسة ابو مرزوق خلال اجتماعته مع مسؤولين روس في موسكو أول من أمس

التوقيع على اتفاق 
تشكيل لجنة وزارية 

مشتركة بين فلسطين وتشيلي
 

رام الله - »القدس العربي«: 
 

وقع وزير الخارجيــة والمغتربين الفلســطيني رياض المالكــي، ونظيره وزير 
خارجية جمهورية تشيلي، هيرالدو مونوز، اتفاقية تشكيل لجنة وزارية مشتركة 
بين حكومتي دولة فلسطين وجمهورية تشيلي. جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال 
الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في دورتهــا 72، خلال اللقــاء الثنائي الذي جمع 
وزيري الخارجيــة، حيث أطلع المالكي نظيره على آخر المســتجدات السياســية 

والمساعي الدولية التي تخص القضية الفلسطينية. 
كمــا وضع المالكي نظيره التشــيلي بصورة الخيارات الفلســطينية المطروحة 
لإعادة تنشــيط الملف السياسي وإنقاذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية. 
من الجدير ذكــره أن التوقيع على هذه الاتفاقية يكتســب أهمية خاصة كونها 
الثانية من نوعها التي يتم بموجبها الاتفاق على تشــكيل لجنة وزارية مشتركة مع 
دول في أمريكا الجنوبية، الأمر الذي ســيعطي دفعه قوية لتنفيذ ومتابعة التعاون 
الثنائي بــين البلدين في المجالات السياســية والصحية والثقافيــة والرياضية، 
بالإضافة لأية مجالات أخرى ذات اهتمام مشــترك بين الدولتين، وفي السياق ذاته 
تم الاتفاق على البــدء ببحث إمكانيات توقيع اتفاق تجارة حرة ما بين فلســطين 

وتشيلي. 
في غضون ذلك أعلنت الحكومة النمساوية من خلال الوكالة النمساوية للتنمية 
تقديم تبرع قدره مليون ونصف مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
لاجئي فلســطين في الشــرق الأدنى الأونروا لدعم برنامــج الوكالة الصحي في 

الأرض الفلسطينية المحتلة. 
وتشغل الأونروا شبكة مكونة من 65 مركز رعاية صحية أولية وعيادات متنقلة 
لخدمة ما يزيد على مليوني لاجئ من فلســطين مســجلين لديها في الضفة الغربية 
وغزة، تقدم فيها خدمات الرعاية الوقائية والرعاية الطبية الأساســية والمتقدمة 

المصممة خصيصا لكل فئة عمرية. 
التبرع النمساوي الجديد لدعم »الأونروا« سيخصص للرعاية الصحية الأولية 
الشــاملة، من خلال ضمان توفر الأدوية والمســتلزمات الطبية الأساســية بشكل 
ملائم وفي وقت مناسب، الأمر الذي يعمل على حماية وتعزيز صحة المرأة والعائلة 
ويحافظ على تغطية المطاعيــم ضد أمراض الطفولة التي يمكــن الوقاية منها من 
خــلال المطاعيم، علاوة على توفير الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض غير 

سارية. 
وسيساهم هذا التبرع من خلال دعم نهج »فريق صحة العائلة« التابع للأونروا 
في الاســتجابة للقضايا المتداخلة التي تؤثر على صحة لاجئي فلسطين كالتغذية 
والنشاط الجســماني والتعليم والعنف المرتبط بالنوع الاجتماعي وحماية الطفل 

والفقر والتنمية المجتمعية. 
وقال ممثل النمسا في فلســطين »إننا ملتزمون بدعم برنامج الرعاية الصحية 
للأونــروا بطريقة مســتدامة من أجل منفعــة كل فرد من أفراد لاجئي فلســطين«. 
وأضــاف أنه »لمن الضــروري وضع الفرد في صلب التنمية، من خلال نهج شــامل 

للأمن الإنساني، بحيث يستطيع ذلك الفرد أن يحقق كامل إمكاناته في المجتمع«. 
من جهتها أعربت فرانسواز فاني مديرة دائرة العلاقات الخارجية والاتصالات 
بالأونروا، عن شــكرها لهذا التبرع، قائلة: »إن ضمان وصول تام لخدمات نوعية 
شــاملة يعد خطوة حيوية من أجل تمكين لاجئي فلسطين من العيش حياة صحية 

مديدة، وإنني أشكر النمسا شكرا عميقا على دعمها لذلك«. 
وتعد النمســا أحد الداعمين طويلي الأجل للأونروا، خاصة لبرنامجها الصحي 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تبرعت بالإجمال بمبلغ 811%557%21  يورو 

منذ عام 2007 .

مواجهات بين الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية أمس )رويترز - أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

تتوالى الاعتداءات على الكنائس داخل 
أراضــي 48 وســط مطالبــات للســلطات 
الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وحمايتها 
من العابثين. وكان آخر هذه الاعتداءات ما 
تعرضت له كنيســة القديس اســطفانوس 
فــي القرية الفلســطينية المهجــرة في بيت 

جمال شمال غرب مدينة القدس المحتلة. 
الكنائــس  رؤســاء  مجلــس  وأكــد 
الكاثوليكية في الديار المقدسة أن الكنيسة 
الواقعــة داخــل ديــر الرهبان الســالزيان 
في بيت جمال )بالقرب من بيت شــيمش، 
المدينــة الإســرائيلية( لاعتــداء مــن قبــل 
مجهولين، خلف دمارا كبيرا في الكنيســة 
إضافــة إلى تكســير لوحــات زجاجية عن 

حياة السيد المسيح وتمثال مريم العذراء.
أســفها  عــن  الكنائــس  بيــان  وعبــر   
الإســرائيلية  الســلطات  علــى  وغضبهــا 
بإشارتها للانشغال عن شجب واستنكار 
مثل هــذه الأعمال الإجراميــة التي تكررت 
كثيرا في الســنوات الأخيرة »في حين أننا 
نكاد لا نرى علاجا أمنيا أو تربويا من قبل 
الســلطات في اســرائيل إزاء هذه الظاهرة 

الخطيرة«. 

إســرائيل  الكنائــس  مجلــس  وطالــب 
بــكل مؤسســاتها المعنية، بالعمــل لمعاقبة 
المعتديــن وتربيــة الناس على عــدم القيام 
بأعمــال شــبيهة. وتابعت »نرفــع الصلاة 
إلــى الله من أجل توبــة المعتدين ومن أجل 
أن يتعلم جميع الناس، لاســيما في أرضنا 
المقدســة، التعايش باحتــرام ومحبة فيما 
بينهــم بالرغم من التعديــات المختلفة فيما 

بينهم ».
يشــار أن الكنائــس الفلســطينية علــى 
طرفــي الخــط الأخضر قــد تعرضــت في 
اعتــداءات  لسلســلة  الأخيــرة  الســنوات 
متكــررة، أخطرها حــرق كنيســة الطابغة 
ســنوات.  قبــل  طبريــا  لمدينــة  المجــاورة 
كثيــرة  مســاجد  تعرضــت  وبالتزامــن 
قبــل  مــن  حــرق  وعمليــات  لاعتــداءات 
كانــوا  ومســتوطنين  يهــود  متعصبــين 
يتركون شــعارات بالعبرية فــي كل موقع 
يســتهدفونه ومنهــا عمليــات انتقــام من 
الحكومة الإســرائيلية فــي كل مرة وافقت 
علــى مفاوضــات حــول مســتقبل الضفة 
الغربية المحتلة، وتعرف بـ »عمليات تدفيع 
الثمن«. وفي كل الحالات لم تقطع سلطات 
تطبيــق القانون دابــر ظاهــرة الاعتداءات 

رغم الشجب والاستنكار.

■ غــزة ـ »الأناضــول«: قالــت لجنــة 
شــعبية فلســطينية، أمــس، إن المعانــاة 
الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم والحصار 
يشــتد وتداعيات الانقســام الفلســطيني 
مســتمرة، رغم تفاهمــات القاهــرة، التي 
أفضت لإعلان حركة حماس حل »اللجنة 
الإدارية«، المســؤولة عن إدارة المؤسسات 

الحكومية في القطاع.
وقال جمال الخضري، رئيس »اللجنة 
الشــعبية لرفع الحصــار عن غــزة« )غير 
حكوميــة(، في بيــان »رغــم التوصل إلى 
تفاهمات في القاهرة، الأســبوع الماضي، 
أفضت إلى حل اللجنــة الإدارية في غزة، 
والتي أعقب تشــكيلها خطوات وقرارات 
مست حياة المواطنين في جميع المجالات، 
إلا أن الحال كما هو في القطاع من معاناة 

إنسانية، وحصار وانقسام فلسطيني«.
المواطنــين  »جميــع  أن  علــى  وشــدد 
)قرابة مليوني نســمة في غــزة( يأملون 
بعد حل اللجنة الإدارية أن تقوم الســلطة 
الفلســطينية بإلغاء كل القــرارات التي تم 

اتخاذها بسبب تشكيل اللجنة«.
وجــاء حل »اللجنــة الإداريــة« في غزة 
ضمن جهود تبذلها مصر، المرتبطة بحدود 

مع غــزة، لتحقيق المصالحة الفلســطينية، 
بالتزامــن مع وجــود وفدين مــن قيادات 

»حماس« وحركة »فتح« في القاهرة.
وكانــت حركة حماس قد شــكلت، في 
الإدارية«  »اللجنــة  الماضي،  مــارس/آذار 
الحكوميــة  الشــؤون  إدارة  بهــدف 
باســتنكار  قوبــل  مــا  وهــو  غــزة،  فــي 
الحكومــة الفلســطينية، وبــررت الحركة 
خطوتهــا بـ«تخلــي الحكومة عــن القيام 
بمســؤولياتها في القطاع«، وهو ما تنفيه 

الحكومة.
الفلســطيني، زعيــم  الرئيــس  واتخــذ 
حركة »فتــح«، محمود عبــاس، إجراءات 
بحــق غــزة، قــال إنهــا رد على تشــكيل 
»حماس« لهــذه اللجنة، ومنهــا تخفيض 
رواتــب الموظفــين، وإحالــة بعضهــم إلى 
إمــدادات  وتخفيــض  المبكــر،  التقاعــد 
الكهربــاء للقطــاع. وأعــرب عــن ارتياحه 

لقرار »حماس« حل »اللجنة الإدارية«.
وتــرددت أنبــاء عــن قرب توجــه وفد 
من »فتــح« وحكومــة التوافق إلــى غزة، 
للتباحــث مــع »حماس« بشــأن اســتلام 
حكومــة التوافق الوطني لمهــام عملها في 

القطاع.

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت الحركــة العالميــة للدفــاع عن الأطفــال في 
فلســطين، إن الطفل مصطفى فايق ســلمان )16 عاما( 
من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تعرض لانتهاكات 
جســيمة لحقوقه خلال توقيفه في مركز شــرطة بيت 
لاهيا على خلفية جنحة دفعته إلى الإقدام على محاولة 
الانتحار داخل النظــارة، وهو يرقد الآن في حالة موت 

سريري، وفقا للمصادر الطبية.
 

اعتقال الطفل

ووفق إفادة محمد فايق سلمان )22 عاما( شقيق 
اقتحمت منزلهما  الشــرطة  مصطفى، للحركة، فإن 
في حوالى الســاعة الخامســة والنصف من فجر 2 
يوليو/ تموز الماضي، واعتقلت شــقيقه على خلفية 
مشــكلة مع شــاب من عائلة أخرى يبلغ من العمر 
)25 عاما(، ســببها »كيس بطاطــا«، أصيب خلالها 
الشــاب بجروح في يده، ما دفعه إلى تقديم شكوى 

ضد مصطفى. 
وأضاف أن شقيقه احتجز في نظارة مركز شرطة 
بيت لاهيا مع حوالى 30 سجينا بالغين، حيث عومل 
على نحو سيىء، وأرغموه على الجلوس  أمام باب 
»مرحاض« النظارة، وعلى خدمتهم ما أدى لحدوث 
عدة شجارات بين مصطفى والموقوفين كان يتعرض 

خلالها للضرب. 
وتابع محمد أن شقيقه مصطفى كان يضرب باب 
النظارة في محاولة لجلب انتباه رجال الشــرطة، 
فكانت تــرد عليه بالضرب والعقــاب بحجة إثارة 
فوضى. وأوضح أن شقيقه عُرض على النيابة التي 
أمرت بتوقيفه 24 ساعة ومن ثم 48 ساعة ومن ثم 15 

يوما ثم 15 يوما أخرى، ثم 45 يوما. 
وأشار إلى أن شقيقه مكث في نظارة شرطة بيت 
العائلة تحاول  لاهيا حوالي شــهرين، بينما كانت 
الحصــول على ورقة مصالحــة العائلة الأخرى من 

أجل الإفراج عنه، إلا أن العائلة رفضت. 
وقال إن العائلة كانت تأمل الإفراج عن مصطفى 
بمناســبة عيد الأضحــى، مثل موقوفــين آخرين، 
خاصــة أن موضوعه بســيط،، مضيفا أن شــقيقه 
هيأ نفســه للخروج من النظارة فــي العيد وجمع 
أغراضــه، إلا أن مديــر شــرطة بيــت لاهيا رفض 
طلب منحه »إجازة عيد« بســبب عدم وجود ورقة 
مصالحة، رغم تقديم عــدة ضمانات له، الأمر الذي 
ترك أثرا ســلبيا كبيرا على نفسية مصطفى، خاصة 

أنه بقي مع موقوفين على خلفية قضايا كبيرة.
 

يوم العيد

وفي أول أيام عيد الأضحى، ذهبت والدته وشقيقه 
أحمد )21 عامــا( لزيارته، فوجدوه في حالة نفســية 
ســيئة جدا خاصة بعد أن حرم من الخروج في »إجازة 
العيد«. وفــي اليوم التالي زاره شــقيقه محمد وكذلك 
والدته التي أخــذت معها طعاما ومكســرات وعصائر 
وملابس داخلية جديدة، في محاولــة للتخفيف عنه، 
وجــرت الزيارة داخــل ممر في مركز الشــرطة وتحت 

رقابة عناصرها.
 

محاولة الانتحار

وذكر محمد أنه مســاء يوم الســبت الموافق الثاني 
من ســبتمبر/ أيلول الحالي، جاءه اتصــال من قريب 
له يخبره بأن مصطفى شــنق نفســه، وجرى نقله إلى 
المستشفى الأندونيســي فاقدا للوعي، مبينا أن الأطباء 
شــخصوا حالته بأنهــا »موت ســريري« ورفضوا في 
حينها تحويله لمستشــفى الشفاء حتى لا يتوقف القلب 
عن العمل، وبعد انتظام عمل القلب جرى نقله. وأوضح 
أن الطبيب أخبرهم أن مصطفى في حالة موت ســريري 
بســبب عدم وصول الأوكســجين للدمــاغ، وأن خلايا 

الدماغ تلفت.

طالبت بتطبيق القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث في غزة

الحركة العالمية: الطفل سلمان تعرض لانتهاكات جسيمة 
لحقوقه خلال توقيفه في شرطة بيت لاهيا

مطالبة إسرائيل بحماية المقدسات بعد 
اعتداء على كنيسة في قرية فلسطينية 

لجنة شعبية فلسطينية: معاناة غزة 
تتفاقم رغم تفاهمات القاهرة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
هناك  أن  العربــي«  »القــدس  علمــت 
محاولات وخططا من قبل جهات وأطراف 
دولية، تهدف إلــى تغيير واقع عمل وكالة 
الفلســطينيين  اللاجئين  غوث وتشــغيل 
»الأونــروا«، من خلال نــزع الصفة عنها 
كجهة دوليــة مختصة بمعالجــة »قضايا 
اللاجئين فقــط«، في محاولة لوقف عملية 
»توريث« صفة لاجــئ، وأن جزءا من تلك 
الخطط بــدأت المنظمة الدوليــة بتطبيقه 
منذ أشــهر داخل مؤسســاتها العاملة في 
المناطق الفلســطينية وبالأخص في قطاع 
غزة، وهو الأمر الذي دفع الرئيس محمود 
عباس للتحذير من الأمر في خطابه الأخير 

في الأمم المتحدة.

الخطة البديلة

أن  يتضــح  الملــف،  تفاصيــل  وفــي 
مؤخرا  عنهــا  أعلن  التي  الأوليــة  الخطة 
رئيــس الحكومــة الإســرائيلية بنيامين 
نتنياهو، ونــادت بحل »الأونروا« وإنهاء 
عملها بشــكل كامــل، وإلحــاق اللاجئين 
الفلســطينيين بالمفوضية العامة للاجئين 
في العالم، باءت بالفشــل، كون أن أنظمة 
إلى  اللاجئين  بإعــادة  تقضــي  المفوضية 
أوطانهــم التــي هجروا منهــا، على غرار 
أفريقيا  أعمالها الحالية في بعــض بلدان 
التي شهدت نزاعات مسلحة، وفي سوريا، 
ما دفع إســرائيل إلى توجه جديد، تعمل 
حاليا علــى تمريره من خلال الضغط على 
الأمم المتحدة، ويقوم بالأساس على وقف 
بحيث  اللاجــئ«،  صفة  »توريــث  عملية 
يتساوى أطفال اللاجئين الجدد مع غيرهم 
من الفلســطينيين ممــن لا يحملون هذه 
الصفة مســتقبلا، في خطــوة تهدف إلى 

إنهاء الملف تماما.
وقد ظهر »فشــل حــل الأونروا« حين 
لم تتمكن أحــزاب يمينيــة أوروبية في 
تمرير طلب بحــل »الأونروا« في البرلمان 

الأوروبــي قبل أيــام، ما دفع إســرائيل 
ومناصريهــا بعد تأكد عــدم قدرتها على 
تمرير هذه الخطة، لبــدء اللعب بأوراق 
الخطــة الجديــدة، القائمة علــى إلغاء 
»توريث صفة اللاجئ«، التي تحتاج إلى 

وقت من أجل تطبيقها.
لكــن مســؤولا دوليا قال لـــ »القدس 
العديد من  إن ذلك سيســبقه  العربــي«، 
الأفعال التي ستنفذ بصمت من أجل تمرير 
القرار مستقبلا، مشــيرا إلى أن شيئا من 
هذه المخططات بدأ تطبيقه فعليا. وتطرق 
التي  الكبيرة  المالية  الأزمة  إلى  المســؤول 
وتهدد  أعــوام،  منذ  »الأونروا«  تعيشــها 
مجمــل خدماتهــا، وتحــدث عــن الأزمة 
الأخيــرة التي عبــر عنها المفــوض العام 
خلال حضــوره قبل أيام اجتمــاع وزراء 
الخارجية العــرب الأخير في مقر الجامعة 
العربية فــي القاهرة، حيث يقدر العجز بـ 
126 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري 

فقط.
الأمم  مؤسســات  باقــي  تعانــي  ولا 
المتحدة العاملــة في العالم مــن مثل هذا 
العجز، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه 
أمام تســاؤلات مشــروعة، تؤكــد وجود 
مخطط تقــوده دول وجهــات متنفذة في 
العالم، تهدف فــي النهاية إلى تغيير مهام 
القيادة  تخفــه  لم  أمر  وهــو  »الأونروا«، 
الأسابيع  خلال  عنه  وعبرت  الفلسطينية، 
القليلــة الماضية أكثر من مــرة، آخرها في 
خطاب الرئيس عباس فــي الأمم المتحدة 

الأربعاء الماضي.

استشعار رسمي بالخطر

وكان الرئيــس عبــاس قد ناشــد في 
تقديم  لمواصلة  الدولــي  المجتمــع  خطابه 
الدعم لوكالــة غوث وتشــغيل اللاجئين 
من  تتمكن  حتى  »الأونروا«،  الفلسطينيين 
الاســتمرار في تقديم خدماتها الإنسانية، 
وحذر من »محــاولات تغيير مهام الوكالة 
وأنظمتهــا«، كما حــذر من شــطب البند 

السابع في مجلس حقوق الإنسان.
وقبل ذلــك حذرت اللجنــة التنفيذية 

»الأونروا« فتحت باب التوظيف لـ »غير اللاجئين .. والرئيس حذر من محاولات »تغيير المهام«

»القدس العربي« تكشف تفاصيل خطة دولية إسرائيلية 
في أروقة »المبنى الأزرق لمنع توريث صفة اللاجئ للفلسطينيين

لمنظمــة التحرير الفلســطينية في بيان 
لها مــن المخاطــر المترتبة علــى الحملة 
الحكومة  باشــرتها  التــي  السياســية 
الممنوح  التفويض  لتغيير  الإســرائيلية 
لـ »الأونروا« فــي مناطق عملها، وأكدت 
أنها سوف تتصدى بكل قوة مع جماهير 
فــي  وخاصــة  الفلســطيني  الشــعب 
التي  الدعوات  لهــذه  اللجوء،  مخيمات 
تطالــب بتفكيك وكالة الغــوث ودمجها 
فــي منظمــات أخــرى لــأمم المتحدة، 
الفلسطينية  الحكومة  اســتنكرت  كذلك 
وأكدت  الحالية،  الإسرائيلية  المخططات 
المبدئي  والمنظمــة  القيادة  موقــف  على 
والثابــت تجاه حــل قضيــة اللاجئين 
 ،)194( القــرار  بتطبيق  الفلســطينيين 

ورفض كل أشكال التوطين.
و«الأونــروا« هــي إحدى الــوكالات 

التابعــة لــأمم المتحــدة، تم إنشــاؤها 
مــن قبل الجمعيــة العمومية عــام 1949 
العون والحماية للاجئين  وولايتها تقديم 
الفلســطينيين، الذين يصل تعدادهم إلى 
حوالــى خمســة ملايين لاجئ مســجل. 
وتشــمل مهمــة »الأونــروا« مســاعدة 
اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان 
وســوريا والضفة الغربيــة وقطاع غزة 
من أجل تقــديم أقصى ما يمكن تقديمه في 
التطور الإنســاني حتى إيجاد حل عادل 

لمحنتهم.

تغيير خطط التوظيف

إلــى ذلك علمــت »القــدس العربي« 
أن »الأونــروا« غيــرت مــن خططهــا 
الجديد  التوظيــف  بعمليــات  الخاصة 

غزة،  قطاع  في  العاملة  مؤسســاتها  في 
وذلــك من خلال فتح الباب بشــكل أكبر 
وعينت  اللاجئين«.  »غيــر  توظيف  أمام 
»الأونــروا« في غزة بإســناد ودعم من 
يشــرفون  كبار  أجانب  مســؤولين  قبل 
على عملهــا في القطــاع، موظفين جددا 
يعملون في حقل التعليم من فلسطينيين 
لا يحملون »صفة لاجئ« من قطاع غزة، 
إضافــة إلى تعيــين آخريــن بوظائف 
إدارية أخرى، حيث لوحظ زيادة العدد 

هذا العام بشكل كبير.
وأكد ذلــك أحــد العاملين فــي إدارة 
موضحا  غــزة،  في  »الأونروا«  عمليــات 
أن الأمر تســبب فــي حالة جــدل كبير، 
ودفع المعارضــين للقرار للاحتجاج خلال 
اجتماعــات عــدة عقــدت داخــل أروقة 
»المبنــى الأزرق«، وهو مقر إدارة عمليات 

»الأونروا« المركزي في القطاع، والموجود 
بناحيــة مبنى آخر لمفــوض »الأونروا«، 
ويحمل اللون ذاته المستمد من علم الأمم 
المتحدة، كون الأمر لم يحدث من قبل بهذا 

الشكل الكبير.
وتحظــر »الأونــروا« علــى موظفيها 
الإدلاء بــأي تصريحــات للصحافيــين، 
كما قامت مؤخرا بتنفيــذ خطة قيدت من 
إبــداء موظفيها لآرائهم حــول ما يجري 
مــن حولهــم، علــى مواقــف التواصل 
الاجتماعــي، ولجأت إلــى معاقبتهم من 
من  جزء  وخصم  بالفصل،  إنذارهم  خلال 
رواتبهم، وهو أمر حال دون قدرتهم حاليا 
انتقــاد السياســات الجديدة لهذه  على 

المنظمة الدولية.

خلاف داخل المبنى الأزرق

 اتســاع عمليــة »التوظيــف الجديد 
» دفع البعــض من المشــرفين على ملف 
»خدمات اللاجئين« في مقر غزة  للتعبير 
عن خشــيتهم من وجود مخطط يجري 
تطبيقه بشــكل هادئ، لجعل »الأونروا« 
منظمــة دوليــة تقــدم خدماتهــا لكافة 
الفلســطينيين دون تمييــز بــين لاجئ 
التفويض  بخــلاف  وذلــك  ومواطــن، 
الذي منح لها عند تأسيســها عام 1949، 
فــي أعقاب طــرد العصابــات اليهودية 
الفلســطينيين من أراضيهم التي هجروا 
عنها قبل عــام واحد من تأســيس هذه 
حول  الشــكوك  يثير  وبشــكل  المنظمة، 
متنفذة«،  »جهــات  ومخالفة  العمليــة، 
داخــل المنظمــة الدوليــة لمــا يجــري 
الممنوح  التفويــض  تغييــر  بخصوص 
لـ«الأونــروا« بشــكل تدريجــي، فإنه 
رغــم التوظيف، لا يســمح لغير اللاجئ 
تلقــي العــلاج أو المســاعدات الغذائية 
أو التعليــم من مؤسســات »الأونروا«، 
حيث هناك منظمات دولية أخرى إضافة 
لهذه  تقــدم  الحكومية  المؤسســات  إلى 

الشريحة الخدمات اللازمة.
يذكــر أن عدد لاجئي غــزة يقدر بأكثر 
من ثلثي عدد الســكان البالــغ تعدادهم 

ملوني شــخص، تتفشــى بينهم البطالة 
بمعدلات كبيرة، غالبيتها بحكم العدد من 
بشكل  البطالة  نســب  وترتقع  اللاجئين، 
كبير في صفــوف الخريجين الجامعيين، 
حســب بيانات وأرقــام قدمتهــا جهات 

محلية ودولية.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد 
بـ»الكارثة«  غزة  في  البطالة  وضع  وصف 
أعلــى معدلات  القطاع يشــهد  إن  وقــال 
البطالة في العالم، بوصولها إلى 43.2 %، 
بينما بلغ عدد السكان في غزة من هم غير 
ناشــطين اقتصاديا 55 %، وهو ما يعتبر 
رابــع معدل من حيث انخفاض المشــاركة 
عالمياً. وأظهرت بيانات وتحليلات داخلية 
لـ »الأونروا« مؤخرا أن وضع سوق العمل 
في قطاع غزة يعد »أسوأ« مما ذكرته أرقام 

معدلات البطالة العامة.
وخلال استفساراتها عن تفاصيل الأزمة 
هادئة«  »خطط  مــن  واكبها  وما  الجديدة، 
لتغيير تفويض »الأونروا«، علمت »القدس 
الدولية  المنظمة  هذه  تقديرات  أن  العربي« 
لنسب البطالة في غزة تقول إن 45 ٪ من 
اللاجئين الفلسطينيين في القطاع لا تتوفر 
لهم فرص عمل، ومن بينهم أعداد كبيرة من 

الخريجين الجامعيين.
وضمــن  تقريبــا  أســبوعين  وقبــل 
الاحتجاجات التي نظمتها عدة مؤسسات 
تعنى بأوضاع اللاجئين في غزة، ضد هذه 
المنظمة الدولية، وجهت اللجان المشتركة 
رسالة  القطاع،  في  الفلسطينيين  للاجئين 
إلى المفوض العام لـــ »الأونروا« طالبته 
بتحمــل منظمتــه مســؤولياتها وتوفير 
الخدمــات اللازمة للاجئين من تشــغيل 
وإغاثــة وفقاً للوظيفة التي أنشــئت من 
انتقادات  ووجهــت  أممي،  بقــرار  أجلها 
لهذه المنظمة، بسبب إهمالها خدمات عدة 

أبرزها التعليم والصحة.
يشار إلى أن ارتفاع نســب البطالة في 
غزة يرجع لاســتمرار الحصار الإسرائيلي 
المفروض على الســكان منذ 11 عاما، الذي 
أدى إلــى انعدام فــرص العمل فــي كافة 
الخلاف  اســتمرار  إلى  إضافــة  المجالات، 

السياسي بين الفرقاء الفلسطينيين.

وتوجهت الحركة العالمية إلى مدير مركز الشــرطة، 
الــذي أفاد بأن توقيف مصطفــى كان في 2 تموز/ يوليو 
بناء على شكوى من إحدى العائلات على خلفية اعتدائه 
على شاب من ذوي الإعاقة، وأوقف 24 ساعة وفي اليوم 
التالي عرض على النيابة التي أوقفته 48 ســاعة، وفي4  
تموز عــرض على محكمة صلح جباليــا التي أوقفته 15 
يوما وبعدها تجــددت مرتين، وفي 15  أغســطس/ آب 

الماضي اوقفته محكمة بداية غزة 45 يوما. 
وأضــاف أن أحدا من عائلة الطفــل أو محامي دفاع 
لم يحضر الجلســات لأنها لتحديد مدة التوقيف فقط 
وليست جلسات للنطق بالحكم، متهما العائلة بالإهمال 

وعدم السعي لجلب ورقة المصالحة لإنهاء القضية. 
وحــول عدم تحويــل مصطفى إلى مؤسســة »دار 
الربيع« المختصــة بحماية الأحداث، قال مدير المركز إن 
الشرطة حولته إلى المؤسســة المذكورة، لكن الأخيرة 
رفضت استقباله لسببين، الأول هو اكتظاظها، والثاني 
أن بنية مصطفى الجســدية كبيرة فتوحي بأنه شــاب 
وليس طفــلا، مؤكــدا أن »دار الربيــع« زودت المركز 
بورقة رسمية تفيد بأنها لا تستطيع استقباله للسببين 
المذكورين، ولذلك بقــي في نظارة المركز الذي كان على 

تواصل مع »دار الربيع«.
ونفى مدير المركــز أن يكون مصطفى قد تعرض لأي 
اعتداء أو مضايقة ســواء من الشــرطة أو الموقوفين، 

مؤكد أن الشرطة توفر الحماية لكافة الموقوفين. 
وعن عدم الســماح له بالخروج في »إجازة العيد«، 
قــال إن مصطفى موقوف من قبــل المحكمة على خلفية 
اعتداء ولا يوجد لديه ورقة مصالحة، وفي هذه الحالة 
لا يمكــن منحه »إجــازة العيد« كما أن أحــدا لم يتقدم 
بطلب لإخراجه باســتثناء والدتــه، »ولا يمكن منحه 
إجازة بناء على كلام نســاء، فلم يتوجه كبار العائلة 

ومختارها بطلب إجازة لمصطفى«. 
وتابــع أن من أســباب عــدم منح مصطفــى »إجازة 
العيد«، أيضا، هو الحفاظ على حياته، خشية من اعتداء 
العائلــة التي حدثت مع ابنها المشــكلة عليه، خاصة أنه 
لا توجد ورقة مصالحة. وأكد أنــه جرى فتح تحقيق في 
الحادثة، ولحد الآن ما زالــت التحقيقات جارية ولم يتم 

اتخاذ أية إجراءات لحين انتهاء التحقيقات.
 

مؤسسة دار الربيع

وأكــد مديــر مؤسســة دار الربيع، أنــور عطية، 
للحركة العالمية، أنه لم يتم رفض اســتقبال أي حدث 
أقل من 18 عاما منذ توليه رئاســة المؤسسة من عامين 
تقريبا. وأشــار إلى أنه فــي 3  آب الماضي اتفق على 
عدم استقبال أي حدث بســبب الاكتظاظ الشديد في 
المؤسسة واســتمر هذا الإجراء لثلاثة أسابيع فقط، 
لتعود المؤسسة لاســتقبال الأحداث من بداية أيلول 
الحالــي. وشــدد على أنه مــن المســتحيل أن تكون 
المؤسســة رفضت اســتقبال أي حدث من بداية تموز 
وحتــى  3  آب الماضيين. كما شــدد علــى أنه لا يمكن 

رفض أي حدث لم يتجاوز الـ18 عاما بناء على بنيته 
الجســدية، فهذا ليس مبررا لعدم اســتقباله طالما أن 

الأوراق الرسمية تثبت ذلك.
وقال إن أي حدث لم تســتقبله المؤسسة بعد 3 آب 
الماضي، قامت بإعطاء كتاب رســمي يفيــد بذلك لمركز 
الشرطة الذي حوله. وحول الطفل مصطفى، قال إنه لم 
تحدث اتصالات بين مركز شــرطة بيت لاهيا ومؤسسة 
دار الربيع حول الطفل المذكور، مشيرا إلى أن اسمه لم 

يتردد على مسامعه.
 

رأي قانوني

وفي مقابلة مع المحامي في قطاع غزة جمال حويلة، 
أكد أن انتــداب المحامي يكون فقط فــي الجنايات، أما 
الجنح فليس من الضروري انتــداب محام فيها، فتتم 
المحاكمة بالجنحة حتى وإن لم يكن هناك محام، بمعنى 
أن الشــرطة أو وكيل النيابة في حالــة كانت القضية 
جنحة ليس من الضرورة أن يسألوا المتهم إن كان معه 
محام أم لا، أما في حالة كانت جناية فيجب ســؤاله عن 

وجود محام للدفاع عنه. 
وفيما يتعلــق بالأطفال في خلاف مــع القانون في 
قطاع غــزة، قال حويلــة للحركة العالميــة للدفاع عن 
الأطفــال، إن أي حدث يتم توقيفه من قبل الشــرطة أو 
النيابــة أو المباحث العامــة أو مكافحة المخدرات يجب 
إيداعــه في مؤسســة خاصة بالأطفال فــي خلاف مع 

القانون، مثل »دار الربيع« في غزة.
وفي حالة الطفل مصطفى، يــرى المحامي أن الخطأ 
الذي ارتكــب بحقه هو إبقاؤه في نظارة الشــرطة مع 
البالغين وكان يجب تحويلــه إلى »دار الربيع«، مؤكدا 
أن عدم وجود مكان له في المؤسســة ليس مبررا. وعن 
أهــم العقبات التي تواجه الأحداث فــي قطاع غزة من 
الناحية القانونيــة، قال إن قانــون مجرمي الأحداث 
لسنة 1938 الساري في قطاع غزة والمطبق حتى اليوم 
هو من أهم العقبات التــي تواجه الأحداث في القطاع، 
كما طالــب بحضور ولي أمر الحدث ومراقب الســلوك 

والمحامي عند التحقيق مع الأطفال.
 

والدة الطفل

وتعاني والدة الطفل من مشــاكل في القلب، وتوفي 
زوجها منذ عامين ونصف، وقالت للحركة العالمية للدفاع 
عن الأطفال إن الشرطة منعتها من رؤية نجلها في اليوم 
الأول لاعتقاله، وكذلك فــي اليوم الثاني وعندما تمكنت 
من زيارته أخبرها أنه تعرض للضرب من قبل الشــرطة 
وأخذ يتوسل إليها أن تذهب إلى العائلة التي حدثت مع 
ابنها المشــكلة وتحلها معهم حتى يتنازلوا عن القضية، 

مضيفة أن تلك العائلة رفضت ذلك. 
وتابعت أن مصطفى خلال الزيارة التي كانت مدتها 
حوالى 5 دقائق فقط أخبرها أنه لا يتحمل السجن وأنه 
مخنوق وكان يبكي، مشيرة إلى أن الزيارة تكون على 

مسمع من رجال الشرطة فلا توجد خصوصية بالمطلق. 
وبينت أنهــا تأكــدت ان طفلها يتم ضربــه في إحدى 
الزيارات، فكانت عينه حمراء وعندما ســألته عن ذلك 
أجهش بالبكاء وأخبرها أن يديــه وقدميه تورمت من 
الضرب، وكشــف عن ملابســه حتى يريها ما حدث له 
إلا أن أحد ضباط الشــرطة دخل وأخذ ينظر إليه فغير 

مصطفى الموضوع. 
وقالت إنه كان يشــتكي من معاملــة الموقوفين معه 
في النظــارة، وجميعهــم بالغون، وأنهــم يضربونه 
ويحتقرونه ويطردونه من جوارهــم ويرغمونه على 
النوم قرب الحمام، إضافــة إلى أنه لا يأكل جيدا. وعن 
زيارة ثاني يــوم في العيد، قالــت إن مصطفى لم يكن 
طبيعيا وكان يحك رأســه بالجدار ودموعه تنهمر من 
عينيه بغزارة، وقال إنه يريد أن يخبرها ســرا خطيرا 
لكن دخول ضابط شرطة حال دون ذلك، كما توسل لها 

أن تعمل على إخراجه من السجن.
وتكمــل الوالــدة أن طفلها الآن يتنفس بواســطة 
الأجهزة بعد أن حاول الانتحار، والسبب، وفقا لها، أنه 
سجن لشهرين على مشكلة بسيطة ولكنه عومل بشكل 
سيىء فضرب وعذب، وسجن مع أصحاب سوابق ولم 
يتم تحويله إلى مؤسســة إصلاحية مختصة، محملة 

الشرطة المسؤولية الكاملة عما حدث مع ابنها.
 

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

ورأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أن مصطفى 
تعرض لانتهاكات جســيمة لحقوقه في مخالفة واضحة 
لقانــون الطفل الفلســطيني، كانت نتائجهــا أن حاول 
الانتحار لينتهي به في المستشفى في حالة موت سريري. 

وأشــارت الحركة إلى أنه جاء في المادة 7 من قانون 
رقم 4 لســنة 2016 بشــأن حماية الأحداث »لكل حدث 
الحق في معاملة تتناســب مع ســنه وتحمي شــرفه 
وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع، ويحظر إخضاع 
الحــدث للتعذيب الجســدي أو المعنــوي أو العقوبة 
أو المعاملــة القاســية أو المهينة أو الحاطــة بالكرامة 
الإنســانية«، و« تعطــى الأولوية للوســائل الوقائية 
التوقيف  إلى  اللجوء  ويتجنب  والتأهيلية،  والتربوية 
الاحتياطي والتدابير السالبة للحرية وبخاصة قصيرة 
المــدة إلا في الحالات الصعبة، وبمــا يتفق مع مصلحة 

الطفل الفضلى«. 
كمــا تنص المادة 8 على«تعتبــر قضايا الأحداث من 
القضايا المستعجلة، ويراعى في جميع الأحوال الإفراج 
عن الحدث الموقوف احتياطيا في أي مرحلة من مراحل 
التحقيق أو المحاكمة، شــريطة ألا يشــكل ذلك خطورة 
عليــه وألا يضر بســير العدالة«، أما المــادة 10 فتنص 
على أنه »يجب أن يكون للحدث في الجنايات والجنح 
محام للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي 
أو المحاكمة، فإذا لم يــوكل متولي أمره محاميا، تتولى 
النيابــة أو المحكمة على حســب الأحــوال ندبه على 

نفقتها«. 
أما المادة 20 فجاء فيها »لا يجوز توقيف الحدث، إلا 
إذا كانــت ظروف الدعوى تســتدعي خلاف ذلك، جاز 
لنيابة الأحداث الأمر بتوقيفه فــي إحدى دور الرعاية 
الاجتماعية تحت ملاحظة مرشد حماية الطفولة المتابع 
وتقديمــه عند كل طلب، علــى ألا تزيد مــدة التوقيف 
عن 48 ســاعة ما لــم تأمر المحكمة بمدهــا وفقا لقواعد 
التوقيــف المنصــوص عليها فــي قانــون الإجراءات 
الجزائيــة النافذ«، وأنــه »في حال عــدم وجود دور 
للرعايــة الاجتماعية يوضع الحدث فــي محل توقيف 
خاص بالأحداث«، كذلك »يمكن للحدث الموقوف التمتع 
بإجازة في العطل الرســمية وأية أيــام أخرى محددة 
وفقا لمــا تقرره المحكمــة بطلب من نيابــة الأحداث أو 

الحدث نفسه أو مرشد حماية الطفولة أو من يمثله«. 
وطالبت الحركة بتطبيق قانون رقم 4 لســنة 2016 
بشــأن حماية الأحــداث في قطــاع غزة، الــذي جاء 
بمجموعة من المعايير والمبادئ الحقوقية التي تنسجم 
والمعايير الدولية لحقوق الطفل خاصة اعتبار الأطفال 
في خــلاف مع القانــون ضحايا، وبدائــل الاحتجاز، 

واعتماد مبدأ الوساطة.

فايق سلمان

المقر الرئيسي لـ »الأونروا« في غزة
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شؤون عربية وعالمية

برلماني عن حزب العدالة والتنمية: 
الوضع الحقوقي في الحسيمة وصل إلى مستويات خطيرة

الرباط -» القدس العربي«:

قــال برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحزب الرئيســي 
فــي الحكومة إن »الوضع الحقوقي في الحســيمة وصل إلى 
مســتويات خطيــرة، ولا يمكــن تغطية الشــمس بغربال« ولا 
يمكن تغطية ما يجري في الحسيمة من تصريحات هذا الوزير 
أو بلاغ تلك المندوبية، مؤكدا أن »الوضع يجعلني أطرح بعمق 

وحزن »المغرب إلى أين؟«..إلى أين نحن سائرون؟« .
وخاطب البرلماني عن الحسيمة، نبيل الأندلوسي، جهات 
لم يســمها، »صنعتم شرخا كبيرا بين الريف والدولة، حقيقة 

يجب أن تدركــوا ما بعدها وخطورتها على اســتقرار الوطن، 
لقد أحييتم الجرح القديم، الألم والوجع والإحساس بالظلم«، 
وأضــاف »خطيــر جدا أن يشــعر ســكان منطقة ما وبشــكل 

جماعي بالظلم وبالعزلة الشعورية عن دولتهم«.
وكشــف الأندلوســي في تدوينة له على موقــع التواصل 
الاجتماعي عن أن »شــبابا في عمر الزهور بين الحياة والموت 
من أجل الحياة، يقدمون الدليل بأنهم أبرياء وصادقون، وإن 
كنت شخصيا لا أتفق معهم في خطوتهم النضالية هذه لأكثر 
من اعتبار أوله الخوف على حياتهم، هؤلاء الشــباب يقولون 
شــيئا مــا، وإن كنت مــن المختلفين مــع بعضهم فــي نهجهم 

النضالي وحدة خطابهم عندما كانوا خارج السجن )وهذا ما 
قلته في حينه معتبرا أن عدالة القضية تســتوجب اعتدالا في 

الخطاب ونضجا في الترافع وحكمة في النضال(.
وقال إن »مطالبهم المحددة في وثيقة رسمية تعلن عن مطالب 
عموم الســاكنة، هؤلاء الشباب يشــيرون إلى شيء ما، ينبهون 
لأمر ما قالوا ويقولون ما يجب أن نناقشــه جميعا، ومن الحكمة 
أن نســتمع لهم، ومن الحكمة أن ننصت بحب كبير وصدر رحب 
يقبــل جميع أبناء المغرب، لأن الســجون ليســت حــلا فكروا في 
حل، وإلا فإن الجواب هو »أننا نسير إلى الهاوية«، بهذه المقاربة 

»الوطن يسير في نفق مسدود«.

الجزائر ــ »القدس العربي«:

مرت أمس، الجمعة، الذكرى العشــرون لمجزرة بن 
طلحة ضواحــي العاصمة الجزائريــة، مجزرة بقيت 
عالقة في الأذهان، ولم تمحها السنون، ليلة الـ 21 من 
سبتمبر/ أيلول 1997 حدثت فيها أشياء مرعبة، ساعات 
جعل منها الرعب دهرا من الزمان، في زمن لم يكن فيه 
لا انترنــت ولا هاتف محمول ولا قنــوات إخبارية كما 
هو موجود اليوم، ليلة قتل فيها الجناة ونكلوا بجثث 
المئات مــن المواطنين وبقروا بطون النســاء الحوامل 
وذبحوا الرضع، في عتمة ليلة ظلماء، لم يسمع فيها إلا 
أصوات السكاكين والسواطير والأنفس تزهق، لتدشن 
تلــك الليلــة الدموية سلســلة من المجــازر الجماعية 
البشعة التي عاشــتها الجزائر خلال تلك الفترة، ومع 
مجزرة بن طلحة انطلق الســؤال الشــهير الذي قلب 
المعادلة، وأدخل الجزائريين في متاهة مازالت مستمرة 

حتى اليوم وهو: »من يقتل من«؟
عشــرون عاما مرت على مجزرة بــن طلحة، التي 
تبقــى علامة فارقة في تطور مسلســل العنف الدموي 
في الجزائر، برغــم أن البلاد كانت قــد عرفت مجازر 
قبلها وبعدها، مثل مجزرة الرايس وســيدي يوســف 
في ضواحي العاصمة، ومجــزرة الرمكة في غليزان ) 
300 كيلومتر غرب البلاد( التي كشــفت السلطات بعد 
ســنوات من وقوعهــا عن مقتل ألف شــخص في ليلة 
واحدة، وبرغم مــرور هذه الســنوات، إلا أن الجرح 
مازال عميقــا، والحقيقة غائبة أو مغيبة في مجزرة بن 
طلحة، فقد نجح الإرهابيون ومن يقف وراءهم في زرع 
الشــك في النفوس، والدعاية التي قام بها هؤلاء قبل 
عقدين مــن الزمن مازالت ســارية المعفول حتى كتابة 
هذه الســطور، سواء بالنســبة للأجيال التي عاشت 
تلك المرحلة أو الأجيال الجديدة التي نال منها الشــك 
والتطرف أيضا، فما زال هناك من يعتقد أن الجماعات 
الإرهابيــة بريئة من تلــك المجزرة وأن الســلطات أو 
فصيل منها هو من دبر تلك المجزرة البشعة التي قضى 
فيها نحو 85 شــخصا حســب الأرقام الرســمية، في 
حــين تحدثت  الصحافة  آنذاك عــن مقتل أكثر من 700 
شخص، وأن الكثيرين دفنوا تحت إشارة X  )مجهول 

الهُوية( .

نحو 700 شخص قتلوا في ليلة واحدة حسب إحصاءات غير رسمية

الجزائر: عشرون عاما تمر على مجزرة بن طلحة لم تكن كفيلة بحل ألغازها

الرباط - القدس العربي

 من محمود معروف:

باتت معركة الأمعاء الفارغة، مســألة مؤرقة في التعاطي 
مع أزمة حراك الريف ومعتقليه، والجهات الرسمية المكلفة في 
التعاطي مع الحراك، المندلع منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، 
باتت تشعر بالقلق برغم أنها تحاول التقليل من مخاطر هذه 
المعركــة، ليس فقط على حياة المعتقلــين الذين يخوضونها، 
لكن من انعكاســتها المحتملة على منطقــة الريف، التي وإن 
هدأت احتجاجاتها، بانتظار الذي ســيأتي، لكنه انتظار قلق 

ومتحفز للعودة إلى الشارع للتعبير عن الغضب.
ويخوض عشرات من المعتقلين إضرابا عن الطعام منذ عدة 
أيام، احتجاجا على اعتقالهم وما يعتقدون أنه يرتكب بحقهم 
من انتهاكات وتضييق، وصعدوا هذا الاحتجاج بالامتناع عن 

تناول الماء والسكر، ما بات يهدد حياتهم.
وقال عبــد اللطيف الأبلــق، أخ المعتقــل الصحافي ربيع 
الأبلق، بدخول أخيه في إضراب عن الماء والســكر، مؤكدا أن 
»قــراره لا رجعة فيه على الإطلاق، وذلــك بعد مرور 14 يوما 
عن إعلانه الإضــراب عن الطعام إلى جانــب باقي المعتقلين 

الريفيين )محمد جلول ومحسن الأثري ونبيل أحمجيق(.
ونقل عن أخيه القابع بســجن عكاشــة إنــه »كان قد رفع 
إضرابه بعد مــرور 37 يوما، لأنه انســاق وراء العاطفة، أما 
اليــوم، فقد أعلنه إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء وســائر 
ما يمكن أن يقتات منه المرء«، واصفا نفسه بالقطار الذي فقد 
الفرامل ويســير في اتجاه واحد.. إلى الأمــام.. في ما مضى 
طالبت أســرتي بأن تعد لي كفنا وتحفر قبرا لي. واليوم صار 

هذا المطلب مستعجلا«.

X تجاوزات إدارة السجن

ويطالب الأبلق »بالإفراج عن المعتقلين مع فتح تحقيق في 
تلك الخروقات الســافرة التي تتعلق بظروف اعتقالنا وما 
مورس علينا في مخافر الشــرطة.. واليوم ها نحن نطالب 
بتحقيــق آخر، المتمثل فــي موجة تســونامي التي ضربت 
الزنزانة حيــث نقبع«، وأضــاف: » دائما ما كنــت أتفادى 
الدخول في صراع مع مســؤولي الســجن، لأني أدرك أنهم 
ينفذون الأوامر لا غير.. لكن أن يدخلوا إلى زنزانتنا ونحن 

غير موجودين فيها فهو أمر غير مقبول البتة«.
ويقول ربيــع الأبلق »إنهم يطمحون لتركيعنا وهذا ما لن 
يحدث البتة، نعيش بكرامة أو نموت ونحن نحاول العيش 
بكرامــة«، وإن »الدولة تطمح للتخلــص منا بأي طريقة من 
الطرق وإدارة الســجن تطمح لإفقادنا صوابنا.. لا هذا ولا 
ذاك ســيحدث، لأننا أصحاب حق، والحــق يعلو ولا يعلى 
عليه.. قرار رفــع الإضراب عن الطعام لن يعــل إلا من هذا 
المنبر.. أعرف أني ســأتعرض لضغوطات شــتى كما حدث 
من قبل، ولكن لا يوجد شــيء على وجــه الأرض يمكنه أن 
يثنينــي عن قرار اتخذته.. بمجــرد أن تغيب عنكم أخباري 
فاعلموا أن شيئا من اثنين قد حدث ... إما أن أجلي قد انقضى 
أو أنهم منعوا عني الاتصالات الهاتفية كوســيلة من وسائل 

الضغط«.
ودخــل المعتقــل نبيل أحمجيــق منذ يــوم الأربعاء في 
الإضراب عن الماء والسكر ردا على الإهانة التي تعرضوا لها 
من قبل الإدارة حين هم بالدخول إلى زنزانته مرفوقا بربيع 
الأبلق ومحمد جلــول فوجدوا أغراضهم قد انقلبت رأســا 
على عقب من طرف حراس الســجن وقد قامت الإدارة بذلك 
كإجراء تفتيش مشــدد حيث عمدت بعد ذلــك إلى تفريقهم 

على زنازين انفرادية«.
وقام حكيــم الوردي نائب الوكيل العــام للملك )النائب 

السلطات تحاول التقليل من مخاطر معركة »الأمعاء الخاوية« وانعكاساتها المختلفة على حراك الريف

ممثل النائب العام التقى نشطاء حراك الريف المغربي لإقناعهم بوقف الإضراب عن الطعام

العام( لدى محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، بزيارة 
كل من النشــطاء في »حــراك الريف« ربيــع الأبلق ونبيل 
أحمجيق ومحمد جلول، بســجن عكاشة لإقناعهم بتعليق 
الإضراب عن الطعام وخصوصا الامتنــاع عن تناول الماء 
والســكر، الذي بدأوه بعد أن قام حراس السجن بتفتيش 

أغراضهم خارج ما ينص عليه القانون.
وقــال محمــد أغناج عضو هيئــة دفــاع معتقلي حراك 
الريف »الزيارة كانت يوم أمس الأول الخميس وجاءت في 
ســياق إقناع المعتقلين المذكورين بتعليق إضرابهم عن الماء 
والســكر لكن لا ندري ما إذا كان الوكيل قد نجح في ذلك«، 
مضيفا »في غالب الظن هذه المجموعة لن تعلق إضرابها عن 

الطعام حتى تحقيق حقوقها التي تتجلى في إطلاق سراح 
المعتقلين، وتحقيق مطالب الحراك«.

X
 تفتيش ملابس السجناء خلال غيابهم

وأضاف اغنــاج الذي زار الخميس نبيــل أحمجيق ومحمد 
جلول وربيــع الأبلق، وناصر الزفزافــي، إن تفتيش الأغراض 
الخاصــة بالمعتقلــين خارج ما ينــص عليه القانــون الخاص 
بالسجون أدى إلى بعثرة ملابسهم وأغراضهم، واختفاء بعض 
الأشياء بالنســبة لبعضهم خصوصا مفكرة جلول التي يكتب 
فيها أشــياء خاصة مثل تعليقاته على المحاكمات، وما يتعرض 

له داخل السجن يوميا.
وقال إن الناشــط البارز في الحراك ناصر الزفزافي، صرح 
للمحامين أن المعتقلين في الجنــاح رقم 6 تعرضوا للتفتيش في 
ملابســهم أثناء غيابهــم، ومعاملة الحراس لهم كانت أقســى، 
»وعند عودتهــم وجدوا الحراس أمــام زنازينهم وطلبوا منهم 
نزع ملابسهم، وفتشوهم جسديا على غير العادة، وقام أحدهم 

بتصويرهم بالهاتف وهم يفتشونهم«.
وتنفي المندوبية العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج أن 
يكون بعض نزلاء ســجن عين السبع، المعتقلين في إطار أحداث 
الحسيمة دخولهم في إضراب عن الطعام، »يتناولون وجباتهم 
الغذائية بانتظام ويقومون بتسلم المؤونة )القفة( من عائلاتهم 

خلال الزيارات الأسبوعية«.
ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام بشــكل غير موحد، 
فهناك مجموعــة دخلت في الإضــراب يوم الجمعــة 8 أيلول/ 
ســبتمبر الجاري )15 يوما(، وهناك مجموعة أخرى دخلت في 
الإضراب ابتداء من يوم الاثنين 11 من الشهر نفسه )12يوما(.  

وخاض ربيع الأبلق إضرابا مفتوحا عن الطعام دام لأربعين 
يوما وصل فيها إلى مرحلة الخطر قبل أن تتظافر جهود مجموعة 
من المتدخلين الحقوقيين وأعضاء من هيئــة الدفاع لإقناعه من 
أجل رفــع إضرابه عن الطعــام. وبعد زهاء شــهر على تعليقه 
لإضرابــه المفتوح عن الطعــام، عاد ربيع مــرة أخرى لخوض 
إضــراب مفتوح عن الطعام رفقة مجموعــة من معتقلي الحراك 
من بينهم محمد جلول ونبيل أحمجيق ومحســن أثاري، قبل أن 

د ويخوض إضرابا عن الماء والسكر كذلك. يصعِّ

X المسؤولون يكذبون على المحامين

وكشــفت عضو هيئة دفــاع معتقلي حراك الريف، أســماء 
الوديع، عن أن المحامين تعرضوا للكذب من طرف مسؤولين كبار 
بخصوص وعود قدموها لهم من أجل اقناع الزميل ربيع الأبلق، 
مراسل موقع »بديل«، وأحد النشطاء البارزين في حراك الريف 

)اقناعه( برفع إضرابه عن الطعام.
وقالت في تدوينة على حســابها على »فيســبوك«Xلقد كنا 
جميعا ضحية وعود كاذبة من مســؤولين كبــار حيث أقنعونا 
 ،X… بــأن إطلاق ســراح ربيع متوقــف على تعليــق إضرابه
مضيفة Xووثقنا بهم ثــم ضاعفنا الجهود من أجل إقناعه بذلك، 

X.… فاستجاب لثقته فينا
وتابعت »وهــا نحن اليوم نصاب بدورنــا بخيبة أمل فيمن 
كنا نعتقد أنهم إذا وعدوا وفــوا و إذا تكلّموا صدقوا« وأضافت 
مخاطبة الأبلــق »عذرا بنيّ، عذرا ربيع لأننــي كنت من بين من 
جاهــدوا لكي تحيا و تعلق إضرابك الذي دام قرابة أربعين يوما 
، كنت خلالهــا بطلا حقيقيا و رمزا لأجمل ما في الريف : الكرامة 

و عزة النفس«.
ودقت تنسيقية ســجناء الرأي والحقوق الأساسية بسجن 
عكاشــة التابعة للجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان ناقوس 
الخطر بعد إعلان عدد من المعتقلين  إيقافهم شرب الماء والسكر.

وعبرت التنسيقية في بيان أرســل لـ »القدس العربي« عن 
إدانتها الشديدة لما وقع لهؤلاء المناضلين وعائلاتهمX، محملين 
Xالمســؤولين تبعات أي خطــر يصيب حياة هــؤلاء المعتقلين 
السياســيينX، ومطالبة الإدارة العامة للســجون Xبألا تنفي 
كعادتها نفيا مســبقا جاهزا على المقاس بل أن تفتح تحقيقا في 
هذه الممارسات الهمجية موجهين النداء نفسه للوكيل العام من 

أجل ذلك.
وأوضحت أنها تابعت X باســتنكار كبير الممارسات الهمجية 
ضد المعتقلين السياســيين بسجن عكاشــة الذي أصبح يتفوق 

بممارساته هذه على سجني غوانتنامو وأبوغريب.
وقال أحمد الهائج رئيس الجمعية لحقوق الإنســان التي 
دعت لاضراب عن الطعام لمدة 24 ســاعة تضامنا مع معتقلي 
الحراك »دورنــا كهيآت تعنى بالدفاع عن حقوق الإنســان، 
هو التضامن من أجل رفع الحيــف والظلم عن معتقلي حراك 
الريف، والمطالبة بإطلاق ســراح  الموقوفين  جميعهم ووقف 
التحقيق معهم. والاســتجابة للمطالب العادلة والمشــروعة 
لســكان الريف من خلال فتح حوار جدي ومسؤول مع قادة 
الحراك حول هــذه المطالب«. وقال لـ »القــدس العربي« إن 
»وضعية حقوق الإنسان في البلاد بـاتت مقلقة،نتيجة تزايد 
حــالات التضييق على حريــة التنظيم والتجمــع والتظاهر 
الســلمي والمس الكبيــر بحرية الــرأي والتعبيــر وضمنه 
حرية الصحافــة، والتراجــع الكبير للحقــوق الاقتصادية 
والاجتماعيــة للمواطنــين. داعيا فــي الوقت ذاتــه الدولة 

المغربية إلى وقف خطابها المزدوج«.

متظاهرون مغاربة يشتبكون مع قوات الأمن خلال مواجهات حراك الريف في المغرب

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

شــددت حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا على إجراء 
الاســتفتاء يوم فاتح  أكتوبر/تشــرين الأول المقبل بينما 
قررت حكومة مدريد المركزية إرســال مزيد من الأمن لمنع 
الاســتفتاء، وبينا تلتزم معظم الــدول الأوروبية الصمت 
إزاء تطــورات كتالونيــا، بــادر المغــرب إلى دعــم موقف 

مدريد.
وكان القضاء الإســباني قــد اعتقل الأربعــاء الماضي 
14 من مســؤولي حكومــة الحكم الذاتي الذين يشــكلون 
نــواة إجــراء الاســتفتاء، وعمــت التظاهــرات مــدن هذا 
الإقليم خاصة برشلونة التي تشهد احتجاجات متتالية. 
ويوجــد تحد حقيقي بــين مدريد وبرشــلونة، فقد قررت 
الحكومة المركزية منع اســتفتاء تقرير المصير وأرســلت 
الآلاف مــن أفراد الأمــن الى هذا الإقليم لمنــع الكتالان من 
التصويــت يوم أول أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل. وهدد 
رئيس الحكومة ماريانو راخوي باتخاذ إجراءات جذرية 
قائــلا:  أمس الأول »أناشــد حكومة كتالونيــا بالتراجع 
قلــب الوقت قبل حدوث الأســوأ«، وذلك في تصريح إلى 

تعليق الحكم الذاتي.
لكــن حكومة كتالونيــا لا تتراجع، فقد صرح رئيســها 
كارلس بويغدمونت أمس  وأمس الأول في ندوة صحافية 
اســتحالة التراجع عن الاستفتاء يوم فاتح أكتوبر ونشر 
لائحــة مراكز التصويت وقال: »أيتها إســبانيا، كتالونيا 
ستصوت يوم فاتح أكتوبر المقبل، أحببت أم لا«. ووسط 

المواجهــة بــين كتالونيا وباقــي إســبانيا، تتخوف دول 
الاتحــاد الأوروبــي من تحــول القضيــة الكتالانيــة إلى 
مصدر قلق وضرب استقرار الاتحاد الأوروبي من خلال 
إيقــاط باقــي القوميات المحليــة. في هذا الصــدد، نبهت 
الصحافة الإيطالية الى تأثير كتالونيا في مناطق شــمال 
إيطاليــا التــي ترغــب بدورها في الاســتقلال عــن روما. 
ونقلت جريدة لفنغورديا إن فرنســا ليســت متخوفة من 
تأثير كتالونيا في ملف كورســيكا وهي الجزيرة الراغبة 
فــي الاســتقلال عــن باريــس بل في ضــرب الاســتقرار 
السياسي في إسبانيا في وقت يحتاج الاتحاد الأوروبي 
إلى استقرار حقيقي لتعزيز صفوفه بعد البريكسيت، أي 

خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتلتــزم الــدول الأوروبيــة موقفــا حــذرا وإن كانــت 
تؤيــد موقــف حكومــة مدريــد ولكنهــا غيــر راضية عن 
الاعتقــالات لأنهــا توحــي بتحــول إســبانيا إلــى دولــة 
شــبيه بالدكتاتوريات العربيــة خاصة أمام ما يجري من 
اعتقالات في الضفــة الجنوبية. وانبرى المغرب إلى إبداء 
موقف تأييدي واضح للحكومة المركزية. في هذا الصدد، 
قال الناطق باسم الحكومة في الرباط، مصطفى الخلفي 
بدعم المغرب لإســبانيا فــي القرارات التــي اتخذتها لمنع 

استفتاء تقرير المصير.
وكان المغرب قد طلب من مواطنيه الحاملين للجنســية 
المغربية والمقيمين في كتالونيا عدم الانخراط في مسلسل 
اســتفتاء تقرير المصير. وينطلق في الوقت الراهن من أن 
استفتاء كتالونيا سينعكس سلبا على مصالحه في ملف 
الصحــراء الغربيــة لأنه يرفض اســتفتاء تقريــر المصير 

الذي تطالب به جبهة البوليساريو.

كتالونيا تشدد على استفتاء تقرير المصير والاتحاد الأوروبي
قلق على استقرار اسبانيا والمغرب يدعم مدريد

متظاهرون كتالونيون يرفعون لافتة كتب عليها »كتالونيا ليست هي اسبانيا«

ملصق لمجزرة بن طلحة في ضواحي العاصمة الجزائرية

الجزائر   ــ » القدس العربي «:
قال مســعود عمــراوي النائب عــن اتحــاد العدالة 
والنهضة والبناء في الجزائر إن وزيرة التعليم نورية بن 
غبريط تسعى لتمرير مشروع قرار حول سير المؤسسات 
التربوية، يتضمــن مجموعة من الممنوعــات، خاصة ما 
تعلــق باللباس المعتمــد داخل المدارس، مشــيرا إلى أن 
النص الذي تم إعــداده يخفي وراءه نوايــا غير بريئة، 
لأن الوزيرة تسعى لمنع النقاب في المدارس، بعد أن قامت 
بحذف البســملة من الكتب المدرســية التــي تم إعدادها 
وطبعها في إطــار الإصلاحات التي يعرفها قطاع التعليم، 

أو ما يعرف بكتب الجيل الثاني.
 وأضاف النائب المنتمي إلى تكتل إسلامي في تصريح 
نقلتــه صحيفــة » الشــروق « ) خاصــة( إن الممنوعات 
الجديدة التي تحضر لها وزارة التعليم، ســتخلف جدلا 
كبيرا في الشارع، على اعتبار أن ألبسة مثل النقاب وغطاء 
الوجه ممنوعة على المعلمين والموظفين والتلاميذ، مشيرا 
إلى أن المادة 46 من النص القانوني تقول  »يلزم التلاميذ 
بارتداء لبــاس نظيف ولائق، كما يفــرض عليهم ارتداء 
المطلوبة،   ولايمكن  للمواصفــات  تســتجيب  التي  المآزر 
فــي أي حال من الأحوال أن يحول لبــاس التلاميذ، دون 
التعرف على هُويتهم، أو الســماح لهم بحجب أية وسيلة 

تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات«.
وأوضــح أن المادة 71  تنــص على أنــه يتوجب على 
الموظف التحلي بســلوك مثالي والظهور بمظهر لائق، من 
حيث الهندام الذي يناســب الإطار المهني للمربي ويمنع 
أي لباس يحــول دون التعرف على هُوية الموظف، مؤكدا 
أن القراءة الأولية للمشــروع جعلته يخلــص إلى أن ما 
ورد في المادتين 46 و71، يكشــف عن نوايا الوزارة بمنع 
النقاب الــذي تعتبره الوثيقة لباســا يحول دون معرفة 
هُوية التلميــذ أو الموظف، وأن الأمر ينطبــق أيضا على 
اللباس الذي يرتديه سكان المناطق الجنوبية مثل اللثام 

» التارقي « للذكور والخمار للإناث.

الجزائر: نائب إسلامي يتهم وزيرة التعليم بالتحضير لمنع النقاب في المدارس

وهذه الرواية أكدها في تقرير متلفز بثته قناة فرنسية 
شــخص بوجه غير مكشــوف وبهُوية مجهولة، وهي 
طريقة اعتادها معــد التقرير كلما أراد إثبات نظرية ما 
بخصوص الجزائر حتى فــي تحقيقات أنجزها بعدها 
بســنوات لقنوات أخــرى، مثل التحقيــق الذي أعده 
بخصوص مقتل رهبان تيبحيرين، وبكل بساطة يصل 
يوس إلــى نظرية »غريبة« لإثبــات نظريته، وهي أن 
القتلة قالوا »: سنرســلكم إلى ربكم«، ويخلص بعدها 
إلى حكم »ســريالي« لتبرير نظريتــه قائلا:«وحدهم 

العسكر لا يؤمنون بالله«!!!
لكن، في مقابــل ادعاءات نصر اللــه يوس التي لا 
يوجد مــا يؤكدها غير أشــخاص بهُويــات مجهولة، 
هناك أشــياء ثابتــة، وهي أن الجيش آنــذاك لم تكن 
لديه وســائل الكشــف الليلي بســبب الحظر الدولي 
المفروض على الجزائــر، وأن الجناة جــاءوا بقوائم 
محددة لقتل عائلات وحرق منــازل دون غيرها، وأن 
عائــلات الإرهابيين لم تتعرض لأي ضــرر، وقد ألقت 
الســلطات الأمنية القبض على شقيقة أحد الإرهابيين 
التي اعترفت أنها هي من أرشــدت عن العائلات التي 
تمت تصفيتها، كما أن الكثير من ســكان بن طلحة ممن 
يعرفون يوس أكدوا أن يوس نفســه لعب دورا غريبا 
تلــك الليلة، كيــف لا وهو الوحيد الــذي أبعد عائلته 
عن بــن طلحة في تلــك الليلة، وأنهم ســمعوا بعض 
الإرهابيين ينادونه باسمه، كما نفوا أن تكون سيارات 
الإســعاف والنعوش قد أحضرت ســاعات قبل وقوع 

المجزرة.
بصرف النظر عن الروايات والدعايات تبقى مجزرة 
بن طلحة هي الأبشع في تاريخ الإرهاب الدموي، ولم 
تكن محطة النهاية في مسلســل العنــف، لأن المجازر 
تواصلــت بعدها، بدليل مجزرة الرمكة التي وقعت في 
يناير/ كانون الأول 1998، أي بعد أقل من ثلاثة أشهر، 
وخلفــت أكثر من 1000 قتيل، وهو الرقم الذي كشــف 
عنه أحمد أويحيى رئيس الوزراء ســنة 2006، كما أن 
اســتهداف المواطنين العزل من قبل الإرهابيين تواصل 
أيضا، وأخذ أبعــادا أخرى، عندما لجــأت الجماعات 
الإرهابيــة لأســاليب أكثر دمويــة مثــل التفجيرات 
الانتحارية، التي تقــوم على نظرية »التترس« لإباحة 

قتل المواطنين العزل.

ســؤال »: من يقتل من«؟ انطلق من شهادة شخص 
واحد، تحول إلــى مبرر لنظريــة »مجنونة« وهي أن 
الجيــش هو من قتل فــي بن طلحة! نصــر الله يوس 
أحد مواطني المنطقة، أصدر كتابا عنوانه »من قتل في 
بن طلحة .. وقائع مجــزرة معلنة«، جعل منه محاكمة 
للجيش والسلطة التي وجدت صعوبة في تكذيب هذه 
الرواية التي تلقفتها وسائل الإعلام الفرنسية، رواية 
نصر اللــه الذي أصدر كتابه وأدلــى بتصريحاته من 
فرنســا التي لجأ إليها، تقوم على عــدة نقاط أضحت 
في مخيلــة الكثيرين من المســلمات، وهي أن الجيش 
كان قــادرا على التدخــل ورفض ذلــك، والثانية هي 
أن ســيارات الإســعاف والنعوش كانت قد أحضرت 
إلى بن طلحة عشــية المجزرة، وأن عســكريين قاموا 
بجولة داخل حي بن طلحة، قبل ســاعات من وصول 
الإرهابيين، وأنهم قالوا لبعض الســكان الذين كانوا 
يلعبون الدومينو:« سترون ماذا سيحدث لكم الليلة«! 
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شؤون عربية وعالمية

بحث مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قضايا مُلاحق فيها مواطنوه

السراج يطالب بدعم أمريكي لرفع حظر السلاح »جزئيا« عن ليبيا

نواكشوط -» القدس العربي«:

»مستعد لرئاســة ليبيا إذا رغب الليبيون في 
ذلــك فأنا مهتم ولــدي الكفاءة«؛ »يداي ليســتا 
ملطختين بدم أحد، وذنبــي الوحيد هو الصمت 
عن سياســات القذافــي وهل لي مــن خيار؟«؛ 
»أتحدث باســتمرار مع حفتر ومع الســراج ومع 
بلحاج ومع الجميــع فكلهــم يحترمونني« آراء 
أخرى أدلى بها للتو بشير صالح )71 عاما( مدير 
ديوان القذافي و«صندوق القذافي الأســود« كما 
يســمى في الإعلام، فــي أول مقابلة صحافية مع 
مجلة »جون أفريك« الصادرة باللغة الفرنســية 

خصصها للكشف عن جزء من حقيقته. 
يعيش بشــير صالح حاليا لاجئا في ضاحية 
جوهانســبرج جنــوب أفريقيا، وقــد خرج عن 
صمته بعــد أن اســتجدت لديــه طموحات في 
إمكانية التأثير في مســتقبل الوضع السياســي 
فــي ليبيا؛ لــم ينكر فــي المقابلة أنــه كان رجل 
ســر القذافي ورجــل مهامه السياســية ورجل 
الديبلوماسية الخاصة ومدير صندوق الاستثمار 
الذي كان القذافي ينفق منه من دون حساب على 
سياســاته ومغامراته، كان الوحيد الذي يناجي 
القذافي في أذنه والذي يناوله قصاصات الورق 
في الاجتماعات والمؤتمــرات أيام عز »ملك ملوك 

أفريقيا«. 

قبل ســنة من الآن، عاد بشير صالح للأضواء 
من ظلام الملجأ واســتجد الكلام عنه داخل ليبيا 
بعــد أن تمكن، عن بعد، من عقــد اجتماع لأعيان 
فزان في مدينة تراغان مسقط رأسه وذلك لإسماع 
صوت هذه المنطقة المنسية منذ اندلاع الثورة؛ من 

هنا انحشر بشير صالح في معمعة الصراع. 
وعــن أول لقــاء له مــع القذافي، أكد بشــير 
صالــح أنه كان عــام 1974 عندمــا انتخب واليا 
لفزان فقربه القذافي بعد ذلك وعينه ســفيرا في 
جمهورية وسط أفريقيا وطلب منه التخصص في 
منطقة أفريقيا ما وراء الصحراء، ثم عين ســفيرا 
في عدد مــن العواصم قبل أن يختــاره القذافي 

قائما بأعمال ديوانه عام 1988. 
وردا على ســؤال حول ما يعرفــه عن الزعيم 
الشــيعي اللبناني موســى الصدر الذي اختفى 
في ليبيا عام 1978، قال بشــير صالح »كنت ذلك 
الوقت ســفيرا في بانغي وليس لــدي معلومات 

أخرى عن الموضوع«.
وبعد أن تحدث عن علاقاتــه القوية مع نظام 
الرئيس الفرنســي الأسبق ســاركوزي، أضاف 
بشير صالح »عندما اندلعت الثورة في ليبيا عام 
2011 وتدخلت فرنســا عســكريا داعمة للثورة، 
اقترحت على معمر القذافي أن أسافر  إلى باريس 
لتهدئة الفرنســيين حيث وافق على ذلك، فطرت 
إلى باريس والتقيت وزير الخارجية ألين جوبي 

والتقيت كذلك  اكلود غيان الأمين العام للإليزيه 
صحبة وزير الخارجية القطري حمد بن جاســم، 
وقد ســلما إلي اقتراحا للقذافي بأنه لن يتضرر 
إذا تخلى عن السلطة وانسحب إلى سرت، فعدت 
إلــى ليبيا حاملا الرســالة التي لــم تكن غريبة 

بالنسبة لي«.  
وقــال »بعد انــدلاع المظاهــرات الأولى يوم 
السادس من فبراير/ شباط حضرت اجتماعا بين 
أفريقيــا جاكوب زوما،  القذافي ورئيس جنوب 
ألمح فيه القذافي لأول مــرة عن نيته التخلي عن 
السلطة في اجتماع سيعقده مع اللجان الثورية 
قبل أن ينســحب من المشــهد كالضفدعة القافزة 
فــي الماء، لكــن القذافي تراجع بعــد ذلك لأنه لا 
يثق في الضمانات الفرنســية، وهنا عدت ثانية 
إلى باريس لكن محملا بسؤال واحد من القذافي 
لِمَ  تعاملني بهــذه المعاملة؟،  لســاركوزي هو: 

وكان جواب ساركوزي هو »لأنك تسخر مني«. 
وأضاف: »الحقيقة أن الذي يعنيه ساركوزي 
هو عدم تنفيــذ الجانب الليبــي لصفقات تعهد 
بها القذافي للرئيس ســاركوزي تتعلق بشــراء 
بقيمة  فرنســية  عســكرية  وتجهيزات  طائرات 
أربعة مليارات دولار، والسبب هو معارضة قائد 
الأركان الليبي المتعود على الســلاح الروســي 
البغدادي  لذلك وكذا معارضة رئيــس الحكومة 
محمــودي وأبنــاء القذافــي ســيف الإســلام 

والمعتصم والســاعدي لأي امتياز يمنح لفرنسا، 
كل هذا أدى لتجميد صفقة كانت قد أسالت لعاب 
الفرنســيين؛ برغم كل ذلك فقــد أقنعت الرئيس 
ســاركوزي بأن يقترح على القذافي عقد مؤتمر 
للمصالحة الليبية في طرابلس مســبوق بوقف 
لإطلاق النار، وبعد مشــاورات مع الفرنســيين 
تحدد يوم 20 أغســطس/ آب موعدا للمؤتمر، ثم 
واصلت جهودي وتحركاتي مع الوزير دومينيك 
دفيلبان الذي اقترح علي أن نسافر معا للدوحة 
لأن فرنســا لا تقبــل أي تفاوض لا تشــارك فيه 
الحكومة القطرية، وفي يوم 16 أغسطس والثوار 
محيطــون بطرابلس، أخذت الطائــرة متوجها 
إلى جربــة التونســية للقاء الوزيــر ديفلبان، 
وعندما وصلت لزوارة اتصل معي معمر القذافي 
وسألني: لِمَ أنت مستعجل يا بشير؟ إلى أين أنت 
ذاهب؟، وعندما شــرحت له هدف الرحلة وأنني 
في طريقي إلى الدوحــة ثم إلى باريس، قال لي: 
إذا ذهبــت إلى قطــر فســيقطعك الليبيون إربا 

إربا«، وهنا عدت منتظرا نهاية التاريخ«. 
وأكد البشير »أنه بعد سقوط طرابلس سلمني 
المليشيا لضباط فرنسيين  المدني رئيس  إبراهيم 
حيث عشــت تحت إقامة جبرية ثلاثة أشهر كنت 
أجــري خلالها اتصــالات مع بعض الرؤســاء، 
قبل أن اســمع عبــر التلفزيون بمــوت القذافي 
يوم 20 أكتوبر، بعد ذلك وبوســاطة من الرئيس 

استقبلني  الفرنسية  والســلطات  زوما  جاكوب 
رئيس الحكومــة الانتقالية مصطفى عبد الجليل 

وأخبرني بأنني حر حيث سافرت إلى فرنسا«. 
وحول وضعه القانوني، قال بشير صالح إنه 
ما زال خاضعــا لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي 

تمنعه من السفر في فضاء »شينغان. 
السياســية  للســاحة  عودته  وبخصــوص 
الليبية قال »أنا مضطر لذلك فبلدي ليبيا يتشظى 
منذ ســت ســنوات، وليس في إمكاني أن أبقى 
متفرجا فلــدي علاقات واتصــالات وهدفي هو 
عقد مؤتمر للمصالحــة الليبية بدعم من الاتحاد 
الأفريقي، فنســبة 90 ٪ من مشــاكلنا تكمن في 
التدخلات الخارجية في شــأننا الداخلي فعلينا 
أن نفكر في »ليبيا أولا«، و«أفريقيا أولا«، والهدف 
بعــد المؤتمر هو التوجه لبنــاء دولة ديمقراطية 
عبر تشــكيل حكومة وحــدة وطنيــة انتقالية 
تشــرف على اقتراح دســتور للبلاد والتحضير 
لانتخابات عامــة، ويجب أن يصدر عفو عام عن 
الليبيين جميعهم وأن يعود المهجرون أولا وقبل 
كل شيء وأن يكون الاعتماد على قوة حفظ سلام 

أفريقية«. 
وحــول رأيه في المارشــال حفتر قال بشــير 
صالح »حفتر يحظى بمســاندة العســكريين ما 
يجعله شــخصا لا محيد عنه، لكنــه إذا أراد أن 
يكون رئيســا فليســتقيل من الجيــش كما فعل 

المارشال السيســي في مصر«.  وأضاف » حفتر 
صديق خاص ووطني مخلص، لكنني مع ذلك لا 
أقبل بأن يكون الليبيــون محتاجين لرجل قوي 

يقودهم أي لديكتاتورية عسكرية«. 
وحول إطلاق سراح سيف الإسلام والبغدادي 
وعبد الله السنوســي قال بشــير صالح »هؤلاء 
إطلاقهم وإشــراكهم جزء من الحل، وقد أخطأت 
الأمم المتحدة والولايــات المتحدة عندما رفضوا 
التفاوض مع البعثيين في العــراق فألقوهم بين 

أيدي »داعش«.
وحول معاملة الحكومــة الليبية للمهاجرين 
قدرات  تتجاوز  المهاجرين  »مشكلة  قال  الأفارقة 
ليبيا وحل مشــكلة الهجرة تمر حتما بالمساهمة 
في تنميــة بلدانهم الأصليــة«. وبخصوص ما 
إذا كان لا يزال قذافيا مقتنعا قال بشــير صالح 
»نعم.. بقدر ما أنا معجــب بحب القذافي لليبيا 
فهــو يحبها أكثر من أي شــخص آخر، يمكن أن 
نتهم القذافي بكل شــيء سوى حبه لليبيا؛ لقد 
كان القذافــي كما عرفته عن قــرب غيورا على 
بلده ودينه وشــعبه، وكان كثيرالصلاة أيضا، 
والقذافي كان يعتبر نفســه رئيس قبيلة ويرى 
أن الليبيين أولاده وأن عليهم طاعته، والغريب 
أن شعبية القذافي عادت بعد ست سنوات على 
موته،  فالليبيون يحبون القذافي اليوم بقدر ما 

يكرهون ساركوزي«. 

في مقابلة تحدث فيها عن ساركوزي وموسى الصدر

»بشير صالح« يد القذافي اليمنى يعلن رغبته في رئاسة ليبيا 

■ نيويــورك - وكالات: أعلنــت وزراة 
الطريق  خريطة  دعمها  الأميركية  الخارجية 
التــي طرحها المبعــوث الأممي إلــى ليبيا 
غســان ســلامة التي تفضي إلى انتخابات 
رئاسية وبرلمانية بإشــراف الأمم المتحدة، 
فيمــا طالبهــا رئيــس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بدعم 

طلب ليبيا رفع الحظر جزئيًا عن السلاح.
وقال مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
ديفيد ثورن، إن المســيرة يجب أن تســتمر 
لبلدهم،  والاســتقرار  السلام  يريدون  بمن 
مؤكدا وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة 
ومبعوثهــا إلــى ليبيا. وأشــار المســؤول 
الأمريكي إلى أن المســيرة يجب أن تســتمر 
لبلدهم،  والاســتقرار  السلام  يريدون  بمن 
مؤكدا وقوف بلاده مع جهود الأمم المتحدة 

ومبعوثها إلى ليبيا.
جاء ذلك خلال لقاء المســؤول الأمريكي، 
رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطنــي فايز الســراج الخميــس في مقر 
البعثــة الليبيــة لــدى الأمم المتحــدة في 
حكومة  عن  صادر  بيان  حســب  نيويورك، 

الوفاق الوطني.
وأشاد ثورن في بداية الاجتماع بـقيادة 
السراج الحكيمة لبلاده وسط الأزمات التي 
وجدها أمامه، مؤكدا دعم الولايات المتحدة 
الكامــل لحكومــة الوفاق الوطني ولمســار 
وللشراكة  الســراج  ينتهجه  الذي  التوافق 
الاستراتيجية الليبية الأمريكية في مواجهة 

الإرهاب.
وعــرض الســراج تطــورات الوضــع 
السياســي والاقتصادي في ليبيا، مشــيدًا 
الولايات  مــع  الاســتراتيجية  بالشــراكة 
المتحدة التي دعمت عمليًا القوات الليبية في 

تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية.
وطالــب الســراج بدعم أمريكــي لطلب 
ليبيا رفع الحظر جزئيًا عن السلاح لتتمكن 
قوات مكافحة الإرهاب والحرس الرئاســي 
وخفر السواحل من أداء المهام الموكلة إليهم. 
الأمريكي  المســؤول  فإن  البيان،  وحســب 
استجاب لطلب الســراج مساهمة الولايات 
المتحدة في مشكلة إزالة الألغام في مدينتي 

سرت وبنغازي.
وكان رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبيــة، فبحث الخميس، 
مع أمين عام منظمة حلف شــمال  الأطلسي 

■ طرابلــس - من جهــاد نصر : وصف مســؤول في 
مجلس النواب المنعقــد في مدينة طبرق )شــرق ليبيا( 
خريطــة الطريق المقترحــة من قبــل الأمم المتحدة بأنها 
»جيدة«، ودعا الليبيين إلى التفاعل معها بإيجابية. وكان 
الممثل الخــاص للأمين العام للأمم المتحدة بشــأن ليبيا، 
غسان سلامه، أعلن الأربعاء خلال اجتماع رفيع المستوى 
بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تفاصيل الاســتراتيجية 
الأممية الجديدة الرامية إلى إيجاد حل سياســي للأزمة 

في ليبيا.
وتعليقا علــي ذلك، قال رئيس اللجنــة الممثلة لمجلس 
النــواب في جولات الحــوار السياســي لتعديل الاتفاق 
السياســي الليبــي، عبد الســلام نصيــة:  إن »خريطة 
الطريق التــي اقترحتها الأمم المتحــدة جيدة، وتحتوي 

على الخطوط العريضة لمعالجة الأزمة الليبية«.
كما أن تلك الخريطة المقترحة، حسب ما دونه »نصية« 
عبر حســابه على »فيســبوك«، »ترتكز على إعادة بناء 
هياكل الدولة بعيدًا عن الأشــخاص؛ ما يكســب بناءها 
أهميتها للوطــن وللدولة، وليس لجهة أو لقبيلة أو لمدينة 

أو لتوجه سياسي وفكري«.
لكن »نصية« رأى أن خريطة الطريق، تلك، »تحتاج إلى 
إرادة الليبيين قبل كل شــيء لاستعادة دولتهم«. واعتبر 
أن من »يبحــث عن الدولــة يتفاعل بإيجابيــة مع هذه 
الخريطة ويعمل علــى تطبيقها وإصلاحها، أما من يبحث 
عن أســماء ومناصب بالتأكيد لن تلبي لــه رغبته هذه، 
وسيســتمر في منع قيام الدولة«. وحســب كلمة غسان 
سلامة، الأربعاء، تشــمل الخريطة المقترحة عدة مراحل؛ 
الأولى: هــي صياغة التعديــلات المطلوبة فــي الاتفاق 

السياسي )اتفاق الصخيرات(، واعتمادها.
أمــا المرحلة الثانيــة: فهي عقد مؤتمــر وطني برعاية 
الأمين العام للأمم المتحدة بهــدف »فتح الباب أمام أولئك 
الذين تم اســتبعادهم، وأولئك الذين همشــوا أنفسهم، 
وتلك الأطراف التــي تحجم عن الإنضمــام إلى العملية 
السياسية، وســتمثل هذه اللحظة تجســيدا للمصالحة 

الوطنية بينهم«.
وكي يكون هذا المؤتمر شاملا، من الضروري أن يجمع 
أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكثيرون 
غيرهــم ممن لا يحظون بتمثيــل كافٍ أو غير ممثلين على 
الإطلاق في هاتين الهيئتين، وســيجري فــي هذا المؤتمر 
تحديد واختيار أعضاء مؤسســات البلاد التنفيذية التي 

تمت إعادة تشكيلها وذلك على أساس توافقي.
وبعد المؤتمر، يتعين على مجلس النواب وهيئة صياغة 
مشــروع الدســتور العمل بصورة متوازية. وســيكون 

المتوقع من مجلس النواب إيلاء الأولوية لإصدار تشريع 
لإجراء استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية ورئاسية. 
وســتكون الفرصة متاحة أمــام هيئة صياغة مشــروع 
الدســتور لمراجعة وتنقيح عملها، مــع الأخذ في الاعتبار 

الملحوظات والاقتراحات التي قُدمت أثناء المؤتمر.
وفي غضون ســنة من الآن، يتم الوصول إلى المراحل 
النهائية للعملية، وهذه المراحل تشــمل إجراء اســتفتاء 
لاعتماد الدســتور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب 
رئيس وبرلمــان، مؤشــرين بذلك وبكل وضــوح نهاية 

المرحلة الانتقالية.
وبعد ترحيبه بالخريطة المقترحة، طرح عبد الســلام 
نصية 7 ملحوظات حولها، لافتا إلى أنه »يأمل توضيحها 
خــلال الأيــام المقبلة«.وضمن تلك الملحوظات، حســب 
منشــور »نصية« اليوم، »ضرورة تحديد وعاء زمني ولو 
استرشــادي لمراحــل الخطة، وكذلك بعــض الإجراءات 
المهمة الواردة بها خاصة أن بعض هذه الإجراءات تعتمد 

على بعضها في تسلسل التنفيذ«.
وأضــاف: »المؤتمــر الوطني المزمع عقــده في المرحلة 
الثانية - فيما عدا مجلس النواب ومجلس الدولة - ورد 
تحديد المشاركين فيه بتســميات وعبارات عامة يصعب 
تحديــد أفرادها مثل: مــن هم تمثيلهم ضعيــف، والذين 
همشــوا أنفســهم، والأطراف التي تحجم عن الانضمام 

للعملية السياسية«.
كما أكد »ضــرورة وضع آلية واضحــة لنجاح اختيار 
أعضاء المؤتمر ومــدى تمثيلهم للواقع الليبي طالما أوكلت 
لهم مهمتان كبيرتان«، إضافة إلى أن الخريطة »لم توضح 
من الذي سيقوم بالحوار مع الجماعات المسلحة، وكيفية 

تفسير عبارة دمجهم في العملية السياسية«.
وتســاءل »نصية«: »من الذي سيطرح مبادرة توحيد 
الجيش؟«.  وتابع: »اســتمرار جهود المصالحة )حسب ما 
رود في الخريطة( كلمة فضفاضــة، وأعتقد أن المصالحة 
تحتاج إلــى اهتمــام أكبر وآليــات واضحــة بداية من 
تعريف مفهوم المصالحة إلــى تحقيقها على الواقع«.  كما 
عــاب »نصية« على الخريطة بأنها »لم تشــر إلى معالجة 
قضية المهجرين بالخارج والمعتقلين والســجناء وكيفية 

معالجتهما أو وضع الآليات لذلك في المرحلة الانتقالية«.
و يترأس »نصية« لجنة مشكلة من 25 من نواب المجلس 
المنعقــد في طبــرق، لتمثيل المجلس في جــولات الحوار 
السياســي المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، التي ستركز 
علــي تعديل بعض بنــود الاتفاق السياســي الموقع قبل 
عامين في مدينة الصخيرات المغربية، التي تطالب أطراف 

ليبية بتعديلها. »الأناضول«

قال إنها تحتاج إلى إرادة الليبيين قبل كل شيء لاستعادة دولتهم

رئيس لجنة الحوار في مجلس النواب الليبي 
يرحب بخريطة الطريق الأممية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
نفــى زبير الشــهودي القيادي وعضو 
مجلس شورى حركة »النهضة« التونسية 
ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول لقاء 
رئيس الحركة الشــيخ راشــد الغنوشي 
وصخــر الماطري صهر الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي في الدوحة، كما نفى 
المعلومات التي تحدثت عن لقاء الغنوشي 

وبعض القيادات الليبية في تونس.
أكد، مــن جهــة أخــرى، وجود  كمــا 
خلافات حــادة داخل الحركة حول قانون 
»المصالحــة الإدارية« الــذي صوت عليه 
البرلمــان مؤخرا، مشــيرا إلــى أن نصف 
لـــ »النهضة« لم  البرلمانية  الكتلة  أعضاء 
يصوتــوا لمصلحة القانون، لكنه أكد - في 
المقال- أن هذه الخلافات لا يمكن أن تؤثر 

في  وحدة الحركة ومؤسساتها.
وكانت وســائل إعــلام، بينهــا مجلة 
عن  تحدثت  الفرنســية،  أفريــك«  »جون 
لقاء جمع  الشيخ راشد الغنوشي وصخر 
الماطري فــي العاصمة القطريــة الدوحة 
)من دون تحديد توقيت اللقاء المفترض(، 
مشيرة إلى أن الماطري طلب من الغنوشي 
»ضمانــات« لعودتــه إلى تونــس، فيما 
أشــارت وســائل إعلام أخرى إلــى لقاء 
جمع الغنوشــي وقيادات ليبيــة، أبرزها 
رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوّان 
والمرشــح السابق لرئاســة الحكومة عبد 
الباسط قطيط، في جزيرة »جربة« جنوب 

شرق تونس.
وقال الشــهودي في حــوار خاص مع 
العربــي«: »مــا تداوله بعض  »القــدس 

وســائل الإعلام حول لقاء الغنوشــي مع 
الماطري وأيضا مع القيــادات الليبية عار 
من الصحة، ونحن ننفي هــذا الأمر كليا، 
والصــور التــي تم تداولها حــول اللقاء 
الليبيــة هي صور  القيادات  المزعوم مــع 
قديمــة، وبالتالــي ثمة افتــراء وتزييف 
وتشــويش علــى الوضع السياســي في 
تونس )مــن قبل بعض الأطــراف(، وقد 
يكــون ذلك مــن تداعيات المنــاخ المتصل 
بقانــون المصالحة، لكنــي أؤكد مجددا أن 

الموضوع لا أساس له من الصحة«.
وكانــت مصادقة البرلمــان على قانون 
»المصالحة الإدارية« أثارت جدلا كبيرا في 
تونس، خاصــة داخل حركة النهضة التي 
رفضها  عن  صراحة  قياداتها  بعض  عبرت 
لهذا القانون، وهو ما دفع بعضهم للحديث 

عن وجود خلافات عميقة داخل الحركة.
ــق الشــهودي على ذلــك بقوله:  وعلٌّ
»أولا، بالنســبة لقانــون المصالحــة، أنا 
أكثر ميلا لموقف النائب ســمير ديلو الذي 
كان حاضرا خلال جلســة التصويت على 
القانون ولم يصــوت لمصلحته لأنه يرى 
أن تمرير القانــون بالقوة أو صده بالقوة 
كذلك موقف غير صحيــح، كما أن مجلس 
شــورى الحركة أكد في وقت ســابق أنه 
لا يجب أن يتعارض القانــون المذكور مع 
الدستور ومسار العدالة الانتقالية، ونحن 
نرى أن هذه المســألة )المصالحة( تحتاج 
إلى إجماع ووفاق أكثر حولها، فهي محطة 
خطيرة في تاريخ البلاد وأشــبه ما تكون 
والجدل  السياســي  العزل  قانون  بقضية 

الذي أثاره«.
وأضاف: »في قانون العزل السياســي 
كان هنــاك تمهيــد طويــل جــدا تضمن 
حــوارات سياســية طويلــة ومعمقة بين 

»ثمة خلافات حادة داخل النهضة حول قانون المصالحة لكنها لن تؤثر في وحدتها«

زبير الشهودي: الحديث عن لقاء الغنوشي وصهر بن علي وقيادات ليبية في تونس عار من الصحة

مختلف الأطياف وحضــور إعلامي كبير 
في هذا الأمر، وبالتالي تم هضمه شــعبيا 
وإعلاميــا وحينمــا طُــرح فــي البرلمان 
كان هنــاك اتفــاق كبير علــى التصويت 
ضــده، في حــين موضــوع المصالحة لم 
يحظ بالدرجة نفســها من الاســتيعاب، 
ولذلك يتــم الحديث الآن عــن مخاطره 
علــى الإجماع الوطني والمزاج الشــعبي 
الانتقالية،  المرحلة  بانتكاســة  والشعور 

علمــا أنــه تغيــر )تم تعديلــه( بدرجة 
كبيرة ولم تبقَ فيه إلا ثلاثة أشــياء تثير 
الهيئة  الجدل، وتتعلق بمسألة استشارة 
القضائية )المجلــس الأعلى للقضاء( فمن 
غير المبــرر أن يتم تمرير القانون من دون 
التباس  وجود  إلى  إضافة  استشــارتها، 
حول موضوع أشــباه الموظفين فلا بد أن 
نحدد مــن نقصد بهم ومن ثــم مردودية 
هذا القانون على الاقتصاد التونسي، فلو 

أجرينا حوارا حول هذه القضايا أساســا 
توافق  إلى  الوصول  لاســتطعنا  وغيرها 

كبير حول هذا القانون«.
ولم ينــف - فــي الســياق- وجود 
»خلافات حادة وعلنيــة داخل الحركة لا 
تخفى علــى أحد حول قانــون المصالحة 
لكنهــا لا تهدد وحــدة الحركة بــل تؤكد 
تنوعها، فأكثر من نصف الكتلة البرلمانية 
للحركــة لم توصــت على هــذا القانون 

وليس هناك رســالة أقوى من هذا، ولكن 
من لم يصوت لمصلحة القانون لا يعني أنه 
ضد تمريره، بل هو مع الدخول في نقاش 
لتوســيع الوفاق حوله )كما ذكرت آنفا(، 
وأستطيع القول إن نصف أعضاء الحركة 
تقريبــا يرفضون هــذا القانون بصيغته 
بتجربتنا  أننــا  أعتقــد  ولكن  الحاليــة، 
الكبيرة بــإدارة خلافاتنــا قادرين على 
تجاوز هذه المحطة، والمطلوب من القيادة 
التنفيذية ورئيــس الحركة خصوصا أن 
يتجنبوا الدفع بقوة في مثل هذه القضايا 
الخلافية، ولا بد أن نراعي أوضاع الحركة 

ونسيجها كما نراعي شراكتنا«.
»تراشــقا«  مؤخــرا  تونس  وشــهدت 
غير مباشــر بين كل من رئيس الجمهورية 
الباجــي قائد السبســي والناطق باســم 
»الجبهة الشــعبية« حمــة الهمامي، حيث 
اتهــم الهمامي قائد السبســي بالتخطيط 
للانقلاب على الثورة التونسية والدستور 
والعــودة إلــى النظام الرئاســي وتمهيد 
الطريــق لـــ »توريــث« الحكــم لنجله، 
ورد قائد السبســي بنعــت الهمامي بلفظ 
»فاسق«، وهو ما أثار جدلا كبيرا في البلاد.

بين  التلاســن  أن  الشــهودي  واعتبر 
السياســي  المناخ  يشــوه  السياســيين 
والانتقال الديمقراطي في تونس، معتبرا 
أنه كان يمكــن للهمامــي أن يوجه نقده 
للرئيس التونسي أو غيره من السياسيين 
ألفــاظ صادمة، كما  من دون اســتخدام 
اعتبــر أن قائــد السبســي ارتكب »خطأ 
تواصليا، لأن رئيس الدولة كان عليه أن 
يكون أكثر حذرا خلال رده على الهمامي، 
فبرغم أن الأخير أبدى موقفا حادا تجاوز 
النقد إلى التجريح ضده، إلا أنه كان على 
قائد السبسي تجنب استخدام هذا اللفظ 

المثير للجدل«.
وأكــد، في الســياق، أنه ليــس هناك 
توافق كلي داخــل حركة »النهضة« حول 
تونس«،  »نداء  حزب  مع  القائم  التحالف 
فـ »ثمــة من يــرى أن هنــاك مبالغة في 
الاستجابة )من قبل قيادة الحركة( للكثير 
مــن الضغــوط والطلبات للنــداء، ومن 
يرى - فــي المقابل - أنه لا بــد أن يبقى 
النداء قويا وأن تشتته ليس في مصلحة 

الانتقال الديمقراطي«.
وحول الجدل القائم بشأن الانتخابات 
جاهزية  عــدم  عــن  والحديث  البلديــة 
البلاد للحكم اللامركزي، قال الشــهودي 
»بالعكــس، أظــن أن أحد أهــم خياراتنا 
إلى  الذهــاب  هو  الثــورة  بعــد  الكبرى 
اللامركزيــة لأننا دفعنا ثمنــا باهظا في 
الاستبداد  رسخ  الذي  المركزي  الحكم  ظل 
توزيع  واختــلال  الجهــوي  والتفــاوت 
الثروة، لذلــك كان هناك اتجاه منذ هيئة 
عياض بن عاشور )الهيئة العليا لتحقيق 
أهداف الثــورة( نحــو اللامركزية وهذا 
الأمر تعمق لاحقا في قانون تنظيم السلط 
)الدســتور المؤقت( والدستور التونسي 

الجديد«.
وأضاف »ليس صحيحا أن الســلطات 
المحلية غير مهيأة لإدارة شؤونها، فهناك 
رموز محلية معتبرة ولديها خبرة طويلة 
الداخلي، كما  إدارة الشــأن  وتســتطيع 
أن القانــون )قانون البلديــات الجديد( 
يعتمــد على التــدرج نحــو اللامركزية 
خاصة فيما يتعلــق بالتصرف في الموارد 
المحلية، ولذلك لا بــد أن نذهب في اتجاه 
اللامركزية لأنهــا الاتجاه الصحيح الذي 
والانحياز  التنميــة  اختــلالات  من  يحد 

لجهات من دون أخرى«.

 زبير الشهودي

)الناتو(، ينس ستولتنبيرغ، برنامج تقوية 
القدرات لقطاعي الدفاع والأمن في ليبيا. 

ووفق بيان للمكتب الاعلامي لرئيس 
المجلس الرئاسي على »فيسبوك«، جاء 
اللقاء على هامش مشــاركة الســراج 
في  اجتماعات الــدورة الـ 72 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وتم خلاله »بحث 
في  والأمني  السياسي  الموقف  تطورات 

ليبيا«. 
وجــدد أمين عام »ناتو«، حســب البيان 
الوطني،  الوفــاق  لحكومــة  الحلــف  دعم 
مشيدا بجهود السراج لـ »تحقيق الاستقرار 
في  بلاده، وما تحقق من نجاح في إرســاء 
الأمن فــي العاصمة طرابلــس ومدن ليبية 
أخرى، وجهود رئيــس المجلس في توحيد 
 المؤسسة العســكرية الليبية تحت السلطة 

المدنية التنفيذية«. 
أكــد الســراج »أهمية التنســيق  بينما 
الأمنيــة  المؤسســات  بــين  والتعــاون 
والعســكرية فــي ليبيا وحلــف الناتو بما 
يســاهم في  رفع قــدرات هذه المؤسســات 
التي تواجــه تحديات الإرهــاب والهجرة 

غيــر الشــرعية«.  واتفق الجانبــان على 
عقد اجتماعات  بين المســؤولين العسكريين 
الناتو خلال  الليبيين ونظرائهم في حلــف 

الفترة القريبة المقبلة.
كمــا بحــث رئيــس المجلس الرئاســي 
لحكومة الوفاق الوطني، مع المدعية العامة 
بنســودة  فاتو  الدولية  للمحكمة  الجنائية 
والوفــد المرافق لها، القضايــا الملاحق فيها 

مواطنون ليبيون. 
وقالــت حكومــة الوفــاق الوطني، في 
بيــان صــادر عنها مســاء الخميــس، إن 
الدولية  العامة للمحكمــة الجنائية  المدعية 
فاتــو  بنســودة عرضت على الســراج في 
مقــر البعثة الليبية لــدى الأمم المتحدة في 
نيويــورك، المصاعــب التي تواجــه تنفيذ 
إجراءات  المحكمة فــي أماكن مختلفة، لكنها 
أكدت تصميم المحكمة علــى ملاحقة كل من 

صدر بحقه أوامر ضبط. 
وقالت في الاجتمــاع الذي حضره وزير 
الخارجيــة المفوض محمد ســيالة، إنها لن 
تتردد في تقديم قضايا جديدة في  ليبيا كلما 
توافرت الأدلة. من جانبه، أشــاد الســراج 

بدور المحكمة الجنائية فــي مقاضاة الأفراد 
ضد  الجماعيــة  والجرائم  بالإبادة  المتهمين 
الإنسانية وجرائم الحرب، مؤكدًا أن كل من 
يعمل على بناء دولة القانون والمؤسســات 
يدعــم دور هــذه  المحكمــة ويقــدر جهود 

مسؤوليها. 
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 
مذكــرة اعتقال بحق عســكري ليبي رفيع، 
يقود كتيبــة تدعم قوات حفتر،  للاشــتباه 
 بتورطــه في مقتل 33 شــخصا فــي مدينة 
التابعة  للقــوات  إدانة  بنغازي، في دليــل 
للــواء المتقاعــد خليفة حفتر الــذي  يتّخذ 
 الشرق الليبي مقرا له، حسب عديد المتابعين 

للشأن الليبي. 
الورفلي  محمــود  إن  المحكمــة  وقالــت 
ارتكب بنفســه وأمر بارتكاب جريمة القتل 
باعتبارها جريمة حرب، في ســياق ســبع 
 حــوادث  شــملت 33 شــخصًا ووقعت في 
الفتــرة الممتــدة بــين الثالث مــن يونيو/
حزيــران 2016 أو ما قبله و17 تموز / يوليو 
2017  أو مــا يقاربه،  وذلك في بنغازي أو في 

مناطق محيطة بها في ليبيا. 
وفــي تموز / يوليو الماضي، نشــر مقطع 
فيديو على مواقع وســائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي، أظهر محمود  الورفلي 
 آمر المحاور بالقــوات الخاصة »الصاعقة«، 
وهو يشــرف على إعدام 20 محتجزًا، وظهر 
الورفلــي وهو يعطي  أوامــر  لجنود ملثمين 
تقدموا نحــو محتجزين يرتــدون ملابس 
برتقاليــة موحدة، تشــبه مــا كان يرتديه 
في  سرت،  الدولة  الإسلامية  تنظيم  ضحايا 
بينما كانــت أيديهم مكبلــة خلف ظهورهم 
وأعينهم معصوبة، وعندما يســمع الجنود 
أوامر الورفلي  يتقدمون  ويطلقون النار على 
رؤوس المحتجزين، ثم يمطرونهم بوابل من 

الرصاص للتأكد من موتهم. 
وفي آذار / مارس الماضي، أفادت منظمة 
»هيومان رايتــس ووتش« أن قوات تابعة 
لحفتر »قــد تكون ارتكبــت« جرائم  حرب 
 تشــمل إعدامات ميدانية، داعية إياه إلى 
»أن يأمــر بتحقيــق كامل وشــفاف«، من 
جهتها، حثت فاتو بنســودة، التي  تشغل 
 منصب المدعــي العام للمحكمــة الجنائية 
الدولية، الســلطات الليبيــة على اعتقال 
الورفلي وتسليمه إلى لاهاي »من دون  أي 

 تأخير«. 

 فايز السراج
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■ عواصــم ـ وكالات: قــال المبعــوث 
الشيخ  اليمن، إســماعيل ولد  إلى  الأممي 
أحمــد، فجــر أمــس الجمعــة، إن هناك 
مشــاورات مســتمرة مع وفــد الحكومة 
اليمنيــة المتواجــد في نيويورك، بشــأن 

مقترح محافظة الحديدة، غربي البلاد. 
مقتضبة  تغريدة  في  الشيخ،  ولد  وذكر 
على موقع »تويتر«، أنــه عقد لقاءا مطولا 
مــع الرئيس اليمنــي، عبد ربــه منصور 
هــادي، على هامش اجتماعــات الجمعية 

العامة الـ72 للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يشــر المبعوث الأممي مــا إذا كان 
لقاؤه المطول مــع الرئيس هادي، هو ذات 
اللقاء الذي عقد مســاء الأربعاء الماضي، 
أم لقاء آخر مع تكثيف التحركات لانعاش 
مشــاورات الســلام المتعثرة منذ أكثر من 

عام. 
وذكــر ولــد الشــيخ، أنــه »عــرض 
)بنيويورك( بشــكل منفصــل مع الجانب 
الحكومــي )في إشــارة لوزيــر خارجية 
الملك المخلافــي، رئيس وفد  البلاد، عبــد 
المشــاورات(،  في  الفتاوضي  الحكومــي 

مقترح الحديدة«.
ولفت إلى أن » المشــاورات مستمرة في 

هذا الشأن«.
ولم يقدم المســؤول الأممي أية تفاصيل 
حول ما تم عرضــه على الجانب الحكومي 

اليمني.
وينــص مقتــرح ولد الشــيخ بشــأن 
الحديدة، على انســحاب مسلحي جماعة 
»أنصار الله« )الحوثي( من المدينة الواقعة 
على البحر الأحمر ومينائها الاستراتيجي 

وتسليمه لطرف ثالث محايد.
كما ينص على حل أزمة مرتبات موظفي 

الدولة المتوقفة منذ قرابة عام. 
وفي الأثناء، التقى ولد الشــيخ، مساء 
الخميس، في نيويــورك، وزير الخارجية 
الســعودي، عادل الجبيــر، وناقش معه 
القضايا القضايا الاقليمية والدولية، وفقا 

لوكالة واس السعودية.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية مقتل 
11 ألف و746 شخصا، منذ اجتياح جماعة 
»الحوثي« وقوات الرئيس الســابق علي 
عبداللــه صالح، العاصمــة صنعاء قبل 3 

أعوام.
ونقلت وكالة »سبأ« الرسمية، عن وزير 
اليمني، محمد عســكر،  حقوق الإنســان 
قوله إن »المليشيا الانقلابية ارتكبت أثناء 
جسيمة،  انتهاكات  للمحافظات  اجتياحها 
ألــف و746 شــخصا،  تمثلت بمقتــل 11 

وإصابة 28 ألف و392 آخرين«.
وأضاف »عســكر« لــدى تقديمه أمس 
ورقــة عمــل على هامــش أعمــال مؤتمر 
جنيف بسويســرا،  في  الإنســان  حقوق 
أن »الحوثيــن وقــوات صالــح، اعتقلوا 
واختطفوا، منذ بداية الحرب، نحو 17 ألف 
والحقوقين  الناشطن  من  معارضيهم  من 

والصحافين والأكاديمين«.
ولفــت إلــى أن »أكثر مــن 5 آلاف من 
هؤلاء ما يزالوا قابعن في سجونهم حتى 

اليوم«.
وبخصــوص التجنيد غيــر القانوني، 
اتهم الوزير عســكر، الحوثين وصالح بـ 
»تجنيــد أكثر من 20 ألف طفــل لم يبلغوا 
الســن القانونية، إضافة إلى تجنيد نساء 

والزج بهم في جبهات القتال«.
كما تطرق المســؤول اليمني إلى الدمار 
الــذي حل بالمنشــآت خلال 3 أعــوام من 
الحرب، لافتا أن »مليشيا الحوثي وصالح 
دمــرت أكثر مــن 31 ألــف منشــأة عامة 
وخاصة، بينها 4 آلاف و100 من الممتلكات 

العامة، و27 ألف من المنشآت الخاصة«.
ولم يتســن الحصول علــى تعليق من 
الحوثيــن بشــأن الاتهامــات الحكومية 

المذكورة.
غداة  اليمني  الوزير  تصريحات  وتأتي 
صــدور تقرير عــن مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون الإنســانية في اليمن 

)أوتشا(، كشف مقتل 8 آلاف و530 شخص 
في البــلاد، وإصابة 48 ألف و848 آخرين، 

منذ آذار/ مارس 2015.
ويعــود التضارب الحاصــل بن أرقام 
الحكومة واليمنيــة والأممية إلى الفجوة 

الزمنية بن بداية إحصاء كل طرف.
فالحكومة تبدأ إحصائياتها منذ سيطرة 
الحوثيــن على صنعــاء فــي 21 أيلول/ 
ســبتمبر 2014، بينما تحصــي المنظمات 
الأممية القتلى منذ شــن التحالف العربي 
في  صالح،  وقوات  الحوثين  ضد  عملياته 

26 آذار/ مارس 2015.
وأعلن الجيــش اليمني، أمس الجمعة، 
مقتل 170 من مســلحي جماعة »الحوثي« 
والرئيس الســابق، علي عبد الله صالح، 
خلال الأيام الثلاثة الماضيــة، في مديرية 
»حرض« في محافظة حجة )شمال غرب(، 

على الحدود مع السعودية.
ونقلا عــن مصادر محلية، قــال المركز 
الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في 
الجيــش، في بيان، إن »مليشــيا الحوثي 
والمخلــوع صالح اســتقبلت، خلال الأيام 
الثلاثة الماضيــة، جثث 170 مســلحا من 
مقاتليها في مبنى قيد الإنشاء في مديرية 
حيران المحاذية لمديرية حرض، قبل أن يتم 
توزيعهم إلى مناطقهم، وعلى مستشفيات 

حجة«.
في  الجمهوري  مستشــفى  أن  وأضاف 
حجة اســتقبل، خلال اليومــن الماضين، 
حوثي،  قيــادي  بينهم  الجثث،  عشــرات 
يدعى »أبو أمجد الجبري«، وهو مســؤول 

الإمداد والإسناد في جبهة حرض.
ولم يتســن على الفــور الحصول على 
تعليق من تحالف الحوثي وصالح بشــأن 
ما أعلنه الجيش اليمني، لكن ذلك التحالف 

عادة لا يعلن عن خسائره البشرية.
شــهدت  الماضية  القليلة  الأيام  وخلال 
مديرية حــرض معارك ضارية بن القوات 
التحالف  بمقاتلات  مســنودة  الحكومية، 

الحوثي  ومســلحي  جهــة،  مــن  العربي 
وصالح، المدعومن عسكريا من إيران، من 

جهة أخرى.
ومنذ 26 آذار/ مارس 2015 تدور حرب 
في اليمن بــن القوات الحكومية، مدعومة 
الســعودية،  العربي بقيادة  التحالف  من 

الذيــن  وصالــح،  الحوثــي  ومســلحي 
يســيطرون على محافظات، بينها صنعاء 

منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.
وتســببت هــذه الحــرب فــي تدهور 
الأوضاع في أفقر بلد عربي، حيث بات 21 
مليون يمني، ما يعــادل حوالي ٪80 من 

إنسانية،  مساعدات  إلى  بحاجة  السكان، 
فيما يفتقــر نحو 15 مليون إلــى الرعاية 
الصحية الكافية، فضــلا عن مقتل وجرح 
عشرات الآلاف من المدنين وتشريد نحو 3 

ملاين آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ويشــهد اليمن، منذ خريف عام 2014، 

حربًــا بــن القــوات المواليــة للحكومة 
المدعومــة بتحالــف تقــوده  الشــرعية 
الســعودية من جهة، ومســلحي جماعة 
الحوثــي، والقــوات المواليــة للرئيــس 
السابق علي عبد الله صالح المدعومن من 

إيران من جهة أخرى.

قتلى الحرب فاق 11 ألف منذ اجتياح الحوثيين صنعاء

ولد الشيخ: مشاورات مستمرة مع الحكومة اليمنية في نيويورك بشأن مقترح »الحديدة«

مقاتلون مؤيدون للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في تعز

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

الاعتقاد الســائد بأن موسكو ستكتفى 
بالحصول على نفوذ في ســوريا لتدعيم 
الاوسط  الشرق  في  الروســية  البصمات 
اذ تواصل روسيا  هو اســتنتاج ســاذج 
توســيع نفوذها في المنطقــة العربية من 
خلال صفقات الاسلحة والطاقة والترويج 
الســياحي والترويــج لمفاهيــم وقواعد 
سياســية جديــدة لتدفئــة العلاقات في 
محاولــة لتقليــص النفــوذ الامريكي في 

شمال افريقيا.
الروســي فلاديميــر بوتن  الرئيــس 
كان واضحــا في ســعيه بشــكل منهجى 
لاستعادة النفوذ الذى فقدته موسكو بعد 
سقوط الاتحاد السوفيتي اذ قام بخطوات 
ملحوظــة منذ وصوله رســميا للســلطة 
بروســيا فــي ايار/مايو 2000 لتجســير 
العلاقات بن روســيا والدول العربية في 
شمال افريقيا، وقد ظهرت، بالفعل، نتائج 

ايجابية لهذه الخطوات في الاونة الاخيرة 
بطريقة اثارت مخاوف الكثير من المراقبن 

في واشنطن.
أنا  بينهــم  مــن  محللــون،  ولاحــظ   
بورششيســكايا مــن معهــد واشــنطن 
لدراسات الشرق الادنى، ان العلاقات بن 
الانقلاب  منذ  تحســنت  قد  ومصر  روسيا 
العسكري الذى وقع في تموز/ يوليو 2013 
اذ تضاعفت التجارة الثنائية بن البلدين 
إلــى 5.5 مليار دولار في عــام 2014، وفقا 
موسكو  ورعت  الروســية،  للاحصائيات 
والقاهــرة تدريبــات بحريــة مشــتركة 
وتمارين عســكرية كما انتهت المفاوضات 
بن البلدين على بنــاء اول محطة للطاقة 

النووية في مصر.
 وافــادت تقارير ان موســكو نشــرت 
قــوات خاصة لمصر على الحــدود الليبية 
في اذار/ مارس من هذا العام، مما يشــير 
ليبيا  فــي  لروســيا  المتنامي  الــدور  إلى 
التــى تحتل المرتبة التاســعة فــي العالم 
مــن حيث احتياطــات النفط، واشــارت 
بورششيســكايا بشــكل خاص إلى دعم 

بوتن للجنرال خليفة حفتر الذى يسيطر 
على الشرق الغنى بالنفط من البلاد ولكنه 
يسعى للسيطرة لقيادة البلاد على حساب 
الحكومة المدنية  فــي طرابلس، المدعومة 
من الأمم المتحدة اذ تقدم موســكو الدعم 

الدبلوماسي والعسكري لحفتر.
ووقعت موســكو مذكــرة تفاهم حول 
حزيــران/ يونيو  النــووي  في  التعاون 
2015 مــع تونس فــي ســابقة تاريخية، 
تعاون،  اتفــاق  إلــى  المذكرة  وتطــورت 
نحو  حضر   ،2016 عــام  نهايــة  وبحلول 
600 الف سائح روســي إلى تونس عندما 
لم يتمكنوا من السفر لمصر وتركيا بزيادة 
قدرها عشــرة اضعاف، امــا الجزائر فقد 
بقيت في معســكر روســيا وهي تعد اكبر 
العقد  طوال  الروســية  للأســلحة  مشتر 
الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين، 
وفي عــام 2014، وقعــت الدولتان صفقة 
أسلحة بقيمة مليار دولار، ووقعت روسيا 
الطاقة  الاتفاقيات حول  والمغرب عددا من 
ومكافحــة الإرهاب في اعــلان يقترب من 

شراكة استراتيجية عميقة.  

افريقيا  شــمال  في  السوفييتي  النفوذ 
كان لاســباب ايدلوجيــة ولكن محاولات 
بوتن لزيادة النفوذ الروســي هناك تأتى 
من أهداف سياســية وجيوســتراتيجية 
كما ان روســيا تتعامل مع الدول العربية 
فــي الوقت الحاضــر كزبائــن، ووفقا لما 
التحركات  العديد من المحللــن، فان  قاله 
العسكرية الشــاملة التى يقوم بها بوتن 
في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستحد 

من قدرة الغرب على المناورة. 
الاقتصــاد الروســي يتجه في مســار 
تراجع طويل الأجل، وقــد لا تنجح خطط 
الكرملن ولكنهــا تحقق نجاحات ملحوظة 
في الشــرق الاوسط وشمال افريقيا كما ان 
سياسة تطوير العلاقات قد منحت الكرملن 
القاهرة موقف  اذ تقبلــت  نفوذ سياســيا 
موسكو بشــأن دعم نظام الاسد في سوريا 
ودعم جنرالات ليبيا سيســاعد موســكو 
على الوصول لأســواق الطاقة والعمل مع 
المغرب، الحليف الحاسم للولايات المتحدة 
بأن  لواشنطن  إشــارة  يرسل  المنطقة،  في 

عليها ان تتعامل مع بوتن.

انزعاج أمريكي من زيادة النفوذ الروسي في شمال افريقيا 

موسكو تخترق البيت العربي في شمال افريقيا من خلال
■ برلــن ـ  الأناضول: أظهر اســتطلاع للرأي نشــر أمس  التعاون النووي والعسكري والاقتصادي وتنشيط السياحة  

الجمعة، قبــل يومن مــن الانتخابات التشــريعية الألمانية، 
حصول حزب »البديل« )يمن متطرف( علــى المرتبة الثالثة، 
محققا 13٪ من نوايا التصويت وهي أكبر نســبة يحققها منذ 

تأسيسه. 
وحسب الاســتطلاع، الذي أجرته مؤسسة »انسا« لقياس 
اتجاهــات الــرأي العام )خاصــة(، لصالح صحيفــة »بيلد« 
الألمانية واســعة الانتشــار، فإن حزب »البديل«، الذي يتبنى 
سياســات معادية للاتحاد الأوروبي والمسلمن والمهاجرين، 
حصد 13٪ من نوايا التصويت، بارتفاع نقطتن عن استطلاع 

الأسبوع الماضي، محققا المركز الثالث. 
وتأســس حــزب »البديــل« قبل أشــهر مــن الانتخابات 
التشــريعية الألمانية فــي 2013، معتمدا علــى خطاب معادي 
للخطاب الأوروبي والهجرة والإســلام، لكنــه لم ينجح في 

الوصول لعتبة دخول البرلمان )5٪ من الأصوات(. 
وعارض الحزب بشــدة سياســة »الباب المفتــوح« التي 
انتهجتهــا المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، وســاهمت في 
اســتقبال بلادها في 2015، لنحو مليــون مهاجر معظمهم من 
سوريا والعراق وأفغانســتان، واستطاع أن يحظى بشعبية، 
لكنــه لم يتخط 11٪ مــن نوايا التصويت في اســتطلاعات 

الرأي السابقة.
في المقابل، تراجع »الاتحاد المسيحي« )يمن وسط( بزعامة 
أنغيلا ميركل، نقطتن عن اســتطلاع الأسبوع الماضي، محققا 

34٪ من نوايــا التصويت، لكنــه ما زال متصدرا للســباق 
الانتخابي بفارق كبير عن حزب »الاشتراكين الديمقراطين« 
)يســار وســط( الذي حصد 21٪، مســجلا تراجعا بنقطة 

واحدة عن الأسبوع الماضي. 
وحقق حزب »اليســار« 11٪ من نوايا التصويت، بعد أن 

كان يحوز 9٪ فقط في استطلاع الأسبوع الماضي. 
كما حاز الحزب »الديمقراطي الحر« )يمن وسط( على ٪9 
من نوايا التصويت، وهي نتيجة اســتطلاع الأسبوع الماضي 
نفســها، فيما نــال حزب »الخضر« )يســار( 8٪ من نســبة 
الأصوات متقدما بنقطة واحدة عن استطلاع الأسبوع الماضي. 
وحصلت أحــزاب صغيــرة أخــرى على 4٪ مــن نوايا 
التصويت.  وأجرت مؤسســة »انسا« الاســتطلاع على عينة 
من 2000 ناخب يومي 21 و22 أيلول/ سبتمبر الحالي، بهامش 

خطأ ٪2.5. 
وتنتظر ألمانيــا بعد غد الأحد، انتخابات تشــريعية تتأمل 
ميركل )صعدت للســلطة في 2005( بــأن تبقيها لولاية رابعة 
على رأس الحكومة، فيما يريد »الاشتراكيون الديمقراطيون« 
وزعيمهم مارتن شــولتز، إنهاء ســيطرة »الاتحاد المسيحي« 

على الحكومة. 
وتقــود ميــركل حاليــا ائتلافــا حكوميا يضــم »الاتحاد 

المسيحي« و«الاشتراكين الديمقراطين«. 
ألمانــي الإدلاء بأصواتهــم في  ويحــق لـــ61.5 مليــون 

الانتخابات، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 82.6 مليون نسمة.

استطلاع: حزب اليمين المتطرف الألماني
يحقق أكبر نتائجه واتحاد ميركل يتراجع

زعيم التمرد في راخين
مقاتل من أجل الحرية... أم لعنة على الروهينجا؟

■ كراتشــي ـ أ ف ب: بالنســبة لخصومــه، يعد 
عطاء الله هاوٍ متهور تســبب بمآس لمئات الآلاف من 
الروهينجا بعد إطلاقه تمردا في بورما. ولكن أنصار 
»جيــش انقاذ روهينغــا أراكان« يــرون في قائدهم 
مقاتلا شرســا تخلى عن حياته المرفهة في السعودية 

ليدافع عن عرقية مهمشة في ظروف معاكسة.
وحسب وصف المحلل المستقل في بورما، ريتشارد 

هورسي، »إنه شخص يتمتع بكاريزما عالية«.
ويشــير المحلل في حديثه إلى أن عطاء الله »يلهم 
الناس. إنه يتحدث بطريقــة تتوافق مع المظالم التي 

تشعر بها هذه المجموعة )الروهينجا(«.
ويُعتقــد أن عطــاء الله هو من أمــر »جيش انقاذ 
روهينغا أراكان« بشــن الهجمــات الدامية في ولاية 
راخن الشــهر الماضي، ما أثار حملة شرســة نفذتها 
قوات الأمــن ودفعت حوالــي 420 ألفا من مســلمي 

الروهينجا إلى الفرار إلى بنغلادش.
وسُــلطت الأضواء عليه في تشرين الأول/اكتوبر 
العام الماضي عندما أعلن عن مجموعته في تسجيلات 
مصورة نشرت عبر الانترنت عقب كمائن دامية على 
المراكز الحدودية في ولايــة راخن، التي لطالما كانت 

بؤرة للتوترات الدينية بن المسلمن والبوذين.
وقالــت مصادر عدة مقربة من عطــاء الله إنه في 
مطلــع الثلاثينات من عمره ويبدو أنه يشــرف على 
شــبكة متفرقة من الخلايا التي تضــم رجالا مدربن 
بشكل خفيف ومسلحن بعصي وسواطير وعدد قليل 

من المسدسات.
الله  وفي التســجيلات المصــورة، يظهر عطــاء 
بلباس غير رســمي ومحاطا بمسلحن ملثمن حيث 
يعدد الجرائم التي ارتكبتها الحكومة البورمية بحق 
الروهينجا، ويعــد بتحرير الأقلية مــن »الاضطهاد 

اللاإنساني« الذي تعاني منه.
وعاش معظم أفــراد أقلية الروهينجــا في العالم 
دون جنســية لعقــود، يدبرون قوت يومهم بشــق 
الأنفس في غيتويات في بورما أو في مخيمات مكتظة 
للاجئن فــي بنغــلادش. إلا أن عطاء الله نشــأ في 
منزل لعائلة من الطبقة المتوسطة في مدينة كراتشي 

الساحلية في باكستان.
ودرس والــده في جامعة دار العلوم بكراتشــي، 
التي تحظــى بتقدير عال، قبل الانتقال مع عائلته إلى 
الســعودية للتدريس في الرياض ومن ثم الطائف، 

بحسب أحد اقربائه.
وهناك، درس عطاء الله القرآن في أحد المساجد، 
حيث أثار انتباه ســعودين أثرياء طلبوا منه تعليم 
ابناءهم. وبذلك، بات جزءا من الدائرة المقربة لهؤلاء 
حيث شاركهم حفلاتهم ورحلات الصيد الباذخة التي 

قاموا بها.
وقال أحــد أقارب عائلــة عطاء اللــه والذي كان 
على علم بالوقت الذي قضوه في الســعودية »أحبه 

السعوديون كثيرا وعاملوه وكأنه واحد منهم«.
ولكن بعــد الاضطرابات الطائفية التي وقعت عام 
2012 في راخن والتي تســببت بنزوح أكثر من 140 
ألفــا، معظمهم من الروهينجا، تخلــى عطاء الله عن 
حياته المريحة في السعودية وعاد إلى بورما من أجل 

القتال.
وبحوزته  باكســتان  إلــى  عــاد  البداية،  وفــي 
ملاين الدولارات باحثا عن أســلحة نارية ومقاتلن 
والتدريب مــن أكبر المجموعات الجهادية، بحســب 
منتسبن إلى جماعات مســلحة في كراتشي التقوه 

خلال الرحلة.
وأشار ثلاثة أشــخاص من دوائر المسلحن التقوا 
عطــاء الله في كراتشــي عام 2012 إلــى أن الأموال 
أرســلت إليه عبر نظام الحوالة الاسلامية، اي نظام 
مدفوعات يســتند إلى الائتمان ويصعب تتبعه أكثر 
بكثير من المعامــلات المصرفية. وأضافت المصادر أنها 
تفتــرض أن التمويل جاء من ســعودين وروهينغا 

أغنياء في المملكة.
في  طالبان  بحركة  مرتبطة  بشــخصيات  واتصل 
افغانستان وباكســتان والمجموعات الانفصالية في 
كشمير مثل »لشكر طيبة«، عارضا عليهم مبالغ مالية 
كبيرة مقابل الحصــول على المســاعدة، ولكن دون 

جدوى.
وقال مصدر تعامل مع عطاء الله عام 2012 »علنا، 
أعربت هذه المنظمات عن تضامنها مع مســلمي بورما 

ودعت إلى الجهاد، إلا أنها تجاهلته«.
الباكســتانية  المجموعات  مــن  الكثير  ورفضــت 
المســلحة طلباتــه أو تجاهلتها فيما ســرقت أخرى 
الأمــوال التي دفعها مقابل الحصول على أســلحة لم 

تصل قط.
وقال الجنرال الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود 
إن الدعوات إلى الجهاد فــي بورما التي أطلقتها عدة 

مجموعات مسلحة ليست سوى حيلة دعائية تهدف 
إلى كسب تعاطف المسلمن«.

وأفــادت مصــادر من عــدة مجموعات مســلحة 
قابلت عطاء الله في باكســتان عــام 2012 أنه غادر 
البلاد كقومي ملتزم يشعر بانعدام الثقة بالجماعات 
الجهاديــة التــي لم تقــدم ســوى الــكلام لمعاناة 

الروهينجا رافضة تقديم أي دعم ملموس.
وقال مصدر علــى اتصال بمقاتلــي »جيش انقاذ 

روهينجا أراكان« »لقد سرقوا أمواله«.
ونظر عطاء الله بــازدراء إلى المجموعات الأخرى 
المســلحة المدافعــة عــن الروهينجا، مثــل »منظمة 
التضامن مــع الروهينجا« التي تعد شــبه مندثرة، 
حســب مصدر تــرأس اللقاءات التــي جمعت الأول 

بالمنظمة في كراتشي.
وفي أعقاب موجــة العنف الجديــدة في راخن، 
أطلــق الجهاديون الذيــن تجاهلوا عطــاء الله في 
الماضي وعودا بتقديم الدعم للمقاتلن قليلي السلاح.

وأشــارت مصادر على اتصال بعطاء الله إلى أنه 
رفــض عروضهم رغم حاجة »جيــش انقاذ روهينغا 
أراكان« الملحــة إلى الموارد الطبية والأســلحة عقب 

الهجمات التي شنتها القوات البورمية.
وأكد مصدر على ارتباط بأحد معسكرات التدريب 
التابعة لعطاء الله في بنغلادش أن »البعض من أفراد 
شعبه اقترحوا قبول عروض المساعدة ولكنه لم يبد 

أي اهتمام بالأمر«.
وأضاف »يخشــى أن تُخطف مهمته في حال أدخل 

مجموعات دينية أخرى«.
وقال ممثل »منظمة التضامــن مع الروهينجا« في 
باكستان، نور حسن البورمي، الذي التقى عطاء الله 
عام 2012 إن غرور الأخير وتهوره تســببا في زيادة 

مأساة الأقلية في بورما.
وقال »لا يريد أن يجد أي أحد آخر موطئ قدم له في 

راخن لاعتقاده بأنهم سيطغون عليه«.
من جهتهم، حذر محللــون من أن هدف عطاء الله 
المعلن والمتمثل في الدفاع عــن الروهينجا في بورما 

جاء بنتائج عكسية للغاية.
الادعاء  تصديــق  كثيرا  »يصعب  هورســي  وقال 
بأن )جيــش انقاذ روهينغــا أراكان( يحاول حماية 
حقوق الناس« حيث أنه »أثار أسوأ أزمة يواجهها هذا 

الشعب لربما في تاريخه«.

رئيسة وزراء بريطانيا: 
سنغادر »الاتحاد«

 لكننا لن نترك أوروبا
■ رومــا- الأناضــول: أعلنــت رئيســة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، أمــس الجمعة، أنّ حكومتها 
ســتقدم ضمانات كاملة لحقوق المواطنن الأوروبين 

عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك فــي كلمة ألقتها على هامش زيارة تجريها 
لمدينة فلورنسا الإيطالية )وســط(، نقلها التلفزيون 

الحكومي.
وقالت »مــاي«، إن »بريطانيا العظمى تعتزم تقديم 
ضمانات كاملــة لحقوق مواطني الاتحــاد الأوروبي 

المقيمن في البلاد«.
وتوجهت »مــاي«، بالخطاب للمواطنن الإيطالين 
المقيمن في المملكــة المتحدة، والمقدّر عددهم بنحو 600 
ألــف، قائلة »نريد منكم أن تبقــوا، فأنتم قيمة مضافة 
بالنســبة لنا، ونحن ملتزمون بضمان استمراركم في 

العيش كما كان الوضع قبل الاستفتاء«.
وتابعــت »قررنا مغادرة الاتحــاد الأوروبي، لكننا 
نود البقاء شركاء للدول الأوروبية في كافة المجالات، 
وخصوصا الاقتصاد ومكافحة الإرهاب، وأيضا بشأن 

قضية الهجرة«.
واعتبرت أنّ »عيون العالــم موجّهة نحونا، ولهذا 
فــإنّ من واجب لندن وبروكســل التوصل إلى اتفاق، 

ونحن نشعر بالتفاؤل حيال ذلك«.
وشــددت »ماي«، على أن »حكومتنا تركت الاتحاد 

الأوروبي، لكننا لم نترك أوروبا«.
وأردفــت »في أي حال مــن الأحوال، فــإن المملكة 
المتحدة لا تعتــزم التخلي عن تحالفها مع دول القارة، 
والالتزام المشــترك مــن أجل الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان، والعمل المشــترك في مجــال الدفاع وضد 
التهديدات الدوليــة، بما في ذلــك البرنامج النووي 

لكوريا الشمالية«. 
وخلصــت إلى أن »نجاح المفاوضــات حول خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســيكون في مصلحة 

الجميع«.
وختمت »نحن نمر بفترة حرجة، ولكن حن نجتمع 
معــاً يمكننا تحقيق نتائــج جيــدة، وحكومتنا تريد 

تحقيق مستقبل أفضل لجميع المواطنن الأوروبين«. 
وفي حزيران/ يونيو 2016، صــوّت البريطانيون 
بنســبة تناهز الـ 52 ٪ لصالــح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. 

توجيه الاتهام إلى شاب في إطار
 التحقيق حول اعتداء مترو لندن 

■ لندن ـ أ ف ب: أعلنت شرطة لندن أمس الجمعة توجيه تهمة الشروع في القتل إلى شاب 
في الثامنة عشــرة من عمره في اطار التحقيق حول الاعتداء الذي استهدف مترو لندن في 15 

ايلول/سبتمبر الحالي وأوقع 30 جريحا.
وتابعت الشــرطة في بيان ان أحمد حســن الذي أوقف صباح الســبت الماضي في دوفر، 

وجهت اليه ايضا تهمة استخدام مادة بروكسيد الاسيتون القابلة للتفجير.
والشــاب الذي يعتقد أنه عراقي يتيــم كان يعيش مع عائلة بريطانيــا تبنته في ضاحية 

سانسبوري في لندن في منزل كان من بن المنازل التي فتشتها الشرطة بعد الهجوم.
في وقت ســابق الجمعة، قالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك إن القنبلة التي أشعلت في 

قطار مترو في ساعة ازدحام »كانت شديدة الخطورة« ومحشوة بالشظايا المعدنية.
وقالت لإذاعة »أل بي ســي«، »نحمد الله أن أحدا لم يقتل في بارسونز غرين. لا بد أن الأمر 

أرعب الناس في المترو. كما تعلمون لقد أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح«.
وتابعت »كانت قنبلة شــديدة الخطورة. لقد انفجرت جزئيا. كانت تحوي كمية كبيرة من 
المتفجرات ومحشوة بالشــظايا«. أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الاعتداء في 

محطة بارسونز غرين بغرب لندن الجمعة وهو الخامس خلال ستة أشهر.
أوقف حسن في مرفأ دوفر جنوب بريطانيا صباح اليوم التالي. 

ولا يــزال ثلاثة رجال اعمارهــم بن 17 و30 عاما محتجزين علــى صلة بالاعتداء في حن 
أطلق سراح اثنن آخرين الخميس.

إيقاف داعية سعودي عن جميع أنشطته
 لوصفه المرأة بأنها »بربع عقل«

■ دبي ـ رويترز: ذكرت قناة الإخبارية الســعودية الرســمية أن أمير منطقة عســير منع 
داعية مــن الإمامة والخطابة بعد محاضرة ألقاها في أحد المســاجد دعا فيها لعدم الســماح 

للنساء بالقيادة لأن أدمغتهن تتقلص إلى ربع حجم دماغ الرجل عندما يتوجهن للتسوق.
ونقل التلفزيون الســعودي عن ســعد بن عبدالله آل ثابت المشــرف العام على الشؤون 
الإعلامية والمتحدث الرســمي باســم إمارة منطقة عســير قوله إن الأمير فيصل بن خالد بن 
عبد العزيز أصدر توجيهاته بمنع عضو الإفتاء في المنطقة الشــيخ سعد الحجري من الإمامة 

والخطابة وجميع المناشط الدعوية لإدلائه بتصريحات »تنتقص من قيمة الإنسان«.
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع النساء من قيادة السيارة على الرغم 

من طموحات الحكومة بزيادة دورهن في الحياة العامة وخصوصا في أماكن العمل.
ويظهر الحجري في الفيديو وهو يتســاءل عما ستفعله إدارة المرور فيما لو صادفت رجلا 
بنصف عقل. وقال »مــا رأيكم لو أن المرور اطلع على أن رجلا ما عنــده إلا نصف عقل يعطيه 

رخصة أو لا يعطيه؟ لا يعطيه«.
وأضاف »كيف تعطي المرأة وما عندها إلا نصف؟.. وإذا خرجت إلى السوق بينقص زيادة 
نصف كم يبقى؟ ربع. طيب كيف يعطي المرور ربع؟ إذا نطالب المرور بأن يتحرى لأنها ما تليق 

بها السياقة ولا تملك إلا ربعا«.
وأثارت تصريحات الحجري غضبا على وســائل التواصل الاجتماعي المنتشــرة بشــكل 
واســع في الســعودية. ونقل الكثير من مســتخدمي تويتر الفيديو الذي ظهر فيه الحجري 

مصحوبا بموجة من التعليقات الساخرة.
في حن نشر آخرون صور نساء حاصلات على درجات علمية تضعهن في مصاف العلماء 

ردا على الحجري متسائلن عما إذا كان الحجري نفسه يمتلك قدرات عقلية.
وجاء فــي الخبر الذي ورد على حســاب تويتر التابــع لقناة التلفزيون الســعودية أن 
»الإجراء يهدف إلى التصدي لكل ما يثير الرأي العام والحد من استغلال المنابر الدعوية لطرح 

آراء ووجهات نظر تسبب الجدل بن فئات المجتمع«.
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مصر اليوم

مولانا السيسي 
الهجوم على الرئيس بســبب منافقيه يتزايد، ومن بين المنددين محمد 
مصطفى موســى في »البداية«: »ليس في وسعك أن تتعاطى مع ما نشرته 
الصحيفة المملوكة لزوجة الهارب حبيب العادلي، »السيدة شرشر«، تحت 
عنوان: »أسرار تُنشــر لأول مرة عن حياة الرئيس السيسي« على محمل 
الجد، فالمــادة بالمعايير المهنيــة، لا يمكن اعتبارها من أعمــال الصحافة، 
وبالإضافة إلى أخطائها النحويــة والإملائية، وركاكة صياغتها، وابتذال 
لغتها، يأتي محتواها نموذجًا مثاليًا وفظًا لتدني المستوى الفكري والمهني، 
لجوقة التأييد والتهليل، ممن تسربوا إلى بلاط صاحبة الجلالة، فدنسوه، 
إلى حد يدفعنا إلى أن نتأســى على أيام ممتاز القط، صاحب مقال »طشة 
الملوخية« الشــهير، قائلين: »ولا يوم من أيامه«! فــي البداية ينقل المحرر 
عن مصــدر »مجهول« ويرتبط بصلات قربى ما من رأس الســلطة، قوله: 
إن حكيم الفلاســفة، كان عاتبه لظهوره في برنامج تلفزيوني متحدثًا عن 
»كرامات سيادته«، في مرحلة نشأته، وهو الأمر الذي لا يُستساغ، بالنظر 
إلى طبيعة الرجل الشــخصية، فهو لا يعرف العتاب سبيلا إذا لم يرق له 
أمر، بل يجنح إلى »الفَرْم« مباشرةً، والدليل أن سجونه تزدحم بمراهقين 
لا ذنــب لهم، إلا أنهم كتبوا تدوينات انتقــدوه فيها، فلو كان ممن يقبلون 
الأخــذ والرد، ويجنح إلى لين القول، لأبدى ذلك نحو أغرار أبرياء، ولكان 

سمح لطوابيرهم المكدسة في زنازينه بحق العلاج على الأقل«.

هل زاره النبي؟
يتابــع محمد مصطفى نقــد ما كتب من غزل في السيســي: »ســيدنا 
السيســي«، هو حكيم الفلاســفة وطبيب الحكماء، الذي يرى ما لا نرى، 
ويبصــر ما لا نبصر، وهو المنــذور المكلف من قبل الســماء، بإنقاذ الأمة، 
حتى أن يوم ميلاده كان يومًا مشــهودا، فأبوه كان في متجره يصغي إلى 
القرآن الكريم، فإذا بصوت الراحل عبدالباســط عبدالصمد يجلجل: »هنا 
دعــا زكريا ربه قال رب هبّ لي من لدنك ذريــة طيبة، فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشــرك بيحيى مصدقًا بكلمة من الله«.. 
يا حلاوة يا حلاوة! وقتها خرج السيســي إلى الدنيا ساجدًا، وتبسم لمن 
حوله.. والحمد لله أن الكاتب لم يقــل إن نار المجوس انطفأت من فورها. 
ويمضي الكاتب ناقلًا عن مصدره المجهول خزعبلات منها، أن فخامة جنابه 
حفظ القــرآن صبيًا، وهــذه رواية لا نجدها منطقية، فالرجل لا يحســن 
ترتيب جملة، وهو يكرر مفرداته بصورة تشــف عن فقر لغوي مشــهود، 
خلافًا لحقيقة أن حفظ الكتاب يضفي على منطق صاحبه بلاغة، وســرعة 
بديهة لغوية، وثراء في المفردات، وهي أسطورة تشبه ما كان هو شخصيًا 
قاله، من أنه قرأ شــخصية مصر للراحل الكبير جمال حمدان، لأن من يقرأ 
هذا العمل الاستثنائي، لا يقول عن ملك السعودية زعيم العرب، إن أحدًا لا 
يعرف لماذا يأتي الرسول في منام طفل؟ وما الرسالة التي يمكن أن تستقى 
من رواية كهذه؟ لعلنا في هذا الصدد نعود إلى مقولة الدكتور سعد الدين 
الهلالي، إن الله بعث إلى مصر رســولين هما عبدالفتاح السيسي ووزير 
الداخلية الأســبق محمد إبراهيم.. إنها عمليــات تصنيع الخرافة المتصلة 

منذ الثلاثين من يونيو/حزيران«.

تجديد دماء السلطة
»أمــر مبطن يبدو أنه يدور فــي أروقة النظام والســلطة، ويبدو وفقاً 
لنادين عبــد الله في »المصري اليوم« أنه يتم تداولــه داخليًا، ألا وهو أن 
مبارك قد سقط لأنه سمح، ببعض من المســاحات للحريات العامة،. ومن 
ثم فإن الوســيلة الأفضل لضمان تخطي مثل هذا الســيناريو هو إغلاق 
المجال العام وإغلاق المجال السياســي بالضبة والمفتاح، بما لا يسمح بأي 
مساحة من النقد إلى الدرجة التي تصل إلى تخوينه. والحقيقة هي أن هذا 
التصور يعتبر ببســاطة قاصرًا، ليس فقط لأن الكبت يولد الانفجار- كما 
هو معروف- بل أيضًا لأن الرئيس مبارك اســتمر في الحكم ما يزيد على 
ثلاثين عامًا، مســجلًا رقمًا تاريخيًا بالمقارنة بباقي رؤساء جمهورية مصر 
العربية، ابتداءً من عام 1952، فقط لأنه عرف كيف يترك مساحات للناس 
ولا يغلق عليهم كل شــىء، فيتجنب خنقهم ويتلافى فورانهم. فعليًا لو لم 
يســتمر عهد مبارك لهذه المدة الطويلة لكانت تجددت دماء الســلطة في 
مصر بشــكل كان على الأرجح ســيدفع لإصلاحات سياسية واقتصادية، 
تســتوعب طاقات الغضب التي تفجرت في يناير/كانــون الثاني. وهذا 
يعنــي أن الخطأ الحقيقي كان فــي الإصرار على البقاء فــي الحكم لفترة 
طويلة، بل وودت عائلتــه أن تنتهي هذه الفترة أيضًا بالتوريث. فلم تكن 
الغلطة على أي حال، هي فتح المجال العام الذي دفعت حيويته النســبية 
إلى إطالــة أمد الحكم بدلا مــن تقصيره. وعلى هذا فإن التفكير الســليم 
يقتضي على النظام الحالي أن يقلب المنطــق الذي يتم تداوله في أروقته 
رأسًــا على عقب. بما يعني ضرورة تفكيره في أن الإمعان في غلق المجال 
العام، رغم ازدياد الضغط الاقتصادي والاجتماعي بشــكل غير مسبوق، 
ستكون عاقبته وخيمة. فلا يمكن أن تجبر الناس على تقبل قسوة الوضع 

الاقتصادي بدون أن تفتح لهم أي أفق للمشاركة«. 

يغرد خارج السرب
»في جميع سفراته في الخارج والمؤتمرات الدولية المهمة يجهد الرئيس 
السيسي نفسه، كما يؤكد جمال ســلطان رئيس تحرير »المصريون« لكي 
يقنع العالم بأنه يحــارب الإرهاب، وأنه يضحي في حربه للإرهاب نيابة 
عن العالم، وكلما حاصرته الأســئلة عن إهدار حقوق الإنسان في بلاده، 
تحدث عن خطورة الإرهــاب، بما يفهم منه أنه يطلب التســامح معه في 

هذه الاســتباحة لأنها »ثمن« طبيعي للمعركة ضد الإرهاب. وهذا ما قاله 
في الأمم المتحدة مؤخرا، وجاءه الرد ـ بشــكل غير مباشــر ـ من رئيســة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي، في كلمتها فــي الأمم المتحدة، التي جاء 
فيها نصــا: »علينا الاحتراس ممن يســتغلون مكافحــة الإرهاب كغطاء 
للقمع وانتهاك حقوق الإنســان«. وهذه العبارة تحديدا اختارتها وزارة 
الخارجيــة البريطانية لكي تنشــرها على موقعها الرســمي في صفحات 
التواصل الاجتماعي لأهميتها في تقدير السياســة الخارجية البريطانية. 
وفي الوقت نفســه تتوالى الإدانات الدولية لملــف مصر في مجال حقوق 
الإنســان، وتتزايد الانتقادات للتوســع في انتهاك تلك الحقوق وغياب 
العدالة واســتباحة كرامة الإنســان وخنق الإعــلام ومحاصرة المجتمع 
المدني، حــدث ذلك من منظمــات دوليــة مرموقة مثــل »هيومن رايتس 
ووتش«، وحدث مــن منظمات معتمدة في الأمم المتحدة نفســها، وحدث 
ذلك في تقريــر الخارجية الأمريكية الأخير، وحــدث ذلك في تصريحات 
قيادات دولية عديدة، مثل المستشارة الألمانية ميركل التي قالت أمس، إنها 
مدركة لحجم الانتهاكات التي تحدث فــي مصر وإنها تعمل على التواصل 
مع الســلطات المصرية للتقليل منها. وبدا من كلامها مستوى من »القرف« 
مما يحد. يغرد السيسي خارج ســرب العالم إذن، ويستخدم خطابا عفا 
عليه الزمن، ويشرح في المشروح، ولا يدرك أن العالم درس قصة الإرهاب 
طويــلا ويعرف كيف يتولد، وما هي النظم والحكومات التي تتســبب في 

نشر هذا المستوى من الكراهية والغضب«.

زيارة ناجحة
نتحول نحو نتائج زيارة الرئيس السيسي لأمريكا التي يعتبرها علاء 
ثابت رئيــس تحرير »الأهرام« ناجحة بامتياز: »فــي كل المقاييس حققت 
زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى نيويــورك، التي اختتمها أمس، 
نجاحا استثنائيا، إذ سلطت لقاءاته وخطاباته وتصريحاته الضوء على 
الإنجازات السياســية والاقتصادية التي تحققها مصر الجديدة، كما أنها 
وضعت قادة العالم أمام مســؤولياتهم وكشفت أوجه القصور في النظام 
الدولــي، وقدمت حلولا حقيقية للأزمات التي تعاني منها منطقة الشــرق 
الأوســط، والفجوات المتزايدة بين الدول النامية والغنية. الرئيس أنهى 
الزيــارة بلقاء جيم يونغ كيم، رئيس البنــك الدولي، الذي أكد دعم البنك 
إصلاحــات مصر الاقتصاديــة، ومواصلته تنفيذ برامــج التعاون معها، 
وتطوير أطر التشــاور والتنســيق بين الجانبين، متعهدا بدعم مصر في 
مسيرتها التنموية، وخلال اللقاء شــدد الرئيس على عزم مصر مواصلة 
تنفيذ برنامج الإصــلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو المســتهدفة، 
بالتوازي مع التوســع في شــبكات وبرامج الحمايــة الاجتماعية. وجاء 
لقاء رئيس البنك الدولي في ختام عدد كبيــر من القمم واللقاءات المهمة، 
التي عقدها الرئيس على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وقد أكد الســفير علاء يوسف، المتحدث الرســمي باسم رئاسة 
الجمهورية، على أن لقــاء الرئيس مع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الليلة قبل الماضية كان فرصة تأكيد قوة العلاقات بين البلدين، وحرصهما 
على تطويرهــا. وخلال اللقاء أكد الرئيس علــى أهمية مواصلة التصدي 
بحزم للإرهاب، والعمــل على إيقاف تمويله ومده بالســلاح والمقاتلين، 
بينما أعرب ترامب عن تقديره للرئيس، وبدور مصر في تحقيق المصالحة 
الفلســطينية. الحدث الشــديد الأهمية في زيارة الرئيس كان كلمته أمام 
الأمم المتحدة، التي حملت عدة رسائل إلى العالم، في مقدمتها أن التمسك 
بمشــروع الدولة الوطنية الحديثــة هو المخرج الوحيد مــن الأزمات في 

الشرق الأوسط«.

تناقض أم غياب رؤية؟
»كان خطاب الرئيس عبدالفتاح السيســي أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة مساء الثلاثاء الماضي، المناســبة الثانية، كما يوضح عبد العظيم 
حماد في »الشــروق« في ظرف أربعة أشــهر، التي يذهل فيها مســتمعيه 
بشــرح مســهب لمواصفات الدولة الوطنية الناجحة، التــي يرى هو أنها 
الحل لجميع مشــكلات المنطقة العربية، من بين خمسة مبادئ أو أولويات 
أساســية لسياســة مصر الخارجية، قال الرئيس إن المبدأ الأول هو »أن 
المخرج الوحيد الممكن مــن الأزمات التي تعاني منهــا المنطقة العربية هو 
التمســك بإصرار بمشــروع الدولــة الوطنية الحديثة، التــي تقوم على 
مبادئ المواطنة، والمســاواة، وســيادة القانون وحقوق الإنسان. كانت 
المناســبة الســابقة التي أدهش فيها الرئيس السيسي العالم بتشخيص 
مماثل لمشــكلات الدول العربية، وبوصفة مطابقة للعلاج، هي خطابه في 
قمة الرياض الأمريكية العربية الإسلامية في مايو/أيار الماضي، حين قال: 
»يتحتم ملء الفراغ السياسي الذي يفرخ الإرهاب، بدعم الدولة الوطنية 
بالإصلاح والحكم الرشــيد، ودولة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، 
وتمكين الشباب والمرأة«. كانت دهشة المستمعين لخطابي السيسي هذين 
وما زالت مزيجا مــن البهجة وتكذيب الآذان، أمــا البهجة فمردها إلى أن 
الرئيس المصري لا يقدم فقط التشــخيص والعــلاج الصحيحين، ولكنه 
يقول بلســانه ما يكتبه وما يقوله كل الموصوفين ــ أو الموصومين ــ بأنهم 
من معارضيــه. وأما تكذيب الآذان من الدهشــة فيعــود إلى أن الخطاب 
الأغلب للرئيس السيســي في غير هذه المحافل الدولية الجامعة خصوصا 
في المناســبات والاحداث المحلية يخلو من التركيز على هذه المفاهيم، بل 
يبدو أحيانا متصادما معها، ولا نتحدث عن الممارســات، مثال ذلك تأكيده 
الدائم أن المفهوم العالمي لحقوق الإنسان لا ينطبق بالضرورة على الشعب 
المصري، أو أن حقوق الإنســان ليست سياســية فقط، ولكنها اقتصادية 
أيضا، وهذه الأخيرة لها الأولوية، وكأنه يوجد تعارض حتمي بين هذين 

النوعين من الحقوق«. 

غادة ترفض عرضاً مخابراتياً
نستكمل تصريحات نشرنا جزءًا منها أمس للكاتبة غادة الشريف حول 
لقاء جمعهــا برجال جهاز المخابرات بهدف التعرف على أســباب تحولها 
لمعارضة السيسي، بعد أن كانت تؤيده بشدة. اهتمت بنشر التصريحات 
معظم الصحــف والمواقــع المعارضــة والمســتقلة ومنهــا »المصريون« 
و»الشــعب«: »قالت غادة طلبوا مني في المخابــرات أن أزورهم الثلاثاء 
لكنني كنت مشــغولة: »المهم، بالفعل روحتلهم يوم الأربع اللي فات 9/13 
الساعة 10:30 ص وقعدت معاهم ساعتين بمفردي، وكان السبب الوحيد 
للمقابلة أني أطلع كل اللي في قلبي علشــان كانوا عايزين يعرفوا ليه أنا 
انقلبت من شدة التأييد للسيسي إلى المعارضة«. وكشفت شريف عن أنها 
تطرقت خلال المقابلة إلى أسباب تحولها من تأييد السيسي إلى معارضته، 
»طبعا أنا ما قلتــش حاجة محدش فينا مش متضايــق منها، من أول نهر 
النيل اللي ضاع لما السيسي وقع اتفاقية عنتيبي مرورا بمصاريف المدارس 
ولحد فاتورة الكهرباء الخزعبلية اللي جتلنا كلنا مؤخرًا«. واســتدركت: 
»لكــن رغم كــده فالقعدة كانت راقية جــدا وشــيك، وكان واصلني جدا 
حرصهم عليا.. ليه أنا بحكي الحكاية دي؟.. علشــان الســفلة المتطوعين 
بالشــتيمة اللــي فاكرين كل الناس زيهــم وبيقولوا أنــي بقيت بعارض 
السيســي لأني لم أحصل على منفعة منه.. طب أهي جهة ســيادية كبيرة 
أهي كلكم بتلحسوا جزمتها منحتني فرصة كلكم بتتمنوها للعمل كمذيعة 
وادينــي رفضتها بمنتهى الامتنان والتقدير لهم«. وأرفقت شــريف، ردها 
برسالة موجهة إلى شريف خالد، رئيس شــركة »فالكون« بالاعتذار عن 

العمل في قناة »الحياة«.

مصر بخير
من بين المتفائلين بالمســتقبل كريم عبد الســلام في »اليوم الســابع«: 
»يخطئ مــن يظن أن الدور المصــري في قيادة الأمــة العربية والتصدي 
لقضايــا القارة الإفريقيــة انتهى إلى غير رجعة، بفعل مــا كان يكرس له 
مستشــارو الســوء في الأربعين عاما الماضية، فللقاهــرة تأثيرها البالغ 
على جمع شتات أمتها عندما تتوافر على رأس إدارتها الشخصية الواعية 
بحتميــة التحرك وفــق دوائر الأمــن القومي المصري، الدائــرة العربية 
والإفريقيــة والإقليمية. القاهــرة وعبر تاريخها القــديم والحديث كانت 
دوما العنصر الجامع الذي لا يتخلى عن أشقائه العرب والأفارقة في المحن 
والملمات، ذلــك لأنها دولة عريقة، تترتب علــى وجودها ودورها الوقائع 
والأحــداث، ولم تكن يوما مثل الدويلات المصنوعــة بالتلفيق والتدليس 
في أروقة اجتماعات أجهزة المخابرات الكبرى، وصقور الاستعمار الناهب 
للأرض والثــروة. يحضرني هذا الــكلام المعلوم بالضــرورة عن الدور 
المصري الجيوسياســي عبر التاريخ، بعــد الكلمة التــي ألقاها الرئيس 
السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، 
ففي تلك الكلمة أكد السيســي للعالم بعبارات قاطعــة ما يمكن أن تنهض 
به مصــر لتحقيق الأمن والســلم الدوليين، ولنصرة الشــعوب العربية 
المظلومة، وكذا ما لن تسمح باستمراره من أوضاع جائرة وحقوق مهدرة 
وحقوق عربية مســلوبة. لم يعتمد السيســي خطابا يكتفي باستعراض 
مشــكلات بلده وما أكثرهــا، أو يطالب بدعم بلاده علــى طريق النهوض 
الاقتصادي والسياسي، بل انطلق من مسؤوليته التاريخية كرئيس لمصر 
الكبرى، واعيا بما يعنيه هذا المنصــب، ولعل إصراره على حلحلة موقف 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، لإنجاز سلام عادل 
يعيد للفلسطينيين والعرب حقوقهم وفق حدود الرابع من يونيو/حزيران 
1967، ما يؤكد أن القضية الفلســطينية مازالت هي القضية المركزية لمصر 

الكبرى«.

الشيوعيون يجددون الإسلام
»عندمــا أُعلن عن إقامة بعض الأكشــاك في محطات المتــرو للرد على 
تســاؤلات المواطنين في قضايا إســلامية، هاجت العناصر الشــيوعية 
وأشــباهها، كما يؤكد حلمي القاعود في »الشــعب«، أعلنت الحرب على 
الأزهر لأنه ســمح بمثل هذه )الجريمة( التي تعيد مصر إلى الوراء، وتهز 
صورتها، وتصنع الفتنة الطائفية في طول البلاد وعرضها، كما استنكروا 
بالتبعية أن تُخصص بعض البرامج الإسلامية للرد على أسئلة المستمعين 
والمشــاهدين! بالطبع لن يفتح الشيوعيون وأشــباههم أفواههم بكلمة؛ 
لو أن الكنيســة هي التي أقامت هذه الأكشاك لمســاعدة النصارى في فهم 
دينهم، بل كانوا أول من يباركها، ويراها فرصة للتنوير والتســامح وزرع 
المحبة على أرصفة المترو، وطالبوا بالتوسع فيها لتشمل أرصفة القطارات، 
ومحطات الأتوبيس والميكروباص وموقــف عبود والجيزة والكيت كات 
والطالبية وغمــرة ومحرم بــك... لا يعنيني أمر الأكشــاك أو غيرها من 
تجليات الانقلاب العســكري الدموي الفاشــي، ولكن الذي يعنيني دور 
النخب الشــيوعية وأشباهها في مشــهد الحرب على الإسلام والمسلمين، 
والتأصيل لفكرة أن الإسلام إرهاب، وأن المسلمين إرهابيون حتى يتخلوا 
عن دينهم قولا وفعلا، وإيمانا وسلوكا. ومن معالم التأصيل لفكرة الإرهاب 
الإســلامي، إصرار الشــيوعيين وأشــباههم على القيام بقيادة هوجة ما 
يســمى تجديد الخطاب الديني )الإســلامي بالطبع لأنهم لا يستطيعون 
الاقتراب من غيره(. هم مثلا لا يستطيعون التطرق إلى مشكلة الطلاق في 
الكنيســة، والإبقاء على الزواج مهما كان الطرفان أو أحدهما متضررا من 
اســتمراره، ولا يمكنهم الاقتراب من فكرة الحرمان والغفران التي تجعل 
جموع النصارى خاضعين لبشر مثلهم أو غير ذلك من قضايا يعانيها أتباع 
الكنيســة. ولكن إصرارهم على تجديد الإســلام دون غيره، يطرح سؤالا 
متعدد الصور: هل المســتنير الذي لا يفيق من الخمــر، يحق له أن يجدد 

الإسلام؟«.

لو كان حياً لقتلك
انتقد أحمد حســام »ميدو«، المديــر الفني لفريــق وادي دجلة، كتاب 
»كتابيه« لعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، الذي 
قال فيه إن عبد الناصر كان يشــترى طعامه من سويســرا. وكتب ميدو، 
حســب »المصريون« عبر حسابه على تويتر: »لســت ناصريا، ولكن أرى 
أنه من العيب التحدث بسوء عن شــخص مات منذ 50 عاما، عبد الناصر 
ليس موجودا بيننا حتى يدافع عن نفســه«. وأوضح ميدو وفقاً لـ»اليوم 
الســابع«: »خطورة أن تكتب قصة حياتك هي أنه يطلب منك خلق مواقف 
مثيرة، إن لم تجد، حتى تضمن أكبر نســبة مبيعات ويرجع إلى ضميرك، 
خاصــة إذا كنت تتحدث عن شــخص ميت«. وتابع: »أؤمـــــن بأن عبد 
الناصر كانت له أخطاؤه مثله مثل أي زعيم، ولكن لا أصدق أنه كان يرسل 
مــن يحضر له طعامه من سويســرا«، مضيفا: »عموما لــو كان حيّا لكان 

قتلك«.

هوانم الزمالك غاضبات
»زلزال الزمالك مرة ثانية.. الأولى كانت كما يذكرنا جمال الشــاعر في 
»الأهرام« مع إنشــاء كوبري 15 مايو، إذ تم قتل حركة الحياة في شارعه 
الرئيســي، وهو شــارع 26 يوليو وتفرعاته. طبعا المصلحة العامة شيء 
مقــدر، ولكن ألم يكــن هناك حل آخر؟ لا كتل إســمنتية وترســانات من 
التشوينات أمام السفارات والقنصليات والبنوك.. وحواجز حديدية في 
كل مكان.. مشــروع المترو يخترق الزمالك بشراسة وبدون تمهيد وبدون 
أي حوار مجتمعــي.. إنها طريقة الإدارة العمياء نفســها التي تتعامل مع 
المصريين بمنطق )جعلناكــم فانجعلوا(. جزيرة الزمالــك المفروض أنها 
شــبه محمية تاريخية.. شارع إســماعيل محمد فقط فيه 18 مبنى أثريا، 
ناهيك عن كل العظماء الذين ســكنوا في الزمالك، أم كلثوم وعبد الوهاب 
والمهنــدس محمد مظهر وعبــد الحليم حافظ وغيرهــم.. ناهيك عن قصر 
الخديوي اســماعيل ودار الأوبرا وبرج القاهرة ونادي الجزيرة ومكتبة 
القاهرة. يتســاءل الكاتب لماذا يتــم عمل مترو جديد فــي الزمالك بينما 
توجد فيها محطة مترو؟ لماذا لم يتم الاســتكمال عليها؟ يقول المهندسون 

الاستشــاريون إنه كان من الأوفق الربط بين رمسيس ووسط البلد، من 
خلال كوبري إمبابة وهو جاهز دونما تحمل أعباء. هل صحيح أن التكلفة 
تصل إلــى ثمانية وأربعين مليــارا من القروض، بينما مؤسســة الجايكا 
اليابانية كانت زمان قد عرضت منحة لمثل هذا المشروع؟ هذه أمور تحتاج 
إلى شروح وافية للرأي العام. التعامل مع سكان الزمالك على أنهم مجتمع 
مخملي وأنهم أغنى أغنياء مصر فيه عدم فهم للتحولات التي حدثت للهرم 
الاجتماعــي.. وأن التجمــع الخامس هو الذي ينطبق عليــه هذا الكلام.. 
أما عائلات الزمالك فهي خلاصة الطبقة الوســطى المثقفة المســتنيرة أيام 

زمان«.

بلا مقابل
»ما يحدث الآن على جانبي الطريق الدائري الإقليمي الجديد، يجســد 
كما يؤكد أشــرف البربري في »الشــروق« الاســتهانة بالمواطن وحرمة 
ممتلكاته، بعــد أن انطلقت الجرافــات الحكومية تزيل المنــازل والمباني 
الواقعة حول الطريق بغض النظر عمــا إذا كانت قد أقيمت بعد البدء في 
إنشائه أم قبله. والحجج الحكومية لا تنتهي، فمرة تقول أن المباني مقامة 
داخل حرم الطريق الذي لم يكن أحد من أهالينا الفلاحين أصحاب الأرض 
يعرفون عنه شــيئا عندما أقاموا بيوتهم الجديدة، ومرة تقول إنها مقامة 
على أرض زراعية، مع أن الجرافات وهي في طريقها لإزالة هذه المباني تمر 
على عشــرات المبانى المقامة داخل الحقول، لكنها ولحسن حظ أصحابها 
بعيدة عــن الطريق. ولما كان اللــه قد أنعم على مصــر »بنواب للحكومة 
لا للشــعب« في »المجلس الموقر«، فلم نســمع لهؤلاء النواب صوتا بشأن 
مأساة المتضررين من تطبيق زيادة حرم الطريق الدائري الإقليمي الجديد 
إلــى 100 متر، التي تمتد عبر محافظات: الشــرقية والقليوبية والمنوفية، 
ولم يجد مئات الآلاف من الفقراء الذين تضرروا من القرار من يحنو عليهم 

في هذه المأساة التي حلت بهم. 
وإذا كان هؤلاء الفلاحون الذين أقاموا على جزء مما يملكونه من أرض 
زراعية بيوتا تــأوي أبناءهم بعد أن ضاقت عليهم بيــوت القرية، بدون 
أن يعرفوا أنهم ينتهكون »حرما آمنــا« للطريق الجديد، وإذا كانت عملية 
البناء استمرت أسابيع وربما شــهور حتى علا البنيان تحت سمع وبصر 
المسؤولين الذين لم يعترضوا ولم يحذروا الفلاحين، فلماذا نعاقب هؤلاء 
بهدم بيوتهم فقط، دون أن نعاقب المسؤولين المهملين والمتراخين ولو بلفت 

نظر؟«

أبو مازن بين نارين
مقدمات عديدة حدثت مؤخراً أفضــت إلى الاتفاق الذي تم بين حركتي 
فتــح وحماس في القاهــرة، ترصدها جيهان فوزي فــي »الوطن«: »بعد 
مفاوضات أجرتها في القاهرة مع المســؤولين المصريين لعدة أيام، أعلنت 
حركــة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غــزة، ودعت حكومة الوفاق 
للقدوم إلــى غزة لممارســة مهامها والقيــام بواجباتها فــوراً، جاء ذلك 
استجابة للجهود المصرية الجادة والمكثفة بقيادة جهاز المخابرات لتحقيق 
المصالحة وإنهاء الانقسام، لكن رغم ما يشاع من أجواء مفعمة بالتفاؤل لما 
تم الاتفاق عليه، فإن المؤشــرات الأولية في اتجاه المصالحة، مع أنها تبدو 
مؤشــرات إيجابية ومختلفة عما ســواها، إلا أنها تحفل بآلاف التفاصيل 
الملغومة التي قد تنتهي بالاتفاق إلى ما انتهت إليه العشرات من الاتفاقات 
الســابقة. هناك أمران لا يمكن تجاهلهما، قد يقفان حائلًا في طريق تنفيذ 
الاتفاق بشــكل جدي وتطبيقه على أرض الواقــع؛ الأول أن الرئيس أبو 
مازن ليســت لديه الإمكانيات المالية والإدارية لإدارة قطاع غزة، والثاني 
أن »حماس« ليس لديها أي اســتعداد لتســليم ســلاحها إلى الســلطة 
الشــرعية، لأنها تعتبره ســلاح المقاومة والقوة، وبالتالي فإن الطرفين 
يناوران، وفي الأصل هذا هو الموقف الرئيسي، لأن الرئيس محمود عباس 
لو تســلم قطاع غزة فلا بد أن تكون لديه سلطة فعلية ووحيدة لا ينازعها 
أحد في الحكم، و»حماس« في المقابل لن تسلم سلاحها وما تحتفظ به من 
ترسانة عسكرية بهذه السهولة للرئيس أبومازن، لذا سيظل الأمر معلقاً، 
وإن كنا نبحث عن نقطة ضوء في آخر النفق، فالأمور معقدة وشائكة ولن 
تحل بســهولة كما نتصور. فقد بدأت الأزمة يشتد وطيسها بعد أن شعرت 
»حماس« بانقطاع التمويل عنها من إيــران، فأصبحت مواردها محدودة 
وتســتنفدها كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، في شراء السلاح 

والتدريب والتطوير«.

من العراق للوراق
استنكر الدكتور أحمد الخولي - أمين التنظيم في حزب »الاستقلال« - 
الخطة التآمرية التي يتم بها تقسيم الوطن العربي، وعلى رأسها الاستفتاء 
المزمع لإقليم كردستان في العراق، مشــيرًا وفقا لصحيفة »الشعب« إلى: 
»أن الأمر خطير للغاية على اســتقرار العراق والوطن العربي ككل، مؤكدًا 
أن تظاهرات حزب العمل عام 2003 فــي جامع الأزهر كانت تحذر من ذلك 
الأمر، مضيفًا أن الهتافات حينها كانت تقــول »اللي بيضرب في العراق.. 

بكرة يضرب الوراق«.
 وقال الخولي، تســتعد ســلطات بارزانــي لإجراء اســتفتاء في 25 
ســبتمبر/أيلول على انفصال كردســتان العــراق عن الدولــة العراقية 
وإقامة كيان منفصــل، ورغم خطورة هذا الانفصال علــى العراق كدولة 
مســتقرة، وخطورته كذلك على الوضع الإقليمــي في المنطقة التي لا تزال 
نيرانها مشــتعلة في ســوريا والعراق، بالإضافة لتواجد أكراد داخل كل 
من ســوريا وتركيا وإيران، فإن بارزاني وجماعته مســتقوية بالحليف 
الأمريكي والكيان الصهيوني الذي رفع علمه في أربيل، يزداد جرأة وعدم 
اكتراث بما ســيحدث مستقبلًا من إشــعال النيران في كل الدول المحيطة 
بها، وبالتأكيد ســتطول هذه النيران الشــعب الكردي، سواء في العراق 
أو الدول المحيطــة، وهذا ما لا نرجوه. وأضــاف الخولي قائلًا إن مخطط 
تقسيم المنطقة العربية والإســلامية الذي تحدث عنه السياسي الأمريكي 
الصهيوني برنارد لويس قبل 30 عاماً في حقبة الرئيس الأمريكي ريغان، 
ثــم بدأ تنفيذه فعلياً. واختتم قائلًا: مخطط التقســيم الذي أشــرت اليه 
ســيصل إلى كل الدول العربية والإسلامية في المنطقة بما فيها مصر، التي 
تعاني شمالًا في ســيناء وجنوباً في شــلاتين وتعبث الأيدي الخفية في 

عاصمتها القاهرة، حيث يسكن أهالي الوراق«. 

السيسي يتبنى خطاباً عفا عليه الزمن وأنصاره يضرونه حين ينسبون إليه صنع المعجزات 

سجون مصر تزدحم بمراهقين كتبوا تدوينات تنتقد النظام وجرافات الحكومة تنتهك حرمة ممتلكات المواطنين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الخبر الذي لم نطالعه في الصحف المصرية الصادرة يوم الجمعة 22 ســبتمبر/أيلول، التي اهتمت معظمها بزيارة الرئيس السيســي 
لمقــر الأمم المتحدة، ذلــك التصريح اللافت للرئيس الأمريكي بعد اجتماع مغلق مع الرئيس التركي، على هامش فعاليات الأمم المتحدة، إذ 
قال ترامب: معرفة شــخص مثل أردوغان شرف عظيم وميزة كبيرة – في المقابل ما زال يمثل الهجوم على أردوغان وجبة شهية للعديد 

من الكتاب المؤيدين للنظام، رغم تعاظم استثمارات أنقرة في مصر. 
ومن الموضوعات التي اهتمت بها صحف أمس الجمعة أيضا: »الأمن الوطني« يكشــف أســرار تنظيم »داعش الصعيد«: الخلية تضم 
66 متهما شكلوا 8 خلايا عنقودية بقيادة الإرهابي مصطفى عبد العال. التفاؤل الشديد لتحسن الاقتصاد المصري بعد سياسة الإصلاح 
الاقتصادي يسيطر على الأوساط الاقتصادية. توقيع اتفاقية شراكة مع »موانئ دبي« لتطوير العين السخنة. فاتورة دعم الوقود تقفز 
140٪ إلى 122 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي. إحالة أوراق هشــام عشــماوي و13 متهماً للمفتــي في كمين الفرافرة. المتحدث 
باســم الخارجية الأمريكية: مصر تعاني ويلات الإرهاب منذ ســنوات بســبب موقفها المحوري. العام الدراســي ينطلق غداً. »الكســب« 
يتسلم تقارير ثروات 102 متهما في قضية »فساد القمح«. ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 470.6 مليون دولار الشهر الماضي. أرصدة 

القمح والزيت تكفى 4 أشهر. السيسي يتبادل التهاني بالعام الهجري الجديد مع الملوك والرؤساء وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

من محمود درويش.. 
وإليه!

العنوان: »لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي« 
لو كان أهلي هنا

لما« تركت الحصان وحيدا«
»آخر الليل

يجتر« أوراق الزيتون«
كـ«عاشق من فلسطين«

»يرى ما يريد«
ويكتب«حصارا لمدائح البحر«.

لو أنهم كانوا أقل لغوا
ما نام حزني في« سرير الغريبة«

كـ«أحد عشر كوكبا«
تقرع« مديح الظل العالي«

وتقرعني. 
لكني« مأساة نرجس«

وملهاة فضة«،
»متعبة« كأثر فراشة

ومتخمة كـ«أعراس« ريف.
»أحبك أو لا أحبك«
لا تكفي »الجدارية«

أنقر فيها
ولكن »العصافير تموت في الجليل«

ترفع صوتي أبعد من ضجيجكم
»لاتعتذر عما فعلت« يا جدي

فخيالك ضيق
والـ»ورد أقل« في خيالي

نامت جدتي
»كزهر اللوز أو أبعد«

وأنامتنا،
في »محاولة رقم7«.

فلا تعتذر.
»يوميات الحزن العادي«

»ذاكرة للنسيان«
وهي تكفي وحدها »في وصف حالتنا«

»عابرين في كلام عابر«
كانت النوارس تطير يا جدي وتنتف ريشها

كان الساحل مقلعا
يمسك صوته بين مياهه ويضرب:

»تلك صورتها وهذا انتحار العاشق«

تلك »أعراس«،  
»حبيبتي تنهض من نومها«

حبيبتي أغنية
هي« أغنية هي أغنية«.

٭ شاعرة تونسية

 سنية الفرجاني٭

عر
ش

■ في مقدورك أن تقرأ الكتاب دفعة واحدة 
ثم تعود إليه مجددا لتقرأ من المنتصف أو من 
الخواتيــم، أو ربما من البدايــة مرة أخرى؛ 
الكتاب الشــعري له ســحره الخاص وحين 
نفرغ من قراءة كتاب شــعري فإن الســؤال 
الــذي يتبادر إلــى أذهاننا دائمــا: »أين هو 
الشــعر؟!«- كما أشــار الشــاعر والروائي 
عباس بيضون يوما ما في ثمانينيات القرن 
المنصرم. نسأل أنفســنا »أين الشعر؟« حين 
نظــن أننا فرغنا مــن قراءة كتــاب ما، لكن 
القراءة لا تبتدئ حقا إلا بعد نســيانه لوقت 
يقصــر أو يطول، حــين يعيدنــا إليه مقطع 
شــعري أو صورة تخطر على البال بإلحاح، 
نهرع مجددا للبحــث في أضابير المكتبة، عن 
الكتاب، لتبدأ القراءة فعلا؛ هل لذلك صلة بما 
سماه العرب القدامى من نقّاد الشعر بـ»بيت 
القصيد«؟ هل ما يمنح الكتاب الشعري حياته 
في الذاكرة والوجدان، هو ذلك المقطع أو تلك 
الصورة التي ترسخ- وحدها- في الوجدان 
والذاكرة وتعيدنا مرة أخرى إلى الكتاب، هل 

هو رسوخ بيت واحد يعيدنا إلى القصيدة؟
ما الشعر وما القصيدة، أسئلة مستلة من 
سياق عبق الستينيات ومطالع السبعينيات 
الشعرية من القرن المنصرم، وتنقيب نقادها 
في مناجم الحداثة، ثــم ما »الحداثة؟« وتلك 
ليســت قصة أخرى، في خضم تلك المرحلة، 
التي ربما يبدو النبش في إرشيفها والخوض 
النزوع  مــن  نوعا  الآن-  مناخاتهــا-  فــي 
الكلاســيكي، ويا لــه من نزوع ويــا لها من 

»حداثة«

الأوقات القاسية

»خــارج مــن رمــاد الإقامة فــي الثورة 
الجانحــة/ والملائكة الصامتــون/ ينحنون 
لأغنيتي/ ما حياتي ســوى كوكب يتدحرج، 
رؤيــة  تســتطيعون  للريــاح/  مستســلما 
نِ قــطٍّ إليكم/ هكذا  موبقتــي: أنظــروا بتمعُّ
، وتمضي حياتي، خيطا من الاختيار  ســأجرُّ
الرفيع/ حاسما مثل زوبعة/ ساقطا في مفازة 

فجر وسيع/ في أثير الجثث«. 

أعادتني »الأيام القاســية« مجددا لكتاب 
»الأعمال الشــعرية« لنبيل ياسين، بإلحاح، 
بعد أن قرأتــه أكثر من مرّة، قــراءة »أعمال 
شعرية« تستدعي- في حد ذاتها- مناخات 
شــعرية مختلفــة وأجواء نقديــة متعددة، 
يصبــح الأمر أكثــر تعقيدا من قــراءة كتاب 
شــعري واحــد أو قصيــدة واحــدة، حين 
تقــرأ قصيدة لشــاعر ما، تنظر فــي البناء، 
المتعددة  مســتوياتها  فــي  القصيــدة  بناء 
وتركيبها الفنــي، وحين تقرأ كتابا شــعريا 
القصائد«  النصــوص-  »تجــاور  في  تنظر 
وبناء الكتاب يكشــف رؤية الشــاعر الفنية 

تركيب  فــي  والفكريــة 
القصائد،  نصوصــه- 
كوحــدات مســتقلة في 
نســق واحــد بقصدية 
معينة، بالضرورة؛ حين 
تقــرأ »أعمالا شــعرية« 
نفسها  »الكتب«  تتحول 
إلى وحدات مستقلة، في 
سياق اختيارات الشاعر 
لنســق أكثر تعقيدا، كما 

أشرنا أعلاه. 
الشــعرية  الأعمــال 
بمجموعة  تبــدأ  التــي 
وتنتهي  والمعاد«  »البدء 
العباسي«  »العشــاء  بـ 
بعناويــن:  مــرورا 
الشعراء يهجون الملوك، 
القاســية،  الأوقــات 
قصيدتان، أحلام شاقة، 
سماء ثامنة، ورد ورمل، 
النهرين،  بــين  ما  حدث 
بلاد  ياســين،  الأخــوة 
إلى  طقوس  الرافديــن، 
صهيل  زينــب،  الأبــد، 
في غرفــة، دعوني أعبر 
بغداد-  العالــم،  هــذا 
نيويــورك؛ هي خلاصة 
من  لأكثر  امتدت  تجربة 

أربعة عقود من الزمان. 

قصيدة السيرة الذاتية

»فــي الطريق إلــى العائلة/ في المســاء 
الأخير/ محاطاً بسلســلة من دمٍ، قابضا في 
بكواكب  ممتلئــا  الجميلة/  الســرطان  جزر 
مختبئا  ثــم  طائشــا/  بالنــدى/  مربوطــة 
بجنونٍ عميق«، هكذا يســتهل نبيل ياســين 
مطولتــه »الأخوة ياســين«- مــن جزئين، 
كتبها في مطلع تسعينيات القرن المنصرم في 
المطولة  وتنتظم  بودابست،  وقتها-  منفاه- 
في غنائية عالية كأســرودة لســيرة ذاتية  
شعرية في رثاء الأب، يرتفع النص بمستوى 
»الرثاء« كغرض شــعري تقليدي إلى فضاء 
آخــر حيــث يمتــزج الذاتــي بالموضوعي، 
وتتشــابك الرؤى والأخيلة مشــكلة صورا 
شعرية تسرد سيرة الأب والعائلة، وتلامس 
إلى  والحنين  المنفى،  وقســوة  الوطن  جراح 
في  الشــاعر  ينتقل  و»كربــلاء«؛  »أريــدو« 
الجزء الثاني من المطولة بمســتهله السابق 
في الجزء الأول منها إلــى فضاء آخر: »مرة 
ثانية/ في الطريق إلــى العائلة/ في الطريق 
الــذي يعبر العالــم البربريّ إلــى العائلة/ 
بشــر واجمون انتظارا لرحيل طويل، طويل 
إلــى العائلــة«، وتتحرّك الجملة الشــعرية 
»في الطريق إلى العائلــة« على مدى النص 
لتنتقل به إلى ســياقات متعددة: »والطريق 
إلى العائلة/ في الطريــق إلى وطني/ واقف 

في الطريق إلى العائلة، ..إلخ«.
ربما شــكلت مطولــة »الإخوة ياســين« 
امتــدادا لقصيــدة »مــوت ياســين«، ضمن 
في  صــدرت  التي  »قصيدتــان«  مجموعــة 
بيروت في مطلــع ثمانينيات القرن المنصرم، 
أو ربما كانت- على المستوى الفني- الوجه 
الأكثر تطورا، حين ننظر في الإيقاع وتركيب 
الصور الشــعرية؛ في »موت ياســين« يبدو 
إلى  والنــزوع  صاخبا،  الموســيقي  الجرس 
»التقفية« عالياً، واللعبة الســردية مكشوفة 
ومباشرة: » ياســين مضى/ لم يترك عنوانا 
للموت/ سألت مشيّعه/ قال سنذهب للبرية/ 
هــو لا عنــوان لديه/ هــو لا يعــرف تاريخ 
ولادته/ هو لا يعرف تاريخ حياته/ هو يجهل 

كيــف يجيء، وماذا يفعل/ هو لا يســكن في 
الماضي والحاضر والمستقبل«.

قصيدة النثر وأخواتها

العيش  أسس  وضعوا  القدماء/  »الحكماء 
والإخلاص  والعدالة  الصــدق  هواهم:  وفق 
والمساواة/ ضاقت الفلسفة بكل ذلك وطوّحت 
بــه في فوهة المدفــع«. يجرّب نبيل ياســين 
في مطولته »صهيل الغرفة« شــكلا شــعريا 
مختلفا ضمن متن أعمالــه، هنا يطرق أبواب 
قصيــدة النثر لكن أي قصيــدة نثر؟ ربما لم 
يعد كافيا أن تقول »قصيدة نثر« وكأنك تشير 
إلى شــيء معلوم، فمنذ أن أبحــر النقّاد في 
خضم المصطلح المضطرب، وخاض الشعراء 
بركابهم في لجج الإبداع في رحابها، تعدّدت 
المــدارس- إن جازت التســمية- وتنوعت 
بنقادها،  الأجيــال  وتتابعــت  الأســاليب، 
يمكننا القول هنــا- إن أردنا الدقة- أن هذه 
المطولة اتخذت نســقا فنيا مختلفا عن بقية 
مجموعات الأعمــال، وأن الأداء اللغوي فيها 
يتســم بالنظر في العلاقات والبناء أكثر منه 
في تكوين الصورة الشــعرية، كما نطالع في 
مجموعات أخرى اعتمــدت على »التفعيلة«، 
والحــسِّ الغنائــي الدرامي؛ نقــرأ في نص 
»كرنفال لامــرأة«: »نرمي النرد على بحر من 
ملابســنا ونعرى/ ونفيض من جنس كطعم 
الجنس/ ثم نمرُّ من صرخاتنا/ ونمرُّ من أرض 
لأخرى/ نرمي ملابســنا علــى حلمٍ ونعرى/ 
نرمي مشــاعرنا على مــاضٍ وذكرى/ نرمي 

التحية في الطريق«.
نلاحظ أن ياســين في أعماله الشــعرية 
يشتغل على المطولة الشعرية المركبة، وعلى 
القصيدة الطويلة الغنــــــائية البســيطة، 
ويلعــب علــى القافيــة وأوزان الخليل في 
القالــب التقليدي، ويشــتغل على القصيدة 
القصيرة المكثفة، وفـــــــي نصــــه »لعبة 
شكل« يتوسل أدراج رسومات معينة في متن 
النص كمفردة تشــكيلية مــن ضمن مفردات 

القصيدة.

٭ شاعر وصحافي من السودان

خيري منصور *

الأميّة المقنّعة 
حــين شــاع اســتخدام مصطلــح البطالــة المقنعــة 
ســرعان ما خلعه الهــواة من غيــر الاختصاصيين من 
ســياقه الاقتصادي، ليتم توظيفــه في مجالات أخرى 
وعلى نحو مجازي، والبطالة المقنعة ليست اقتصادية 
فقط، وقد تكون سياســية بامتيــاز، أو ثقافية بالمعنى 
الأشــمل للثقافــة، باعتبارها المرادف للحضــارة، كما 

قال ت. س. أليوت. 
وأذكــر أن الراحــل صادق جــلال العظم نشــر في 
كتابــه النقــد الذاتي بعــد الهزيمة إحصائيــة عن عدد 
ســاعات العمــل فــي الوطن العربــي، فكانــت أقل من 
ســاعة واحدة، وهــذا مــا كان النــاس يتداولونه على 
ســبيل الدعابة فــي اربعينيــات القــرن الماضي، حين 
كان الموظف في الدولة البيروقراطية يضع ســترته أو 
طربوشــه على المكتب في الصباح ويعود إليهما عندما 

يأزف وقت الانصراف.
وإذا كانــت للبطالــة أقنعــة عديــدة، منهــا التظاهر 
بالعمــل أو الانهماك على طريقة أم العروس، كما يقال 
في الأمثال، فإن أقنعة الأمية من طراز آخر، وسأتوقف 

عند ثلاثة منها في هذا المقام:
القنــاع الأول أكاديمــي ســواء كان بالحصول على 
لقــب، أو الســعي نحــو الارتقــاء الوظيفــي بأبحــاث 
تقليدية، وهنا يجب التذكير بجذر مصطلح الأكاديمية، 
وهــو قبــر المحــارب الأغريقــي أكاديموس الــذي كان 
يتحلق حوله المشــتغلون في الفلســفة والباحثون عن 
المعرفــة. ولم يكــن أكاديموس نفســه أكاديميا، تماما 
كما أن ماركس لم يكن ماركســيا كما يقول التوســير، 
والسيد المسيح لم يكن مسيحيا كما يقول برنارد شو، 
وتلــك بالطبع إحــدى مفارقات التاريخ التي يبسّــطها 
البعــض بالمقولــة المعروفــة، وهــي أن هنــاك مــن هو 

كاثوليكي أكثر من البابا أو ملكي أكثر من الملك.
القنــاع الثاني للأميــة مزخرف وملفق مــن عبارات 
ومأثورات مخلوعة من ســياقاتها الأصلية، وقد يكون 
مصدرهــا الثقافة الشــفوية كمــا تتجلى فــي المقهى، 
أو أمكنــة تجمــع المشــتغلين فــي الثقافــة كالنقابات 
والاتحــادات التــي تضم أعدادا غفيرة مــن المتأدبين لا 
الأدبــاء والمتثاقفــين لا المثقفين، لأســباب معروفة في 
مقدمتها الانتخابات ذات البوصلة السياســية وليس 

المهنية.
والقناع الثالث للأمية هو التقاط ما تبثه الفضائيات 
ووســائل التواصــل علــى مــدار الســاعة، خصوصا 
البرامــج الحوارية، لكن مثل هذا الالتقاط أشــبه بقناع 
شــمعي كجناحي أيكاروس، فما أن تشــرق الشــمس 

حتى يذوب.
وإذا كان الاعتراف بالجهل هو الخطوة الأولى على 
طريــق المعرفة، فــإن الاعتــراف بالفقر أيضــا هو أول 
السطر في سفر الثورة والحراكات التي تنشد العدالة، 
لكن التشوه النفســي الذي لحق بمجتمعات عانت من 
فائــض الكبــت والازدواجية، حــوّل الفقر إلــى عورة 
يجب التستر عليها والجهل أيضا كذلك، لهذا أشك في 
جديــة ونتائج معظم اســتطلاعات الرأي التي تنشــر، 
لأن العينــات رهائن لأعراف وعادات ونظم سياســية 
متســلطة، بحيث تصبح عبارة أولي الأمر قناعا لأولي 
الزجــر والقهــر. وللمثال فقــط اذكر أن حليــم بركات 
اصطحب فريق عمل من تلامذتــه بعد حزيران/يونيو 
عام 1967 إلى مخيم زيزياء في الأردن، وكانت أســئلة 
الاســتطلاع ذات صلة مباشــرة بالنزوح وأسبابه، ثم 
اكتشــف بركات وفريقــه أن الإجابــات كانت مضللة 
وتفتقر إلــى الصراحة، لأن العينات التي طرحت عليها 
الأســئلة كانت تفكر ألف مرة بصدى ما ســتقول لدى 
الأقــارب والجيــران، لهــذا تجنــب الجميــع الإجابات 

الصريحة والدقيقة.
أما التفريق بين المثقف والمتعلم في عالمنا العربي فقد 
أصبح ســلاحا ذا حدين، وتوهــم البعض ممن حرموا 
من التعليم والثقافة معا أن ادعاء الثقافة هو الملاذ، بل 
التعويض الاجتماعي عن الأمية، وحين يجازف الهواة 
وصيادو المصطلحات باستخدامها بعيدا عن دلالاتها 
يصــل الالتبــاس ذروتــه. وعلى ســبيل المثــال، هناك 
ساســة يــرددون عبــارة أصبحت متداولــة حتى على 
الصعيد الشعبي، هي أن الفساد اصبح ثقافة سائدة، 
تعبيــرا عن اليــأس من الإصــلاح، ودعوة إلــى التأقلم 
مع ثقافة الرشوة والوســاطة، بحيث يصبح من يصر 
على عدم التأقلم مع هذه الثقافة أشــبه بمن لم يشــرب 
من نهر الجنون، كما فــي الحكاية التي أعاد صياغتها 
توفيــق الحكيــم. لقــد أدت البطالة المقنعــة اقتصاديا 
وسياســيا واجتماعيــا وثقافيــا، إلى اســتنقاع أتاح 
لــكل ما هو عديم الجذور واشــبه بالأشــنات أن يطفو 
على الســطح، والآن تواصل الأمية المقنعــة إفرازاتها، 
بحيث يصعب فرز الشــحم عن الــورم، إذ يكفي للأمي 
ذي القناع المزخــرف أن يحفظ عناوين كتب من خلال 
الإنترنت، وقراءة كلمة الناشر على الغلاف، أو بضعة 
ســطور تلخــص الكتــاب، وهذا وحــده يكفي لنســج 
قناع عمره نصف ســاعة على الأكثــر، وهذا ما تحتاج 
إليه الفضائيــات ذات الفواصل والمســاحات الزمنية 
المحدودة على طريقة تبقى لنا من الوقت نصف دقيقة.
الأمية العارية والصريحة قابلة للعلاج، لأنها بريئة، 
لكن الأمية المقنعة أشــبه بجرح نازف ومتعفن يتوارى 
خلــف ضماد أنيــق أو تحــت الثياب. ومــن محاصيل 
الأميــة ذات الأقنعة هذا الركام مــن الورق، الذي يصل 
وزنــه إلى اطنــان، ويحتاج فــرز زؤانه عــن قمحه إلى 
ألف غربال من طــراز غربال ميخائيل نعيمة. والأرجح 
أن فقه البدائل وإحلال الأشــباه مكان الأصول شــمل 
الأميــة أيضا فابتكر لها علاجا يضاعف من خطورتها. 
إن إسقاط الأقنعة عن الأمية بمختلف تجلياتها يدفعنا 
إلى إعادة النظر في كل ما ينشر من إحصاءات ونسب 

مئوية عنها في العالم العربي.

٭ كاتب أردني

بعدما فقدت براءتها وتحولت إلى قوة اجتماعية

هل ستكون الصوفية قدرنا ؟
■ حظي مفهوم الســوق الدينية في العقــود القليلة 
الماضية باهتمام كبير من قبل الباحثين في سوسيولوجيا 
الديــن، وحتــى من قبــل بعــض السياســيين، ويرى 
السوســيولوجي الأمريكــي أنطونــي جيل فــي كتابه 
»الأصول السياســية للحرية الدينيــة« أن هذا المفهوم لا 
يعــدّ جديداً؛ إذ يرى أن عالم الاقتصاد الأســكتلندي آدم 
ســميث طرح هذا المفهوم فــي كتابه »ثــروة الأمم«، من 
خلال النظر إلى القوانين المنظمة للسلوك الديني للأفراد 
والمؤسسات، كقوانين مشابهة للقوانين المنظمة للإعانات 
الماليــة الزراعية والتجارة الحــرة للحبوب؛ ورغم هذه 
الجــذور التاريخية للمفهوم، إلا أنــه لا يمكن تجاهل أنه 
بــات أكثر تــداولًا ورســوخاً داخل الأوســاط البحثية 
الأنكلوسكسونية، كما أنه بات يحظى باهتمام موازٍ لهذا 
الفرانكفونية؛  البحثية  الاهتمام داخل بعض الأوســاط 
خاصة مع دراســات أســتاذ الأنثربولوجيا السياســية 
أوليفيــه روا، بالأخص مع كتابه »الجهــل المقدس: زمن 
دين بــلا ثقافة«، وأيضــاً مع كتابات الباحث الفرنســي 
باتريك هايني حول إســلام الســوق )رغم الاختلاف في 
النتائج(؛ إذ بقي هايني يســعى مــن خلال اعتماده على 

مفهوم الســوق الدينية إلى »التبشــير« بأشكال جديدة 
من البرجزة الإســلامية أو»إســلام البزنس«، على حد 
تعبير صادق جلال العظم، وهو الإســلام الأكثر عقلانية 
وانفتاحاً مقارنة بالأشكال »العتيقة« من حركات الإسلام 

الإحيائي.
 في حــين يرى أوليفيــه روا أن مفهوم الســوق هذا، 
المقتبس عن الاقتصــاد، يطرح رؤية مفادهــا أن العولمة 
خلقت ســوقاً عالمياً للديني، وبالتالي بــات الكلام يدور 
عن أناس »مســتهلكين« لديهم طلب تتعين تلبيته بصدد 
الحاجات الروحية، وفــي ظل العولمة، يجد هؤلاء أمامهم 

تشــكيلة من المنتجات المتنوعة وســهلة المنــال، كما أن 
ما بات يميز هــذه المنتجات، أن الحصــول عليها ما عاد 
يتطلب العــودة إلى المؤسســات التقليديــة، بل أخذت 
تنتقــل بفضل ناقلات تقنيــة عالمية: إذاعــات، إنترنت، 

وفي  تلفزيونية.  شــبكات 
الفرد  بإمكان  السوق،  هذه 
أخــذ ما يشــاء عبــر هذه 
ومن  الجديدة،  الوســائط 
ثــم يخلق لنفســه توليفة 
الدينية  الرموز  من  جديدة 
الخاصــة به، بيــد أن هذه 
ما تتســم  التوليفــة غالباً 
بأنهــا مكوّنة مــن عناصر 
ثقافيــة منزوعــة الذاكرة، 
تربتها  عن  منقطعة  لكونها 
التي  والروحية  الأصليــة 
خُلِقت فيهــا )في ظل عولمة 
هــذه الرمــوز(. وهنا لا بد 
من أن نشير إلى أن اهتمام 

روا بهذه النظرية الجديدة حول السوق الدينية، جاء في 
سياق دعم رؤيته الســابقة التي طرحها في كتابه »فشل 
الإسلام السياسي«، وذلك عندما تحدث عن زمن السلفية 

الجديدة. 
يعتقــد روا أنه فــي ظل قصــر ذاكرة هــذه الرموز، 
وانقطاعها عن تربتها الروحية، فإن هذه الســوق تحفّز 
علــى انبعاث طهورية أو ســلفية جديــدة »زمن دين بلا 
ثقافة ولا ذاكرة«، لتعلــب دوراً جديداً على صعيد المجال 
العــام المعولم، وهذا امتداد لرؤيته الســابقة حول بروز 
الســلفية الجديــدة، كبديل عن فشــل تجربة الإســلام 

السياســي مع نهاية التســعينيات من القــرن المنصرم، 
وجاء لاحقاً الباحث المصري الراحل حســام تمام ليؤكد 
عليهــا في واقع المدينة العربيــة، عندما تحدث عما دعاه 
بـ»تســلّف الإخوان« في مصر، وأن الزمن المقبل هو زمن 

السلفية بامتياز.
ســياق  وفــي 
الجديــد  الكتــاب 
جوفــروا  لاريــس 
معهد  فــي  )أســتاذ 
العربية  الدراســات 
فــي  والإســلامية 
ستراسبورغ  جامعة 
»المستقبل  فرنسا(  ـ 
الروحاني«  للإسلام 
ترجمة هاشم صالح. 
على  أريــس  يوافق 
الســابقة  روا  رؤية 
يتعلــق  مــا  حــول 
بولادة ســوق دينية 
بالأحرى  أو  جديدة، 
»لترقيــع  ســوق 
العقائــد« علــى حد 
تعبيــره، عبر الأخذ 
مــن كل دين مــا يعجبنا أو يناســبنا، 
وهو  الأديان،  كل  من  توليفة  وتشــكيل 
ما يعني تذرية الإيمــان وتأكيد البحث 
الفــردي عنه. مــع ذلك يــرى جوفروا 
أن الميــل إلى الســلفية هــو ميل مؤقت 
الجديدة  الحياة  وأن  المحتضر(،  )شهقة 
النزعة  إلى  العودة  علينا  تفرض  أخذت 
أنها  يرى  التي  الصوفيــة  )أو  الروحية 
كلمة باتــت مبتذلة في الوقــت الراهن 
الميل  تقــاوم  كي  الاســتخدام(  كثر  من 
الطبيعي للإنسان نحو المبالغة الأنانية 
والنزعــة المادية والعقلانيــة الضيقة. 
أشــكالًا  فإن  جوفروا  وحســب  ولذلك 
جديــدةً من الروحانيــة معروفة وغير 
معروفة ســوف تظهر قريبــاً. وفي هذا 
الشأن، يشير إلى الجاذبية التي أخذت 
الصوفية تمارســها على الغرب، خاصة 
في تجلياتها الفنية، رغــم أنها لا تنجو 
إذ  والاســتهلاكي.  التجاري  المنطق  من 
ترجمت مؤلفات إدريس شــاه الصوفي 
ذي الأصل الهندي المقيــم في بريطانيا 
)من عام 1996( إلى اثنتي عشــرة لغة. 
عربي  ابن  كتــب  ترجمات  تتزايــد  كما 
والدراســات المؤلفة عنه في الغــرب واليابان أكثر فأكثر 
على حد ســواء. كما بات الشــاعر جــلال الدين الرومي 
من أكثر الشــعراء المقروئين اليوم فــي الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتقــوم حجة جوفروا في هــذا التنبؤ )زمن 
الروحانيــة أو الصوفيــة( على فكرة أن إحدى ســمات 
العولمة الحالية هي تســريع الزمن، أو على الأقل هذا هو 
الانطباع الذي يتشــكّل لدينا عنها. وظاهرة الإحســاس 
المتســارع بالزمن تتشــكل على قاعدة أســطورة ما هو 

»جديد« أو »مستحدث غير معروف سابقاً«. 
وفي ظل هذا الواقع الجديــد، فإن الفكر الصوفي قادر 

على مواجهة هــذا الواقع الجديد، فشــعار الصوفي في 
الحياة هو أن يكون ابن اللحظــة أو ابن عصره. كما أنه 
يعتبر نفسه صدى للإيحاء القرآني الذي يقول »كل يوم 
هو في شــان«، كما أن اللحظة عند الصوفيين تتطابق مع 
الوضع الروحي الذي يجدون أنفســهم فيه أو بالأحرى 
الذي يضعهم الله فيــه. وبالتالي فهم لا يقيمون أي وزن 
للماضي أو للمســتقبل – وفق ما يراه- بل يهتمون فقط 
بالحضور الإلهي الذي هو في لحظتنا المعاشــة، من لون 
عصرنا وحداثتنــا المعولمة، بل يتوافق مــع عصر ما بعد 
الحداثة. بمعنى أن الحضور الإلهي يتخذ شــكل اللحظة 
المعاشــة هنا والآن وليس مســجوناً أو مجمداً في لحظة 
ما في الماضي كما تعتقد الســلفية. وعلى هذا المستوى من 
التصالح مع اللحظة الراهنة ســيكون من الخطأ وطمس 
الحقيقة والجحود - وفقــاً للكاتب- أن ننكر أن الحداثة 
ليست نعمة إلهية وليست حالة من السيولة العدمية، كما 
لمح إلى ذلك بعض نقّاد الحداثة. ولكن أي مساعدة، أو أي 
تغذية روحية يمكــن أن ننتظرها من التصوف التاريخي 
الإسلامي الذي طالما هُوجم في صيغته الطرقية على وجه 

الخصوص؟
في هذا السياق، يرى جوفروا أنه في العالم الإسلامي، 
بل حتى في الغرب، لا ينجو المشــهد السياســي المعاصر 
مما يمكن أن يبدو وكأنه عملية »ســطو« على الصوفية. 
فالفكرة الســائدة صراحةً أو ضمناً لدى العديد من قادة 
البلدان العربية بشــكل خاص هي أن الصوفية يمكن أن 
تستخدم كترياق ضد سموم مختلف الحركات الأصولية 
المتطرفــة، أو كل الأيديولوجيات التي تســتخدم الدين 
لأغراض سياســية. من جهــة أخرى نلاحــظ أن بعض 
المثقفين في الغرب يحاولون أيضــاً التلاعب بالصوفية، 
من أجــل أن يقدموا للجمهور إســلاماً مخفّفــاً أو معتدلًا 
يمكن التعامل معــه. مع ذلك يرى الأخير أن الإشــكالية 
مع التصوّف ومدارســه لا تكمن في هــذا الجانب بالذات 
- بــدون أن ننفي تأثيراتــه الجانبية وبــدون القبول 
كذلــك بالاتهامات التي تُــكال للصوفيين بوصفهم عملاء 
للسلطة- بل إن الإشكالية الأساســية التي قد تعيق أي 
دور جديد للتصوف تكمن في مدى قدرته على التأسيس 
لفترة »مــا بعد الزاويــة أو الطريقــة«. فالصوفية التي 
كانت تمثّل في البداية طاقــةً روحية، قد اضطرت لتقديم 
التنازلات إلى هــذه الطبيعة البشــرية ذاتها داخل أطر 
محصورة أكثر فأكثر سوســيولوجياً ومؤسساتياً. وهذا 
يعني أنها فقدت من براءتهــا أو طاقتها الروحية بعد أن 
تحولت إلــى قوة اجتماعية ومؤسســاتية. وقد نتج عن 
ذلك أن الصوفية الطرقية، ســقطت هي الأخرى أيضاً في 

فخ الطقوسية الشعائرية أو»الأصولية الروحانية«. 
كمــا أن التعاليــم الإســلامية التي كانــت تُلقى على 
التلاميذ في الزوايا قد تحولت في نهاية المطاف إلى تعليم 
روتيني ومحافظ. وبالتالي فإن الطرق الصوفية بحاجة 
إلى إصلاح جديد اليوم، وهــو إصلاح يقوم على تجاوز 
فكرة الروتين التي هي العدو اللــدود لأي بعد روحاني؛ 
وهنا لا يشكك الكاتب بقدرة الطرق الصوفية على القيام 
بهذا الإصــلاح، كما فعلت في المنعطف الكائن بين القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر، بدون أن يعني هذا الإصلاح 
أيضاً رفض التراث الصوفي الضخم والعظيم، بمقدار ما 
يعني العمل على إعادة استيعاب خلاصته وجوهره كي 

نتمكن من فهمه بشكل أفضل.

٭ كاتب سوري

في الأعمال الشعرية للعراقي نبيل ياسين: أرق المنفى وذاكرة المدن القديمة 

محمد تركي الربيعو٭

الصّادق الرضي٭

صوة كتاب اريك جوفروا

العدة الشعائرية التقليدية للدراويش المتصوفة

نبيل ياسين
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ثقـافـة

عبد الغني فوزي٭

»سوق البشرية« عنوان أغنية الفنان المغربي المبدع عبد الوهاب 
الدكالي، من ألحانه، وكلمات الشــاعر عمر التلباني. أغنية تختصر 

مفهوم الإنسان- البضاعة، خاصة في الزمن الراهن. 
وإذا كان مفهوم الإنسان/الســلعة وُجد قبل هذا الزمن، وناقشته 
فلسفات، مثل فلسفة ماركس، وتداولته نظريات المعرفة، وعبّر عنه 
بإبداع شديد، شارلي شــابلن في الفيلم الأمريكي الصامت »الأزمنة 
الحديثة« )1936(، وتم اعتماده  في الدراســات النسائية، من خلال 
تفكيك صورة المرأة- الســلعة  في المنظــور الإعلامي والثقافي، فإن 
ظاهــرة الإنسان/الســلعة تتفاقم في الزمن الراهــن، وينتج عنها، 
تدهور القيم الإنسانية، بل تراجعها، لصالح قيم جديدة، باتت تُربك 

الوجود الإنساني، وتُدمر كينونته، وتُحوله إلى شيءٍ. 
ومع انخراط الكل في الزمن التكنولوجي اســتهلاكا، فإن مظاهر 
عديدة بدأت تُؤشــر على تحول الإنســان إلى بضاعة، بشكل مُرتب 
ومُنظــم )ثقافة التجميــل، مســابقات ملك/ملكة الجمــال، برامج 
النجومية الســريعة...( حيــث يتحول إلى مفعــولٍ به، وموضوع 
للاســتهلاك والبيع، والمناورة، والتفاوض. ويزداد الوضع خطورة  
وتعقيدا، بفعل الإيقاع الســريع للتطــور التكنولوجي، الذي  يبتكر 
خياراته المتعددة والمتنوعة، ويدفع الإنسان إلى استهلاكها بسرعة، 
في غياب الوعي الفلسفي- في أغلب الأحيان- بمخاطر الاستهلاك، 
ما يدعو إلى طرح أســئلة، يمكن تحديد بعضهــا كالتالي: هل يمكن 
الحديــث عن أزمة قيم؟ أم أزمة ثقافة لم تســتطع مرافقة التحولات، 
وإنتاج وعي بها؟ أم أزمة مجتمع لم يعد بمقدوره خلق المســافة من 
أجل الفهم؟ هل يرجع ذلك، إلى فشل استراتيجيات التنمية – خاصة 
فــي التجارب العربية-  التي أبانت عن عــدم قدرتها على العمل في 
أرض كلها ألغام، بسبب الأمية، ومشكل الديمقراطية، وغياب العدالة 
الاجتماعية، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية؟ أم يعبر ذلك عن فشل 
الحضارة الغربية التي انشــغلت بالتطور التقنــي والتكنولوجي، 
وأهملت الاشــتغال الفلسفي بالإنسان؟ ألا نلاحظ تراجع الفلسفات 
التي كانت تُرافــق التحــولات التاريخية، وتُســائل وضعية هذه 
التحولات، وموقع الإنســان فيهــا؟ هل يمكن الحديث عن فلســفة 
الاستهلاك باعتبارها أخطر فكر فلسفي يُبيح تدمير الإنسان والبيئة 
والأرض والمــاء والهواء، والتفكير باســم التطــور التكنولوجي؟ 
هل تعيش البشــرية زمــن البطولة ـ الإشــكالية مثلمــا حدث مع 
الزمن الصناعــي؟ وهل يمكن التفكير في بطولــة ملغومة مع الزمن 
التكنولوجي؟ هل الحرية التي تمنحها التكنولوجيا للفرد لكي يُنتج 
خياراته، ويعبر عن قراراتــه، حرية ملغومة؟ من يقف وراء تحويل 

الإنسان إلى سلعة للمتاجرة، حسب سوق الطلب، وطبيعة المزاد؟
 تلك مجموعة من الأسئلة التي نستحضرها، كلما تأملنا الإنسان 
وقد تحول إلى ســلعة، في مزاد علني مفتوح علــى كل الاحتمالات. 
وتتعمَق هذه الأســئلة، كلما رحــل مبدعٌ ومفكرٌ وعالــمٌ من النخبة 
الثقافية، التي شــكلت التاريخ العربي الحديث، وصاغت أســئلته، 
واقترحت مُقاربات، ساهمت في إضاءة الوعي الجماعي، مما يجعلنا 
نطرح أسئلة جديدة: هل يمكن الحديث عن أزمة في النخبة الثقافية؟ 
هل يُؤثر رحيــل مفكرين وعلماء وأدباء في فراغ معرفي في النخبة؟ 
وهل تحتاج المرحلة نخبة جديدة، بتصورات وأســئلة مختلفة؟ أم 
أن الثقافــة بمفهومها المألوف، تحتاج ـ بدورهــا- إلى إعادة النظر 
في منطقها، وتجديد مفهومهــا، تبعا لحاجيات المرحلة، وتُغير إيقاع 
اشــتغالها، حتى تُســاير ســرعة التطور التكنولوجي؟ كيف يمكن 
التفكير في نخبة جديدة بأســئلة الحاضر، لكــي تُرافق التحولات 
الســريعة، التي تُلقي بإنسانية الإنسان في جحيم الشيء والسلعة 

والقطيع؟  
إنها أســئلة جديــرةٌ  بالطرح فــي اللحظة التاريخيــة الراهنة. 
وأسباب شــرعية طرحها،    تعود إلى عدة عوامل، نذكر منها ثلاثة، 
نرى أهميتها في كونها تُحفز- وبإصرار- على إعلان السؤال حالة 
تاريخيــة، وموضوعا جوهريــا. العامل الأول يتمثــل في ما يمكن 
التعبير عنه بـ»اختلاط الخطابات«. أمــا العامل الثاني فيعود إلى 
صدمة زمن الرحيل، الذي بات يعرف رحيــل مكونات النخبة. فيما 
العامــل الثالث،  يُعتبرُ نتيجة  للعاملــن الأول والثاني، أو تحصيل 
حاصل لهما، ويُنتج مظهره الخاص، من خلال التســاؤل حول هوية 
النخبة المثقفة اليوم، التي بمقدورها أن تُرافق ما يحدث بالأســئلة، 
والتصورات، والاقتراحــات، ثم علاقة هذه النخبــة بالنخبة التي 

تعرف زمن الرحيل.
نقصد بالعامل الأول »اختلاط الخطابات«، هذا التداخل الُمرتبك- 
في غالب الأحيان- بن خطابات عديــدة، تُنتج الفوضى في منطق 
الخطاب الثقافــي. لم تعد هناك حدود فاصلة بن الثقافي وخطابات 
أخــرى، بعضها قديم وآخر جديد.  والأخطــر، أن التركيبة الجديدة 
يتم تمريرهــا باعتبارها خطابا ثقافيا، ما يُحدث شــرخا في مفهوم 
الثقافــة، وينعكس ذلك على الفئة الُمنتجــة لهذا الخطاب. وقد تعود 
بعض أســباب هذه الفوضى، إلى كون الحدود بن الخطابات كانت 
- إلى حد ما – واضحة، من حيث منطق الاشتغال، وطبيعته. بدون 
أن يعني ذلك، القطيعة بن الثقافــي وباقي الخطابات، إنما التفاعل 
كان حاضرا، وفق مُشترك إما ايديولوجي، أو فكري أو اقتصادي أو 

توافقي وطني. 
 ولعــل النخب المثقفة العربية لعبت دورا طلائعيا وفاعلا، خاصة 
بعد استقلال الدول العربية، وبداية بناء مفهوم الدولة في التجارب 
العربية، بمستويات مختلفة. وهي نخبة اشتغلت في شرط حقوقي 
صعب، وسياســي مُلتبــس، واجتماعي مُحافظ . غيــر أنها تمكنت 
من صياغة أسئلة المرحلة – حســب الوضعية التاريخية-  ووضع 
مشــاريع في التفكير، والانشــغال بتحديد المفاهيم، والســعي إلى 
تقريبها إلى المشهد العربي، وكان في ذلك جهد كبير، لعبت  الترجمة 
فيه دورها الكبيــر، وعلى الرغم من كون العلاقات الاســتراتيجية 
السياســية بن الدول العربية لم تكن في مســتوى طموح الشعوب 
العربية، نتيجة اختلاف المرجعيات الأيديولوجية، فقد اســتطاعت 
الثقافــة بنخبتها، أن تمد الجســور عربيا، عبر الطباعة والنشــر، 
وبناء مشــاريع ثقافية مُشتركة، وخلق حراك ثقافي يُسافر بالكتاب 
جغرافيــا. ومهمــا يمكن أن يُقال عــن طبيعة النخبــة ومرجعياتها 
وقراءتها للواقع العربي ونوعية أســئلتها، وهــذا موقف يدخل في 
إطار تحليل خطابات النخبة اليوم، فلا يمكن تجاوز خطاباتها، عند 
الحديث عن التاريخ العربي الحديث. وعليه، فإن مفهوم المثقف كما 
تحقق مع النخبة، أو تم التنظير له، لم يعد ممكنا اليوم، نظرا لدخول 
عناصــر جديدة إلى المشــهد، مثل »الاستشــاري والخبير والمفتي، 
إضافة إلى انتقال الممارسة الثقافية إلى المواقع الاجتماعية، وظهور 
مفهوم جديد للثقافة مثل »الهندسة الثقافية«. إن هذا التعدد/الُمتنوع 
لمجالات حركة الثقافة، يطرح ســؤالا على نوعيــة النخبة الثقافية، 
الممكن تشــكيلها من أجــل مرافقة التحــول، وإنتــاج وعي معرفي 
مســؤول عن وضعية الإنســان اليوم )النازح، الُمتاجر به، الصفقة، 

الشيء، السلعة، القطيع...(. 
أما عــن صدمة زمــن الرحيل، فهــي ناتجة ليس عــن الرحيل، 
باعتباره حالة وجودية طبيعية، إنما تخص تســارع رحيل النخبة 
التي شــكلت الوعــي الجماعي، والتــي صاغت الأســئلة الثقافية 
على السياســة والمجتمع والتاريخ والدين، وكانت تُشــكل برؤيتها 
مسارات وخيارات أمام الشــعوب. والصدمة تأتي في زمن اختلاط 
الأوراق والخطابات، وفوضى الكلام. يُقال«في الزحمة لا نُبصر«، أو 

بتعبير آخر »في الفوضى لا نرى«.              
 فهل يمكن الحديث عن مأزق للإنســان للثقافــة للمجتمع للقيم؟ 
وحتى لا نُعقــد الموضوع أكثر مما هو مُعقد، فــي ظل حدة التناقض 
الحاصلة بن المرغوب فيه، من حياة كريمة، وحالة تاريخية مُرتبة، 
تجعل الشــعوب في وِفاق مــع الحياة، وبن الممارســات )حروب، 
قتــل، تدمير، تهجير، إبادة، انتشــار أمراض، تخصيــب الطائفية، 
اختراق إنسانية الإنســان( التي تُنتج سياسات الرعب والتشاؤم، 
فإن الانفتاح على المعرفة، والتمســك بهــا وبقوتها، والإيمان بعلوم 
مثل علم المســتقبليات، يُعتبر من بن اســتراتيجيات مواجهة هذه 
السياسة. وكما قال عالم المستقبليات، المغربي الراحل المهدي المنجرة 
في كتابه »الإهانة في عهد الميغا إمبريالية«: »فلنترك اللوبيات تقوم 
بعملها، ولنقم نحن بعملنا، هناك دائما عراقيل في الحياة، ولكن إذا 
بدأت بالعراقيل لن تصل، وهذا هو الجانب السلبي في تحليلنا حيث 

نبدأ دائما بالعراقيل«. 

٭ روائية وناقدة من المغرب

د. زهور كرام٭

سعيد خطيبي٭

معرض »قصاصات متآلفة« للمصرية نعمت الديواني 

ألعاب الذاكرة وحكاياتها

»شمس على نوافذ مغلقة«... ليبيا تتحرر من الصمت

القاهرة ــ »القدس العربي« 

 محمد عبد الرحيم:

يُقــام حاليــاً فــي غاليري بيكاســو فــي القاهرة 
معــرض تحت عنــوان »قصاصات متآلفــة« للفنانة 
نعمت الديواني، وتعد كل لوحة من اللوحات حكاية 
تسرد موقفاً أو حالة، لتشكل الأعمال في مجموعها 
حكايــة طويلة تمتــد مــن الطفولة وحتــى الآن، ولا 
يبــدو الزمن رغــم تأثيره هو أســاس الحكايات، بل 
فقط الشــخصية )الطفلة/الفتاة/المرأة( وعلاقاتها 
المتشــابكة والمعقدة، رغم بساطة المشاهد واللقطات 
المســتوحاة من الذاكــرة. ورغم تحايــل الذاكرة في 
الحقيقــة، إلا أنهــا هنــا تبــدو أكثــر صدقاً وحســاً 

مأســاوياً، رغم التظاهر بالســعادة، وإن كانت فهي 
السخرية.

بداية من العنوان الدال »قصاصات متآلفة« الذي 
يمكن أن يدل على شــذرات ــ على اعتبار تآلفها ــ من 
ذاكــرة بعيــدة، عالم الطفولــة، وحكايــات ولقطات 
للطفلــة وأمها، وربمــا كل منهما تشــخيصاً للحالة 
نفسها، بين ما هو كائن وما سيكون، هذه التحولات 
التي ســتتحق في ما بعد بالضــرورة، عالم الطفولة 
الحاضر الآن والبعيد في الوقت نفســه. ورغم حالة 
الفرح حيث الألوان المصاحبة وما شابه من الإيحاء 
بالحركة المســتمرة، إلا أن هنــاك إيحاء أكثر وأقوى 
تأثيــراً بحزن عميق، مــن حيث اســتمراره وتحققه 

لأقصى حد. 

كولاج الذاكرة

يقترب الأمر أكثر من حالة 
التداعي، وهو ما يبرر وجود 
وتنويعــات  حــالات  عــدة 
فــي اللوحــات، مــن ألعــاب 
ودميتها  طفلــة  ــــ  الطفولــة 
علــى ســبيل المثــال ــــ حتى 
تحل الطفلة وهي امرأة مكان 
هذه الدُمية التــي كانت تثير 
الفرح مــن قبــل، حزينة هي 
الآن، وتنتظر طقوساً مألوفة 
للمحيطين بهــا، ورغم كونها 
مركز الاهتمام، إلا أن الجميع 
ينشغل بالطقس وإتمامه عن 
هذا  كل  فوســط  صاحبتــه، 
تصبــح  الصاخــب  الإيقــاع 
بطلة المشهد بعيدة ووحيدة، 
الوحــدة نفســها تجســدها 
لوحة طفلة لم تزل الخدوش 
على ركبتيهــا حيّة من ألعاب 
الطفولة، ليبدو أيضاً الحزن 
علــى وجههــا. فكــرة كولاج 
الذاكرة هذا أســقط الترتيب 
الزمنــي المنطقــي، من ماض 
ومســتقبل ــ الحاضر لحظة 
وهميــة ــــ رغــم أن الذاكــرة 

تحيا مــن خلاله، فلنا أن نشــهد العديد مــن الأزمنة 
فــي لقطة واحــدة، ومن خلال تشــخيص للكثير من 

الحالات.

الحصان والقطة والطائر

لا تبــدو مخلوقــات وكائنــات الطبيعــة هنا وفق 
رموزهــا التي تأسســت عبــر المخيلة التراثيــة، التي 
أصبحت كلاشــيه يتناوله الفنــان والناقد على حدٍ 
ســواء، كحصان يرمــز للذكورة، وقطــة ترمز لعالم 
ســحري بعيد، الكائنــات هنا أصبحــت ضمن عالم 
الألعــاب الطفولية، حتى لــو اعتلت الفتــاة أو المرأة 
الحصــان فــي النهايــة، بعدمــا كان ضمــن ألعابها 
الطفوليــة ــ الأمر دوماً يســتمر هكــذا، وكأنه إيقاع 
ســردي خفي للحكايــة، ما كان ضمــن الألعاب في 
الماضي الطفولي البعيد، أصبح متجســدا الآن، وإن 
كان يحمل شيئا من البهجة في عالم المراهقة ويقين 

المراهنة، إلا أنه أصبح تجسيداً للأسى الدائم.

العشاق الخائبون

العوالــم  مــن  العديــد  حيــث  ونوافــذ،  بنايــات 
والحكايات وراء كل نافذة، نســاء وحيدات، ولغط 
بعــض الرجــال، ويتوســط اللوحة عاشــق يُناجي 
حبيبتــه ويحمــل باقة زهور، العاشــق هنــا يرتدي 
جلبابــاً ويبــدو أقــرب شــبهاً لحبيبتــه، عالــم آخر 
منفصــل تمامــاً عن صخــب البنايــة وما يــدور في 
داخلها، ويرد على هذه اللوحة تنويعة أخرى للعديد 
مــن العشــاق، هنا يجلســون على الصخــور، ورغم 
وجــود الثنائيــات المعهودة من رجل وامــرأة، إلا أن 
ـ عاشــق وحيد  ـ كتلة وتكويناً ـ الذي يتصدر اللوحة ـ
يتداخل على نفســه، ليصبح وجوده كنغمة خارجة 
عــن حالة الجميع، هــي التي تتأكد، ومــا الجميع إلا 
ـ دائمــاً ما تحمل اللوحة، كما  صــدى لها في ما بعد ـ
أســلفنا، فكرة الزمن، خاصة ما سيكون في النهاية 
ــ العاشــق الوحيد هنا هو نفســه البهلــوان والُمهرّج 
الواقــف في عمــق اللوحة، بينما تشــيح عنــه المرأة 
بوجههــا للناحيــة الأخــرى وتتركه يلهــو بوحدته. 
هناك حس خفي بالانتقام، وإن كان انتقاما طفوليا 
أســقط الزمن وتقدم ســنوات العمر، ســخرية مما 

كان، واستهانة تبدو كابتسامة دائمة لن تكتمل.

■ عســكرياً، تكون الثورة الليبية قد انتهت قبل أكثر 
من خمس سنوات من الآن، وانطلقت بعدها ثورة أخرى، 
ثورة صامتة، ما تزال مستمرة، لكن نادراً ما ننتبه إليها، 
هي ثورة الحريــات. ثورة اســتعادة العقد الاجتماعي 
الضائــع، ثــورة تحرير الفــرد من ورطتــي التخويف 
والترهيــب. لقد قضــى الليبــي أكثر من أربعــة عقود 
تحت ســلطة اللون الواحد: الأخضــر، خاضعاً للصوت 

الواحد،  للقــرار  الواحد، 
للــذوق الواحــد، للزعيم 
الليبي  عــاش  الواحــد، 
طويــلًا في ديكور أشــبه 
بديكورات السوفييت، في 
سبعينيات القرن الماضي، 
حيث عدد حــرس النوايا 
المواطنن،  عــدد  يتجاوز 
وحيث الاختــلاف يعتبر 
المرحلة  تلــك  في  جريمة. 
بعض  كانت  العصيبــة، 
تُحــاول،  الأصــوات 
عصــا  كســر  بخجــل، 
إلى  والخــروج  الطاعة، 
نور العصيان، والانقلاب 
الزعيم  ممارســات  على 
الكثــر،  وموظفيــه 
كانوا  مــا  غالبــاً  لكــن 
الداخل،  في  يُضطهدون، 
بــدون أن يســمع عنهم 
أو  الخــارج،  فــي  أحد، 
لاختيــار  يضطــرون 
مما  الخارج،  في  المنفى، 
يعزلهــم عما يحصل في 

الداخل. 
فــي ليبيــا مــا قبل 
سيداً  الوهم  كان   ،2011

والخديعة قانوناً، كان التوجه العام يفرض أن يتخلى 
الفرد عن حريته لصالح الحريــات العامة، لكن الوضع 
بدأ في التغير، في الســنوات الأخيرة، فهم الليبيون، أو 
بالأحرى الغالبية منهم، فهمــت أن الحرية كتلة واحدة، 
هي حريات، هي صيغة جمع وليســت صيغة مفرد، هذه 
الحقيقة ســنجد سنداً لها في كتاب »شــمس على نوافذ 

مغلقة«)مؤسســة أريتي، دار ف للنشر، طرابلس، لندن 
2017(، وهو أنثولوجيا ضمت مختارات لعدد من الكتاب 
الليبين )شــعراً وســرداً(، حررها كل من خالد المطاوع 
وليلى نعيم المغربي، القاســم المشــترك بينهم أنهم كلهم 
كتاب شباب، والنصوص الواردة في الأنثولوجيا كُتبت 
في الســنوات الخمس الماضية، أي بعد الثورة، وسقوط 

العقيد ونهاية زمن الكتاب الواحد، الكتاب الأخضر. 
قاســم  هناك  ثم 
آخــر  مشــترك 
نصــوص  بــن 
هو  الأنثولوجيــا، 
أصحابها،  باكورات 
نصوصهــم  هــي 
جــاءت  الأولــى، 
طازجة،  جلهــا  في 
وشــجاعة،  جريئة 
بأحــلام  مشــبعة 
الأولى،  الانتصارات 
كيف  عرفت  كتابات 
من  مســافة  تتخــذ 
السياســي  الراهن 
للبلــد، ومــا يعرفه 
ومــن  تشــظ  مــن 
ميدانية،  صراعــات 
هي كتابــات قد نجد 
في بعض منها أحياناً 
»ســذاجة«،  ملامــح 
بحكم  نضج،  عدم  أو 
الكتاب  ســن  صغــر 
أوائل  فــي  )بعضهم 
لكنها  العشرينيات(، 
في  صادمة،  كتابــات 
أحيــان أخرى، تعري 
المجتمــع  هشاشــة 
وتفضــح  الليبــي، 

تخاذله وتواطؤه مع »جلاديه« في بعض الأحيان. 
النصوص الواردة في »شمس على نوافذ مغلقة« هي 
أشــبه بلحظة تحرر بعد صمت طويل، كما لو أن الكاتب 
الليبــي، في الداخل، كان يســتعن بالصمــت للكتابة، 
وأخيراً وجد مســاحة لــه ليرفع صوته قليــلًا، ويخبر 

الآخرين بوجوده. مســاحات الصمت تظهــر جلية في 
نصوص الأنثولوجيــا، ذلك الصمت الطويل الذي أنجب 
شــياطن القمع في المخيلــة الليبية، ومنعهــا طويلًا من 
التفكير خارج إطارات رسمية. في وقت مضى، تحت حكم 
العقيد، كان الليبي لا يُكافأ بالضرورة على عمل يقوم به، 
بل يكفيــه أن يُمارس صمتاً، أن لا ينطــق ولا يكتب، كي 
ينال ما يريده من جزاء. وفهــم كثير من الكتاب الليبين 
هــذه الُمعادلة، فليس أفضل من الصمــت كرد »آمن« على 
نظام كان يعد أنفاسهم ويحســب كلماتهم ويعاقبهم إن 

فكروا في معارضة المنطق العام. 
واحدة مــن الثيمــات التي ســتتكرر فــي نصوص 
الأنثولوجيا هــي الموت. فالموت يبدو ضيفــاً دائماً على 
نصوص الشــباب، في ليبيا، يســكن لاوعيهــم، ويكرر 
حضوره، في نصوصهم، بشــكل مباشر أو غير مباشر. لا 
يُقصد منه ـ بالضرورة ـ موت جسدي، لكنه موت فكرة ما 
لتخرج من رمادها فكرة أخرى. كما لو أن الموت هو نقطة 
البدايــة، هو علامة الانطلاق نحو البــوح، هو الرفاهية 
التي يسير إليها الجميع. نشعر من قراءة بعض نصوص 
الكتاب أن بعض المبدعن خرجــوا للتو إلى الضوء، كما 
لو أنهم عبروا نفقاً طويلًا، شــاهدوا فيه أو ســمعوا فيه 
عن كل أشــكال الفظاعات، ليجدوا أنفسهم – أخيراً – في 
رحبة الحيــاة/ الكتابة، التي منحت لهم ســبباً للانتقام 
مما عاشــوه من ضيق أو مضايقات في السابق. سيكون 
من المجحف التوقــف، عند نصوص الكتاب، بنقد صارم، 
أو التقليل من شــأنها، بحكم أنها باكــورات مبدعن في 
العشرينيات من العمر، وهم في مرحلة التشكل، لكن من 
المهــم التوقف عند علامات بارزة، تســتحق أن نقرأ لها، 
والأكيد ستجد مكاناً ناصعاً لها، في المستقبل، على غرار 
الروائي أحمد البخاري، الذي نُشــر له في الأنثولوجيا 

نفسه، مقطع من روايته المثيرة »كاشان«. 
أحمد البخاري يسرد الوقائع كما يراها، بدون تجميل 
ولا لعب على المجاز، بلغة عامية عارية، تســمي الأشياء 
بمسمياتها. في الفصل المنشــور من روايته، في الكتاب، 
تظهر ليبيا الخفية، بشــوارعها المكتظة بأوهام مراهقن 
وخيبات نســائها، ســيُطالع القارئ بعضــاً من عوالم 
الظلام في بيوت البرجوازية الجديدة، في البلد. يتحدث 
الكاتب عن تجارب شــخوصه ـ التي تتقاطع مع تجارب 
شباب ليبين ـ في الحب والجنس والطموح والانهيار، لا 
يبحث الكاتب عن لغة معجونة لكلماتها، ولا عن أسلوب 
له، بل يكتب مثلمــا يتكلم ومثلما يســمع الحكايات في 

الشارع أو في البيت. أحمد البخاري يقدم بورتريه مكثفا 
لليبيا اليوم كما يراها، أو كما يعتقد أنها يجب أن تكون، 

بواقعيتها وخطاياها أيضاً. 
الشاعرة أمل النائلي تقتبس من النص القرآني لتكتب 
شعراً، وتصل إلى قناعتها: »وإن كان على أرضي حرب، 
ســيبقى في قلبي ألف حــب وحب وحب« ثــم تخاطب 
قارئاً أو مواطناً لها: »في الحقيقة أنت لســت أعمى، لكنك 
تعيش في وطــن أعمى وأبكم وأصم«. فــي قصة »آمنة« 
تحكي أنــوار الجرنــازي قصة امرأة عجــوز، تربت في 
كبرياء، لتجد نفســها، لاحقاً، في عوز، تصير متســولة، 
ثم تبتكر لنفسها حرفة غريبة: بيع الدعاء، ترسل دعوات 
للمتصدقن حســب عدد الدنانير التي يدسونها في يدها 
المرهقة. ســتموت آمنة في خفاء، فــي صمت وتواطؤ مع 
وحدتها، بدون أن يســمع عنها أحد، لكن من هي »آمنة« 
التي تقصدها الكاتبة؟ أليســت هي كل هؤلاء المهزومن، 
الذيــن كلما اعتقدوا أنهم نهضوا من ســقطاتهم، تملكهم 
شــعور بالضعف والعجز أمام واقعهم! كما لو أن الكاتبة 
أنوار الجرنازي لــم تكن تؤبن شــخصية قصتها آمنة، 
بل كانت تؤبن خســاراتنا، التي حولتنا إلى متســولن 
للأدعية، للشــفقة، وجعلت منا طامعــن في قوى خفية 
تخرجنا منها. في قصة »نــوري ونافذتي« تكتب نجوى 
وهيبــة عن أقدار امــرأة ليبية، مفــروض عليها العيش 
في المحيــط الضيق، من البيــت إلى المدرســة، أن تظل 
حبيسة »الحشــمة« الُمبالغ فيها، أن تظل تابعاً، ولن تبلغ 
تحررها ســوى لحظة زواجها، هذا إن أسعفها الحظ في 
زوج متفهم، يصير لها نافذة وســبباً في فتح عينيها، في 
اكتشــاف مدينتها وما حولها، إنها تحكي عن أقدار المرأة 
العربيــة عموماً الخاضعة لســلطة الأب أولا ثم ســلطة 

الزوج، لا ترى العالم سوى من أعينهما. 
نصــوص مهمــة لشــعراء وقصاصــن، وردت في 
الأنثولوجيا، تســتحق أن نتوقف عندها، لكتاب شباب: 
المكي أحمد المستجير، راوية الككلي، ربيع بركات، فيروز 
العوكلــي وغيرهم، إنهــا نصوص تعبر عــن زمن ليبي 
جديد، عــن لحظة التحول الأكبر، تحمــل »هوية أدبية« 
جديــدة للبلد، تخلصه مــن ترهلات الحقبــة القذافية، 
وتضعه على خريطة التجــارب الإبداعية، هي نصوص 
متحررة من ســلطة الرقيب، تقدم طفرة، ننتظر الشــكل 

الذي ستتكمل عليه، في المستقبل القريب.  

٭ روائي جزائري

 سوق 
البشرية

العزف المنفرد في ديوان »أهب وجهي للفوضى« للمغربي نزار كربوط
صــدر مؤخرا للشــاعر نــزار كربــوط ديوان 
شــعري، اختار له من العناويــن المنحوتة »أهب 
وجهــي للفوضى« عن دار مرســم فــي الرباط. 
وهــو بذلــك يخطــو شــعريا، بعــد مجموعاتــه 
أحمــري  عاشــق،  »رمــاد  بالتتالــي  الشــعرية 
يبتلعه الســواد، ســقف من فراشــات« في هذه 
المنطقــة اللزجــة المدعــوة بـ»الشــعر« العميقــة 
العمق والكثيرة المنزلقات في الآن نفســه. حين 
تســود الضحالــة والادعاء؛ أقــول يخطو بعدة 
متشــابكة من المقــروء الأدبي والفكــري، ومن 
الصداقات في الكتابــة والحياة، هذا فضلا عن 
السفر أيضا.. كلها نوافذ تغني الكتابة الشعرية 
وتغذيهــا فــي التشــكيل الجمالــي والرؤيوي. 
وهــو المتحصــل في هــذه المجموعة التــي تبني 
الجملة الشــعرية لا كتركيب لغوي وحسب، بل 
كحالة ومشــهد. بذلك، فالذات تعارك وتصارع 
النمــط والبدهــي فــي العالم، فتنقلــب وظائف 
الأشياء وتنكسر الحقائق المتكلسة في الذاكرة 
والوعــي الجمعيــين، لتتخــذ لبوســات جديدة 
وفــق وجوه متنوعة بين حــالات ومواقف، لكن 
لابد من التنصيص هنا دلاليــا، على أن الأفعال 

مذوتــة، أي أن الــذات تمر عبرهــا كل الأحداث، 
كأن قصائــد المجموعــة مرايا مقعــرة لا تعكس 
التفاصيــل كما هي، بــل تبعا للحالة وتراســل 
أو  شــعري  منظــور  إلــى  اســتنادا  الحــواس، 
عــين ثالثة مشــتعلة الباطــن. لهذا تعيــد الذات 
الممركــزة والمبــأرة في التعبير والصــورة، تعيد 
بناء الأشــياء تحــت تراجيديا العالــم، ما جعل 
القصائــد عبارة عــن معادلات شــعرية تنطوى 
على مفارقــات تقدم فــي حلة إيحائية تســعى 
إلــى ردم الهوة بــين الواقع والمتخيــل. نقرأ في 

المجموعة،  »صرت أقرأ الألوان بفمي«:

أتذوق
حلوى النورماندي بفمي

وأكتب وجهي
بفم 

ليس لي
كربــوط  نــزار  الشــاعر  أن  الظــن،  يغلــب 
بــين اللغــط والحشــو المتعــدد الأقنعــة، يجنح 
لكبسولات شعرية مضغوطة من الداخل تتكون 
مــن طبقات جماليــة ورمزية، جعلــت القصائد 

محكمــة الجملــة والصورة علــى تركيبها، وفق 
ســياق محدد المعالم. وهــي خصائص جمالية 
قلما يتم الانتباه إليها في ما نقرأ الآن من أشعار 
متســارعة في النشــر والكتابة كأنها تبحث عن 
حتفها في أول النظر والخطو . نقرأ في قصيدة 

»مربعات« من المجموعة نفسها:
عندما يتحول الوقت إلى شارع

أمشي فيه دون أن أكترث للجدران
المطلية بالظلال

تصير قدمي اليمنى عكازا للضوء
قدمي اليسرى محركا يسيل منه نبيذ السماء

أما ساقي الثالثة
فترســم علــى الرصيــف مربعات لحراســة 

الآلهة

المتابع لمسار كربوط الذي لا يهدأ له جفن في 
نهر الشعر، أي شــديد التأملات وكثير الوجوه 
المتخيلــة في الشــعر وبــه، أحــس اليــوم بأنه 
توغل شــعريا في العبــارة التي غــدت متخففة 
من البلاغة القديمة، وفــي التخييل الذي أصبح 
شرطا شــعريا، وفي بناء الصورة المركبة طبعا 

وفق عــدة جماليــة وفكرية تتعمــق لحظة على 
صدر لحظة، فتبدو القصائد تشــي بقلق عميق 
يصر على انوجاد هوية الشــعر في هذا العالم، 
ليــس ككلام مصفــوف، بــل كحالــة وتذويــت 
وإعــادة بنــاء.. كل ذلــك أوجــد له حلــة لغوية 
فــي ديــوان »أهب وجهــي للفوضى« مناســبة 
كتمثلات شعرية وصياغة خاصة. وفي المقابل، 
نحــن في حاجــة إلى كشــف تفاصيل الشــعر 
المغربي مع مسارات مجدة ومجتهدة، في سعي 
إلى توسيع ممكنات هذا الشعر عوض الاجترار 
والتشــابه القاتل الذي امتد للنقد بدوره، الذي 
غدا يلوك شــعارات وعموميات بدون بحث ولا 

تنقيب.

٭ كاتب مغربي

نعمت الديواني وبعض اعمالها
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منوعــات

 

الحمل

لا تتردّد في فرض وجهة نظرك والدفاع عنها 
وتأكّد من أنك على طريق النجاح، الغذاء الصحي 

مهم جداً، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة

الثور

يمرّ هذا اليوم بتحديات كبيرة تحمّس وضعك 
العاطفي إما سلباً أو إيجاباً، إحذر مشكلة 

زوجية او مواجهة عائلية

الجوزاء

كن واضحاً في عملك مهما كانت الظروف وكن 
حذراً في الوقت نفسه

السرطان

تعرف مناسبات كثيرة تشارك فيها بفرح 
وحماسة، وتحتاج إلى مرونة أكبر للتفاهم مع 

المحيط

الاسد

اندفاعك ونشاطك المميز يكلّلان أعمالك بالنجاح 
ويؤديان إلى نتائج إيجابية، يؤدي الشريك دوراً 

إيجابياً ومتفهماً 

العذراء

أعد النظر في المشروع الذي تنوي تنفيذه، 
لأنّ الفشل يؤدي إلى خسارة كبيرة، تفكّر 
في العودة إلى علاقة حب قديمة لأن مكانة 

الحبيب الأول ما زالت في قلبك

الميزان

مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل 
وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت 

تقوم بها، وتحصد إعجاب الزملاء

العقرب

القمر في برجك يجعلك تؤدي دوراً قيادياً 
ويأتيك بدعم من بعض الجهات النافذة، 

ويعدك بحياة اجتماعية أفضل

القوس

الحظ يدعمك ويتحدث عن علاقات جيدة 
مع أحد الأحبّاء شرط أن لا تتشبث برأيك 

أو تفرض توجهاتك من دون حوار ونقاش 
بنّاءين

الجدي

تتعرض للكثير من الضغوط بعد استلامك 
منصبك الجديد، تعامل معها بروية وحكمة

الابتعاد عن الأجواء الرياضية يجعلك أسير 
الخمول والتهام الطعام بكثرة

الدلو

 أبذل جهداً كبيراً وقم بمبادرات لرفع 
مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل 

مستحقاتك

الحوت

لا تتمادَ كثيراً في تعاطيك مع المسؤولين 
أو تتطاول على الزملاء فقد لا يروقهم ذلك 

ويبتعدون عنك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حشد من نجوم العالم ومخرجيه في مهرجان »الجونة السينمائي« المصري
الجونة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

أعلن مهرجان الجونة الســينمائي عن أســماء 
الثــاث للدورة  أعضاء لجان تحكيم مســابقاته 
الأولى، التي بدأت أمس الجمعة وتســتمر الى 29 
الشــهر الجاري في مصر،  وتضم »مسابقة الأفام 
الروائية الطويلة« و»مســابقة الأفــام الوثائقية 
الطويلة« و »مســابقة الأفام القصيرة«، مخرجين 

ومنتجين وممثلين عالميين ومحليين محترفين.  
الروائية  الأفام  مسابقة  تحكيم  لجنة  ويترأس 
الأمريكية ســارة جونســون،  المنتجة  الطويلــة 
الحاصلــة علــى جائزتــي »إيمــي« و»بيبودي« 
للإنتاج المســتقل، وهــي منتج منفــذ للعديد من 
الأفــام البارزة، مــن بينها »بيردمــان« للمخرج 
أليخاندرو إيناريتو، الذي فاز بجائزة الأوســكار 
لأفضل فيلم عام 2015، و»المهاجر« لجيمس غراي، 
»عاقات الدم« للمخرج جليموي كانت وكذلك فيلم 
الإثارة »عقدة الشيطان« للمخرج اتوم إيجويان، 
وفيلم »جــوي« للمخرج ديفيد جوردن و»الجحيم 

الأخضر« للمخرج إيلي روث.
كما قدمت جونسون عددا من الأفام الوثائقية 
الذي رشــح لجائزة  الفيلم  الإجتماعيــة ومنهــا 
الأوسكار »الميدان«، و«مطاردة الجليد«، و»الحرب 
الخفية«، فضــاً عن أفام »الانتقــادات الاذعة« 

و«أرض الصيد« و«الحياة في قسم الطوارئ« .
وتضم اللجنة فــي عضويتها الناقد الفني مارك 
آدامز، الذي إنضم كمديــر فني لمهرجان إدينبورج 
الســينمائي الدولي في عــام 2015، بالإضافة إلى 
عمله كمدير النقد الفني في مجلة صناعة الســينما 
اليومية المرموقة »ســكرين«، فضاً عن عمله لدي 
صحيفــة »ذا صنداي ميرور« فــي بريطانيا كناقد 
وصحفــي فني لما يزيد عن 25 عاماً، واســتطاع أن 
يحضر أغلب المهرجانات الســينمائية الهامة حول 
العالــم، كما كتب لمجلــة »فارايتــي« و» هوليوود 
ريبورتر« و»موفينج بيكتشرز« الدولية بالإضافة 
الى العديــد من الجرائــد المحلية فــي بريطانيا. 
وعمــل مارك أيضــاً كمديــر برمجة في الســينما 
المحلية في لنــدن وفي عدد مــن المهرجانات حول 
العالم، بالإضافة إلى عمله كمستشــارً للكثير من 

المؤسسات السينمائية.
وانضم الى اللجنة أيضا الفنان ليث سالم، وهو 
ممثل ومنتج جزائري مثل على خشــبة العديد من 
المسارح المرموقة في الجزائر، بعد إنتهاء دراسته 

في المعهد الوطني للفنون المسرحية العليا.
وظهر بآرائهن كممثل في عدد من الأفام بينها؛ 

للفيلم  بالإضافــة   ،»13 و»الضاحيــة  »اليكــس« 
البلجيكي الناجح »أنا ميت ولكن لدي أصدقاء« و 

فيلمي »كارول ماثيو« و»مدرسة الرئيس«.
وفي عام 2014 حصل ســالم على جائزة »فالو« 
لأفضل ممثل فــي فيلمه الروائــي الطويل الثاني 
»وهران«. أما في العام الجاري فســيظهر في فيلم 
كارين تارديو »خذني با شــك«، وفيلم صموئيل 
جويي »تنازع«. حصل فيلمه القصير الثاني »أبناء 
عمومة« على جائزة »ســيزار« لأحسن فيلم قصير 

عام 2005. 
أمــا فيلمــه الروائــي الطويــل الأول كمخرج 
»تنكرات«، ففاز بجوائز عدة منها أفضل فيلم وعلى 
جائزة »فيبريســي« في دبي عــام 2008، و كذلك 
جائزة »الحصان البرونزي« لفيسباكو عام 2009.

ويشــارك أيضــاً في عضويــة اللجنــة ديفيد 
دارســي، وهو ناقد وصحافي أمريكي كتب مقالات 
انترناشــيونال«،  عن الأفام لكل من؛ »ســكرين 
و»الفن« اللندنية، وجريدة »ســان فرانسيسكو«،  
 .)KSFR( كما يقــدم تقارير عن الأفام في اذاعة
هــذا وعمل دارســي علــى تغطية أفــام وأعمال 
الإذاعة الوطنية العامة لأكثر من عشرين عاماً، كما 
يكتب عن الأفام لصالح العديد من الصحف مثل؛ 
و»الفينشــال  و»الإنديوار«،  »الإيكونوميســت«، 
نشــرت  كما  و»فارايتي«،  و»الغارديان«،  تايمز«، 
artinfo.( مقتطفــات من كتاباتــه على مدونــة

.)com
بالإضافــة الى ذلك يعد دارســي متحدث بارع 
وعضو دائم فــي المهرجانات الســينمائية، يعمل 
علــى انطولوجيا مختارة مــن مجموعة مقابات 
مــع المخرج راينر فاســبيندر. كما يعمل في قســم 
النقد الفني فــي جريدة »أوبزيرفــر« بنيويورك، 
كما يلقــي محاضراته في متحــف المتروبوليتان 
الفني، ومتحف بوســن للفنــون الجميلة، وعدد 
من الجامعات الى جانب معهد »وايكول سوبريور 

للدراسات التجارية« في باريس.
وتضم لجنة مســابقة الأفام الروائية الطويلة 
المخرج المصرى أسامة فوزي، وهو دارس للإخراج 
السينمائي في المعهد العالي للسينما في القاهرة، 
وأخرج أول أفامــه الروائية عــام 1996 بعنوان 
الشــهرة  »عفاريــت الأســفلت«، والــذى منحه 
ليصبح الآن مخرجا معروفاً مــن قبل المهرجانات 

السينمائية المحلية والدولية.
وســترأس لجنــة تحكيــم مســابقة الأفــام 
الوثائقية الطويلة الكاتبة ديبورا يونج، الحاصلة 
على درجة الماجســتير في الدراسات السينمائية 
من كلية »تيش للفنون« في جامعة نيويورك، وبعد 
انتقالها إلى إيطاليا عملت كصحافية وناقدة أفام 

وكاتبة ســيناريو ومترجمة خال الفترة من 1990 
إلى 1993، وترأســت يونج مكتب مجلة »فاريتي« 
فــي روما عــام 2008، كما أصبحت محــرر الفيلم 
الدولي لمجلــة »هوليوود ريبورتــر«، وهي أيضا 
محررة مساهمة في مطبوعة »سينيست« الفصلية 

الأمريكية.
وعملت يــونج مستشــارا لمهرجــان »تريبيكا 
الســينمائي« ومهرجان »البندقية الســينمائي«، 
كما عملــت مديرة فنيــة في »مهرجــان تاورمينا 
الســينمائي« خــال الفترة مــن 2007 إلى 2011، 
وفي إطار ولايتها نشــكل للمهرجــان هوية قوية 
في منطقة البحر الأبيض المتوســط، واكتسب ثقا 

كبيرا على المستوى الجماهيري دوليا.
كما تضم لجنة التحكيم فــي عضويتها الفنانة 
ســيتورا اليف، وهي المدير الفني لمهرجان »الفيلم 
اليف  وبــدأت   كينوتافــر«،  المفتــوح  الروســي 
مشوارها السينمائي كممثلة حيث مثلت لأول مرة 
في السابعة من عمرها، وعلى مدى التسع سنوات 
التالية لعبــت العديد مــن الأدوار مختلفة في 10 

أفام.
الملحن  التحكيــم  لجنة  عضوية  في  ويشــارك 
الموســيقي المصري تامر، وهو دارس للهندسة في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم درس الموسيقى 
بالمدرسة الملكية للموسيقى في لندن، وعمل كمحرر 
في الإذاعــة البريطانية، ثم كمخــرج وثائقي في 

شبكة أوربت التلفزيونية.
مع  الموســيقية  أعمالــه  أولــى  كــروان  وقدم 
المخــرج يســري نصر اللــه عــام 1998 من خال 
فيلمه »المدينــة«، ثم قدم مع المخــرج رأفت الميهي 
فيلم »علشــان ربنا يحبك«، ليتعــاون بعدها مع 
المخرج محمد خان في فيلمي »بنات وســط البلد«، 
و«في شــقة مصر الجديدة«، كما وضع الموسيقى 
المخرج  مع  الطبيعية«  »بالألوان  لفيلم  التصويرية 
أســامة فوزي، وفيلم »كباريه« مع المخرج ســامح 
العزيز. وتضم لجنة تحكيم مســابقة الأفام  عبد 
الوثائقيــة المنتج والمخرج ســابنيف بابوتا، وهو 
مؤســس »مجموعة داميــدا للإنتــاج الفني« في 
لندن، وهــو روائي لــه كتابات عدة عن فلســفة 
الأخــاق، وتضم أعمالــه مشــروع إذاعي جديد 
يختص بالرياضة الإلكترونية، ومسلســل جرائم 
بإستخدام الرسوم المتحركة ثاثية الأبعاد، لتمكن 
المشــاهدين من اكتشــاف الجريمــة والتفاعل مع 

مشاهدها التي يعاد إنشائها.
كما يشارك في اللجنة المخرج البريطاني شون 
ماكليســتر الذي يعتبر أحد أقــوى صناع الأفام 
حــول العالــم، ويجيــد صياغــة أدوار البطولة 
لشــخصياته، ومن المعروف أنه دوما ما يســلط 

الشــخصيات  على  الوثائقية  أفامــه  في  الضوء 
النمطيــة للخاســرين، ويعمــل علــى تحويلهم 
إلى رابحين مــن خال منظور مختلف. ويشــتهر 
بالحميمية  المليئــة  الصادقة  بأفامه  ماكاليســتر 
الإستثنائية في حيوات الشخصيات العادية التي 
تعاني من أجل النجاة وســط صراعات سياسية 
وشــخصية محاولــين إيجــاد منطق فــي العالم 
الذي نعيــش فيه، ظهــر ذلك منذ بدايــة أفامه؛ 
الأذهان«  و«أصحاب   ،1997 العــدو«  لدى  »العمل 
1998، والمرشــحان لنيل جائزة »الملكية للمجتمع 
التلفزيوني«، واستمرت نجاحاته في أفام »حرية 
بغــداد« 2004، والحائز علــى جائزة لجنة تحكيم 
مهرجــان »ســندانس«، وفيلم »اليابــان: حكاية 

حب«، و»كراهية«، و«الثوري المتردد«.
كما حصل فيلمه »حكاية حب سورية« 2015 على 
ترشــيح لنيل جائزة »البافتا«، وصنفته صحيفة 
»الجارديان« كثالث أفضل فيلم لعام 2015، كما تم 

منحه جائزة »السينما من أجل السام« المرموقة.
وترأس لجنة تحكيم مســابقة الأفام القصيرة 
الفنانة المصرية نيللي كــريم، والتى  بدأت حياتها 
المهنيــة كراقصة باليه قبل التحول إلى التمثيل في 
أوائل عام 2000، حيث بدأت مشــوارها الفني من 
خال تقديم عروض موسيقية في فوازير رمضان، 
ثم لعبت دور البطولة  في فيلم »سحر العيون« عام 
2002، وساهمت في صناعة فيلم »هوا«، ثم الفيلم 
المصري - التركي »الموميــاء الهاربة« والذي كان 

بمثابة نقطة تحول في حياتها المهنية.

وفي عــام 2004 فــازت بجائــزة أفضل ممثلة 
الدولي« عن  الســينمائي  »القاهــرة  في مهرجان 
دورها في فيلم »انــت عمري«، كما حصدت جائزة 
خاصة في »المهرجان القومي للســينما« عام 2010 
عــن دورها فــي فيلم »واحــد صفــر«، وبعد عام 
التحكيم  الكبرى لجوائز لجنــة  فازت بالجائــزة 
من »مهرجان آســيا والمحيط الهادئ للشاشة« عن 
دورهــا في فيلــم »678«، ثم جائــزة أفضل ممثلة 
لنفــس الفيلم في »مهرجان الأفــام العربية« عام 
2012. كما شــاركت كريم كعضــو لجنة تحكيم في 
كل من مهرجــان »القاهرة الســينمائي الدولي«، 
و«مهرجان أبو ظبي السينمائي، كما تألقت مؤخراً 
في أحدث أفامها »اشتباك« الذى عرض لأول مرة 
في »مهرجان كان« من خال قســم »نظرة ما«، وتم 
اختيار الفيلــم لتمثيل مصر فــي القائمة الطويلة 

لجائزة »أوسكار أفضل فيلم أجنبي«.
وتضــم اللجنــة أيضــاً الكاتبــة والمخرجــة 
الفلســطينية نجوي نجار، الحاصلــة علي درجة 
الماجستير في صناعة الأفام من الولايات المتحدة 
الأمريكية، وحصلت على مديــح نقدي عن فيلمها 
الروائــي الطويل الأول »المر والرمان« الذي قدمته 

عام 2009 وحصد عدة جوائز.
كما فــاز فيلمها الثاني »عيــون الحرامية« عام 
2014 بجائزتــي »أفضل مخــرج« و«أفضل ممثل« 
للفنان خالد أبو النجا، الذي ظهر خاله لأول مرة 
في الســينما الفلسطينية، ورشــح الفيلم لجائزة 
»الأوسكار« كأفضل فيلم أجنبي عام 2015 وجائزة 

»الجولدن جلوب« أيضا.
وتضم اللجنة أيضا علي مصطفى وهو واحد من 
أبرز المخرجين الإماراتيين، حيث التحق عام 2003 
بمدرســة لندن الســينمائية للحصول على درجة 
الماجستير في التدريب العملي في صناعة الأفام، 
وأســس شــركة الإنتاج الخاصة به وأطلق عليها 
اســم »أفام إيه أف أم« عام 2007، وتقوم الشركة 
بإنتــاج الأفــام الروائيــة الطويلــة والقصيرة 
الى الإعانات  الوثائقية، بالإضافة  وكذلك الأفام 

التلفزيونية، وأفام الشركات الدعائية.
كما تضم الفنانة والمؤلفة والمخرجة أنيسة داود 
التــي تألقت فــي الفيلم القصير »آمــال محترقة« 
كتابته  فــي  وشــاركت  عاشــور،  لطفي  للمخرج 

وإنتاج الفيلم بالتوازي مع عملها كممثلة.
المبرمجة  اللجنة فــي عضويتها أيضــا  وتضم 
من  وهي  رودريجــز  نينــا  الألمانية  الســينمائية 
مواليــد مقاطعــة كولونيا، وبدأت مســيرتها من 
خال العمل في مجال صناعة الموســيقى، وحازت 
علــى دبلومة فــي نظريــة الفيلم، ثم اســتكملت 
دراستها الســينمائية بالحصول على الماجيستير 
في مجال عرض وحفظ الصور الفيلمية من جامعة 
أمستردام، وبالتعاون مع أرشيف »آي فيلم« لحفظ 

الأفام السينمائية.
وتتعاون رودريجــز منذ عام 2009 مع مهرجان 
أبو ظبي الســينمائي، كما تعمل كمشرفة أكاديمية 
في ورشــة »بيبلــو ماجيكو« المكســيكية لتطوير 

الأفام في مدينة تيبوزتان.

مجموعة من المشاركين في مهرجان »الجونة السينمائي«

إليسا لترامب: كيف تفكّر في جدار 
مع المكسيك وتتحدث عن توطين؟

بيروت – »القدس العربي«: 

 ردّت النجمة اللبنانية إليســا على الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب حــول دعمه توطين 
بلادهــم،  مــن  مــكان  أقــرب  فــي  اللاجئــين 
فانتقدت في تغريدة لهــا عبر موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« ما يفكّر به الرئيس ترامب 

وما يتحدث عنه عبــر قولها:  »عزيزي دونالد 
ترامــب، لا يمكنــك أن تفكر في بنــاء جدار مع 
المكسيك، وفي الوقت عينه تتحدث عن توطين 

اللاجئين«.
 تجدر الاشــارة الــى أن النجمة إليســا هي 
من أكثــر الفنانــات اللواتي تعبّــرن بصراحة 

وتجاهرن علناً بآرائها السياسية.

»أيام فلسطينية« سينما ومسرح لفنان قاوم بالثقافة

بيروت تحتفي بـ محمد بكري القادم من الجليل
بيروت - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

على مدى سبعة أيام متواصلة تحتفي بيروت بالفنان الفلسطيني 
محمــد بكري. ابن قرية البامية في الجليــل الأعلى في لبنان المكان، 

الذي يمنعه العدو من زيارته لأنه أرض معادية. 
تســعة عروض لأفام ومســرحيات مختارة من ريبرتوار غزير 
في حيــاة بكري الفنان الملتزم بقضايا شــعبه وأرضــه المغتصبة، 
ســتحل بين مســرح المدينة ودار النمــر بدءاً من اليــوم  وحتى 29 
الشــهر الجاري. وفــي البرنامج الــذي اختارته جمعية »أســاس 
للثقافة والفنون« كأول نشاط بالتعاون مع دار النمر، مسرح المدينة 

وجريدة الأخبار التالي:
ـ في 23 عرض لفيلــم »Hanna K« الروائي الذي انتج ســنة 
1983 ووقعه الســينمائي المرموق غوستا غافراس وتناول موضوع 
حق العودة إلى فلســطين. وقد مثل فيه بكــري دور البطولة، ونال 
الفيلــم الســعفة الذهبية من مهرجــان كان في دورة ســنة 1984. 

سيعرض في مسرح المدينة.
ـ في 24 عرض لمسرحية »المتشــائل«. هذه المسرحية التي تعتبر 
عماً رائداً في المســرح العربي، والمأخوذة عن رواية شهيرة صدرت 
ســنة 1974 للكاتب الفلســطيني أميل حبيبي، وهي رواية جسدت 
التراجيديا الفلســطينية خير تجســيد. وتعتبر من الأعمال الفنية 

المميزة  في سجل بكري الحافل. مسرح المدينة الساعة 8:30.
ـ فــي 25 عرض للفيلم الوثائقي »جنين جنين« إنتاج ســنة 2002 
والذي تســبب بعاصفة غضب صهيونية لم تهدأ حتى اليوم. يصور 
الوثائقي المجازر التــي ارتكبها الاحتال خــال اجتياحه للمخيم. 

الساعة 5 دار النمر. 
ـ ثــم وثائقي »من يــوم ما رحــت«، الذي يقول الحــال اليومي 
للمواطــن الفلســطيني في ظل الاحتــال، وهي يوميــات مقاومة 

متواصلة. من كتابة وإخراج محمد بكري. الساعة 7 دار النمر.
ـ في 26 عرض وثائقي »زهرة«. زهرة خالة بكري عاصرت النكبة 
بكل فصولها، رحلت إلى لبنان وعادت لتتســلل إلى وطنها، وبكري 

يروي نضال خالته في وطنها المغتصب. الساعة 5دار النمر.
 ـ عرض وثائقي »1948«. فيلم يســجل الذاكرة الفلسطينية التي 
ســبقت الاحتال من خال مقابات حية جرت بأســلوب شــفاف 

للغاية. من اخراج محمد بكري الساعة 7 دار النمر.
ـ فــي 27 روائي »عيد مياد ليلى« من انتــاج 2008، ويروي حال 
قاض اجبره واقع الاحتال للعمل ســائق أجــرة، يعاني الظروف 
غير الإنســانية على الحواجز وهو يعاند للوصــول إلى منزله مع 
قالب الحلوى لاحتفال بعيد مياد ابنته. الفيلم من اخراج رشــيد 

مشهراوي وبطولة محمد بكري. الساعة 7 دار النمر.
ـ فــي 28 عرض فيلم روائي »Private« وهــي قصة واقعية من 
اليوميات الفلسطينية في ظل العنف الصهيوني حيث تحتجز عائلة 
في غرفة في منزلها قريباً من احدى المســتوطنات. إخراج سافيريو 

كوستانزو وتمثيل محمد بكري. الساعة 7 دار النمر.
ـ في 29 »مــا أكبر الفكــرة« محمد بكري ونضال الأشــقر يقرآن 

محمود درويش، الساعة 7:30 دار النمر. 
إذاً بيروت على موعد مع الفنان الفلسطيني الذي عاش ولا يزال 
يعيش معاناة شــعبه في ظل الاحتال. فنان قاوم بالمشهد والكلمة 
والموقــف الوطني الواضح، لم يناور ولم يســاير ولــم يحاب  في 
الثقافة التي جسدها سينما ومسرح في عشرات الأدوار، ونال عنها 

عشرات الجوائز والتنويهات.

»القبلات الجيدة لموروروا«: وثائقي جزائري مناهض للتجارب النووية
■ طنجــة )المغــرب( - ياســين العشــيري: دخــل الفيلــم 
الوثائقــي »القبــلات الجيدة لمــوروروا«، للمخــرج الجزائري 
العربــي بن الشــيحا، في منافســة مع تســعة أفــلام، ضمن 
فعاليــات مهرجــان الســينما الوثائقيــة »أوروبــا الشــرق«، 

المتواصلة في مدينة طنجة المغربية. 
ويســلط الفيلم الذي تم إنتاجه العام الماضي، الضوء على 
التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين عامي 1966 و1996، 
فــي جزر ما وراء البحــار )خارج الأراضي الفرنســية(، وهي 
مــوروروا وفونغاتوفا في بولينيزيا الفرنســية، والتي بلغت 

نحو 193 تجربة نووية. 
وبولينيزيا الفرنســية هي مجموعة ما وراء البحار التابعة 
لفرنســا، وهي عبارة عــن خمــس أرخبيــلات بولينيزية تقع 

جنوب المحيط الهادي، ومن أشهر جزرها جزيرة تاهيتي. 

وعقــب مــرور أكثــر مــن 20 عاما علــى آخر تجربــة نووية 
أجرتها فرنســا في جزر ما وراء البحار التابعــة لها، ما يزال 
ســكان بولينيزيا وموروروا و فونغاتوفا، يستنشــقون هواء 

ملوثا ويستعملون مياه مشبعة بالمواد السامة. 
ولدى تقديمــه لوثائقي، في مؤتمر صحافــي، على هامش 
المهرجان، قال بن الشــيحا »إنها أماكن تعرضت لتلوث رهيب 
أفســد بيئتهــا الطبيعية، ومــا يزال الســكان يدفعــون الثمن 

غاليا«. 
وأفاد المخــرج الجزائري، بأنه قضى نحو 8 ســنوات وهو 
يعمل على الموضوع، مشيراً إلى أنه كان يلازم أطباء وخبراء، 
خــلال زياراتــه إلى تلك الأماكــن، للتوصّل إلى مــا يترتب عن 

زياراته من اختلالات بيئية ووراثية.  
وأكد أنه ســيواصل العمل حول نفس الموضوع، وسيعمل 

علــى توســيع نطاقه ليشــمل مناطــق أخرى كانت مســرحا 
لتجارب نووية في فترات متفرقة. 

ويستعرض الوثائقي الآثار الوخيمة التي خلفتها التجارب 
النووية، خاصة بالنســبة لأعداد كبيــرة من الموظفين المدنيين 

والعسكريين، ممن أصيبوا بأمراض السرطان. 
و»القبــلات الجيــدة لمــوروروا« هو أحــد الأفلام العشــرة 
المشــاركة في فعاليات مهرجان »أوروبا الشــرق« في دورته 
الخامســة، والتــي تتواصل فــي مدينة طنجــة المغربية لليوم 

الثالث على التوالي، قبل أن تختتم بعد غد السبت. 
وتمثــل هــذه الأفــلام، عــدة دول، بالإضافــة إلــى البلــد 
المســتضيف المغرب، وهي ألمانيا وبلجيــكا والولايات المتحدة 
وفرنســا وهولنــدا وقطــر والجزائر وتونــس ولبنان ومصر 
وأسبانيا والعراق وفلسطين وإيطاليا والأردن. )الأناضول(

إليسا

محمد بكري
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منوعــات

فضائيات

قنابل العسكر
 وأفلام »بوجي وطمطم«!

عندما تفشل أنظمة الحكم، تحاول شغل الرأي العام بالتافه من الأمور وباستهداف 
الإثارة، لشغل الناس بعيداً عن هذا الفشل!

في الســابق، كان يتم تفجير قضايا آداب لتحقيق هذا الهدف، بالإعلان عن شبكة 
لممارسة الدعارة، تقدم من خلالها السلطة نفسها على أنها الحارس الأمين على مكارم 
الأخلاق، ويا حبذا لو كانت هذه الشبكة من فنانات، أو بوجود إحداهن فيها، لزوم ما 
يلزم، وكان آخر تفجير في هذا الســياق، عندما تم الإعلان في عهد مبارك عن القبض 
على مجموعة من الفنانات شكلن شــبكة في ما بينهن للتعامل مع الخليجيين، قبل أن 
يعتــرف رئيس الحكومة بأنها قضية ملفقة، ويطلب مــن النائب العام الإفراج عنهن، 

وهو ما حدث فعلا!
وكان الهدف قد تحقق، فقد اهتمت وســائل الإعلام لأكثر من شــهر، بالخوض في 
أعراضهن، ونشــر تفاصيل لا لزوم لها، وكيف أن حارســة السجن، عندما نظرت إلى 
إحداهن، وكانت متواضعة البنية، قالت لها لو كنت رجلًا لما دفعت فيها خمسين جنيها!
ولم تكن الصحف حاضرة في السجن في هذه اللحظة التاريخية، فقد كانت وزارة 
الداخلية تمــد الصحافيين بأخبار الإثــارة. وربما لو لم يكن هنــاك خلاف بين وزير 
الداخلية ورئيس الحكومة، لما كان الأمــر الحكومي للنائب العام بالإفراج عن أعضاء 
الشبكة قد صدر، وهو ما استجاب له على الفور، مع أن النيابة هى التي حققت القضية 

وحبست الفنانات على ذمتها، حبساً احتياطياً، وروعي التجديد في الموعد!
مؤخراً أراد »أهل الحكم«، لفت انتباه الرأي العام، بعيدا عن الســلطة، فكان الخبر 
الذي نشــر في أكثر من موقــع ذات ليلة، هــو القبض على الفنانــة »كنده علوش«، 
وزوجها الفنان »عمرو يوسف«، بعد تفتيش سيارتهما واكتشاف وجود مخدرات بها.  
وقد انتشر الخبر على نطاق واســع، قبل أن نكتشف أنه فبركة، ووجود السيوشيال 
ميديا، وإن ساهم في نشر الأكاذيب، فقد ساهم كذلك في سرعة كشف زيفها، وبعد هذا 

تأكد لأهل الحكم أن اللجوء للقضايا الفارغة هو الخيار الأفضل!

نكاح الميتة
فهل هي مصادفة، أنه في أســبوع واحد يتــم تفجير قنبلتين، عبــر قناة فضائية 
بعينهــا، في موضوعين تافهين، بهدف الإثارة، وبواســطة إثنين من أســاتذة جامعة 
الأزهر، حيث لم يعد هناك شــك في أنهما تم اســتدعاؤهما أمنياً للقيام بدور في حملة 

لفت الأنظار واستغفال الشعب المصري؟!
كما تم تفجير قنبلة أخرى، في قضية مشــابهة، وفي فضائية أخرى، لكن لحســن 
الحــظ أنه رغم أن القناة هى الأكثر شــهرة، من القناة الســابقة، فــإن القنبلة كانت 
متناهية الصغــر، لأن من فجرتها وتم تقديمهــا على أنها »الأديبة الكبيرة«، ليســت 
معروفــة، فعدد الأديبات في مصر أكثــر من عدد القراء، ليــس لانصراف الناس عن 

القراءة، ولكن لأن ليس كل ما ينشر أدباً!
الأولى، قناة لا أظن أنني ذهبت إليها يوماً، وما أراه له هو مقاطع فيديو »سابحة في 
فضاء الفيســبوك«، وقد تبين أن القنبلتين لم يتم تفجيرهما فقط عبر فضائية واحدة، 
ولكــن عبر برنامج واحد، يقدمه مذيع في التلفزيون المصري، اســمه »أحمد عبدون« 
تقريباً، وقد راعنــي أن الفتى كان يعمل في قناة »توفيق عكاشــة«، التي تم إغلاقها، 
وكثيراً ما جلس في »حضرة الدكتور« يســأله بصفته »الدكتور« وينتظر الإجابة من 
»الدكتور«، ويخاطبه بـ »الدكتور« في إســراف، كاشــف عن مدى إعجابه بما تجود 
به قريحة »الدكتور«، لكن »الدكتور توفيق عكاشــة«، الذي طالما أمتعنا بالحديث عن 
مهمته التعليمية في واشــنطن، تبين أنه لم يحصل على درجــة الدكتوراه أصلا، ولا 
توجد ولــو جامعة مزيفة منحته هذه الدرجة العلمية، كما حدث مع »الدكتور« ســيد 

القمني!
في الأســبوع الماضي، حكم القضاء بتأييد حكم »عكاشة« بتهمة تزوير الدكتوراه، 
وهو حكــم مبالغ فيه، مع افتقاد قضيــة التزوير هنا لأركانها، فلم يســتفد من ادعاء 
الدرجــة العلمية إلا من حيث جلوس »حياة الدرديــري« في حضرته، وهى تخاطبه، 
كما »عبدون تقريباً« بـ »الدكتور«، لكنــه حكم للردع، وفي تقديري أنه ليس للتنفيذ، 
فضلا عن أنه لا يراد القضاء المبرم على »الدكتور«، فالقضية الأكثر اثارة من الدكتوراه 
المزيفة، هي تكوينه جمعية »الإعلاميين الشــبان وأســرهم وغيرهــم« وتمكينها من 

خمسة آلاف فدان!
ما علينا، فلم أكن أعلم أن«عبــدون تقريباً« انتقل لفضائية أخرى، بعد إغلاق قناة 
»الفراعين«، إلا بعد تفجيــر القنبلتين من خلاله، وفي انتظار ظهور »حياة الدرديري« 

على قناة أخرى بعد انتهاء مهمة »الدكتور« الأمنية!
القنبلة الأولى، هى الخاصة بإعلان شــيخ أزهري، محتفى به في إعلام الســلطة، 
وهو »صبري عبد الرؤوف«، جواز معاشــرة الزوجة الميتــة، ليصيب الناس بالقرف 
العام لأنه يتجاهل »حرمة الموت “و»جلال اللحظة«، ويصور المســلمين على أنهم قوم 
همج، مشغلون بإشباع غرائزهم الحيوانية في لحظة تعن فيها الوجوه للحي القيوم. 
وهى قضية فيها من الإثارة ما فيها، حيث الزوجة الميتة، والرجل الذي غلبته شهوته!

أما القنبلة الثانية، فقد فجرتها الاســتاذة بجامعة الأزهر أيضاً »ســعاد صالح«، 
وتم اســتدعاؤها للرد على زميلها »صبري« فقالت إن بعض الفقهاء أجازوا معاشرة 
البهائم. وهى قضية فيها من الإثارة ما فيها، حيث غلبت الشــهوة انسان، حد امتطاء 

بهيمة الأنعام!
ولــو انتهى الأمر عند هــذا الحد، لما انتبــه الناس لما أذيع في البرنامج، فليســت 
القناة معروفة للمصريين، لكن الترويج لما أذيع تم في فيديوهات عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، ونشره وبثه بعناوين الإثارة هو لاستكمال مهمة شغل الرأي العام بعيداً 

عن السياسة!
ســيقول قائلهم إن المجلــس الأعلى للإعلام اتخــذ قراراً بإيقــاف المذيع »عبدون 
تقريبا«، لنفي تورط الســلطة وأذرعها في هذا الأمر، ونــرد عليهم بأن هذا القرار هو 
»لزوم ما يلزم«، وقد ضبط البرنامج متلبســا بالجرم، فكان لابد من هذا لإبراء الذمة.  
وبالمناســبة، لماذا لم يتحرك المجلس الأعلى هذا، فيتخذ نفس الإجراء في قضية مثلت 
خروجاً على قيم المهنة وتقاليدها، عندما اســتضاف »معتز الدمرداش«، ابنة السفير 
»عبد الله الأشعل«، لمناقشــة قضية خاصة، على الشاشة، يمنع القانون على محكمة 
الأحوال الشــخصية مناقشــتها في قاعة المحكمــة، مع وجود العشــرات، فتنظرها، 

لحساسية هذا النوع من القضايا، في »غرفة المداولة«؟!

اقتداء بتونس
لقد تمثلت القنبلة الثالثة، في اســتضافة »لميس الحديدي«، لأديبة، لتناقش معها 

قضية إقرار حق المسلمة في الزواج من غير المسلم، اقتداء بالقوم في تونس!
لا أعــرف وزن الضيفــة كأديبــة، وقيمــة انتاجها الأدبــي، لكــن عندما تحضر 
للاســتوديوهات ولا تناقش معها قضايا أدبية مهمــة، وفي صلب تخصصها، ويكون 
موضوع الحوار قضية جدلية بهذا الشــكل، فإن الهدف منها هو الإثارة، ضمن أعمال 
سلطة فاشلة، تريد أن تصرف أنظار الرأي العام بعيداَ عنها وعن مخططاتها التآمرية، 
بقضية تؤجج المشــاعر الدينية، وكأن مصر حلت مشــاكلها ولم يعد امامها إلا العائق 
الديني الذي يمنع زواج المسيحي من مسلمة، وسأسمح لنفسي بأن أجاري سيادتها، 

وسيادة »لميس الحديدي« في ذلك!
كم حجم المشــكلة في المجتمع المصري، وهل هناك بالفعل علاقات حب، وقف الدين 
عائقاً أمام تكليلها بالــزواج؟ وهل هذه العلاقات ظاهرة ينبغي أن تناقش تلفزيونيا، 

فتستدعى أديبة لتطالب بحل يتمثل في مخرج قانوني؟!
مشــكلة »لميس« وصاحبتها، هو النظــر إلى هذه القضية من الزاوية المســتباحة 
الخاصة بالدين الإســلامي، مع أن القضية أكبر من ذلك، فلو وقفتــا على أبعادها، لما 
كانت جرأة الخوض فيها. إذا اعتبرنا أن رؤية المجتمع المســلم هي التي ينبغي أن يتم 
انتهاكها تحت ضغط الحاجة الحضارية للحداثة، فما الرأي في رفض المجتمع المسيحي 
لذلك، فلن يقبل المســيحيون هذا، إلا على قاعدة التفوق الديني، ثم أن للموضوع بعداً 
آخراً هو هل تقبل الكنيسة زواج المســيحية من مسلم؟ ويحدث كثيراً أن ترفض فتاة 
مســيحية هذه القيود، فتهرب إلى زواج من مسلم، ليتم اثارة الموضوع خارجياً، بأنه 
اختطاف قاصرات، مع أننا نعلم ويعلمون بأنهن لســن قاصــرات؟  فلماذا لم تتطرق 

»لميس« وصاحبتها إلى ذلك، وبمناقشة القضية من كل زواياها وأبعادها؟!
ومن بــين أبعاد هذه القضيــة، هو حمل البابا شــنودة ابتداء علــى قبول زواج 
المســيحية الأرثوذكسية من المســيحي البروتســتانتي، أو الكاثوليكي، دون تحريم 
هذا الزواج وكأنه بين عقيدتين متنافرتين، وهو البعد الأكثر انســانية، ويمثل مشكلة 

حقيقية!
ولــو تم الانتقال إلى قضية أكثر التصاقا بحقوق الانســان، وهــى قضية الزواج 
الثانــي عند المســيحيين، لقلنا إن »لميــس« وصاحبتها يتحركن من دوافع مناقشــة 
القضايا الانســانية فعلا، فهي أزمة ثلاثمئة مســيحي، تم الحكم قضاء لهم بالطلاق، 
وتمنعهم الكنيســة من الحق في الــزواج مرة اخرى، وإذا كانوا قــد وجدوا انفراجة 
بالثورة، فتظاهروا حول الكنيســة، فعلاقة البابا بالســلطة بعد الانقلاب، أعادتهم 
مرة أخرى للصمت والانزواء والعزلة، خوفا مــن بطش البابا بعلاقته برأس النظام 
الحاكم.  ألا أدلكم على البعد الأكثر اثارة في هذا الموضوع؟ هو كيف حل »أهل اليسار« 
هذه المشــكلة في سالف العصر والأوان؟ لقد أشــهر »نبيل زكي«، و«موسى جندي«، 
إسلامهما ليتزوجا من مسلمتين، وأشــهرت »فريدة الشوباشي« إسلامها لتتزوج من 

»علي الشوباشي«، عندما كان الدين عند اليسار، قضية خاصة!
غاية ما في الأمر أنه لم يكن بوســع »لميس وصاحبتها« مناقشــة هذه الأبعاد، فقد 
جاءت »لميس« بـــ »الأديبة الكبيرة« في مهمة إطلاق قنابل الغــاز، على أنها ضرورة 
تقــدر بقدرها، وهذا القــدر كان في بعد مفتعلا، للفت انتباه الناس بعيداً عن ســلطة 

فاشلة ومتآمرة، لا يشغلها »الأدب«، وإنما هي مشغولة بـ »قلته«!
ولو فعلتوا »البدع« فلا فائدة، ففشــل السيســي أكبر مــن إخفائه بأفلام »بوجي 

وطمطم«!

٭صحافي من مصر 

سليم عزوز ٭

وأرضيات
صدور أول دليل معرفي 

لتطوير مهارات الصحافيين اليمنيين
كاتبة المسرح ديا لوهر 

تحصل على جائزة كبرى للمسرح الألماني
صنعاء ـ » القدس العربي«

 أحمد الأغبري:

صدر حديثاً عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 
وهو منظمــة مجتمع مدنــي يمنية ومقره حاليــاً مدينة 
عدن، »دليل الصحافة الحساســة للنزاعات للصحافيين 

اليمنيين«.
 ووفــق بيان المركــز، الــذي اطلعت عليــه »القدس 
العربي«، فإن هذا الدليل الصــادر بالتعاون مع المجلس 
الدولي للبحــث والتبادل )ايركس( ومنظمة دعم الإعلام 
الدولــي، يُعدّ أول دليــل معرفي لممتهنــي الإعلام، أثناء 
النزاعات في اليمن، كما يُمثــل »وثيقة معرفية ومنهجية 
مُهمــة لتطوير مهــارات الصحافيين اليمنيــين في مجال 
التغطية الصحافيــة وفق معايير الصحافة الحساســة 
للنزاعــات«. ويهدف هــذا الدليل« لتزويــد الصحافيين 
بالمعرفــة والمهــارات، لفهم حــالات النزاعــات المختلفة 
والوقوف علــى العناصر العمليــة، كالمطالب والمصالح 
المشــتركة، إلى جانب فهم الدور الأســاس للموضوعية، 
وتوخــي الحقيقــة في تغطيــة أخبار النزاعــات، وفهم 
التقنيات مثل اللغة المناســبة وإطــارٍ التغطية، وتجنب 
التلفيق، كمــا يحدد للصحافي المشــكلات التي تواجهه 
في تغطيته للنزاعات والحلول الممكنة«. وحســب رئيس 
المركز مصطفى نصر، فــإن الدليل يضم »كافة احتياجات 
الصحافيــين الذين يقومون بالتغطيــة اثناء النزاعات، 
باعتباره )أي الدليل( خلاصة خبرة عدد من ورش العمل 
نفذها المركز في مجــال الصحافة الحساســة للنزاعات 
خلال العامين الماضيين فــي مختلف المحافظات اليمنية«، 
بالإضافــة إلى، ما اعتبــره مصطفى، يمننــة الدليل من 
خلال الخبرة المحلية مع الاســتفادة من الأدلة والوثائق 
الصادرة عن مراكز ومنظمات ومؤسســات دولية معنية. 

وكان المركز )الناشر( قد أصدر، عن النصف الأول من عام 
2017، دراسة استطلاعية تناولت تغطية الإعلام اليمني 
للنزاعات هنــاك، وأظهرت نتائجها ضعفاً في حديثها عن 
الســلام مقابل هيمنة اللغــة التحريضية. وأن 70% من 
البرامج والأخبار تتحدث عن المعارك العسكرية فقط، مع 

ضعف في تناول القصص الإنسانية.
وفي مقدمــة الدليل أكد مصطفى نصر على خصوصية 
وأهميــة وصعوبــة الصحافة الحساســة، موضحاً: إذا 
كانــت الصحافة فــي الأجــواء الطبيعيــة مهمة صعبة 
فإنها أكثر صعوبة في حــال المجتمعات التي تعصف بها 
النزاعات والصراعات المســلحة، حيــث تغيب الحقيقة 
وراء ســيل من الشــائعات، وتعاني الصحافة من حالة 
استقطاب مكثفة، ويواجه الصحافيون كثيراً من المتاعب 
والانتهــاكات والمخاطر اليومية.   توزعت مادة الدليل في 
)110( صفحات من القطع المتوسط، وتمحورت في أربعة 
أقسام، بالإضافة إلى شروح أخرى انطلقت من التعريف 
بفضــاءات قوة الصحافة وصولًا إلــى مفهوم وجغرافيا 
الصحافة الحساســة للنزاعات وتأثيرها، وكيفية تحليل 
النزاعــات وآليات التعامل مع النزاعــات وموضوعاتها 
وطبيعتها وكيفية التغطية المناســبة في مناطق النزاع، 
وآليــات تحديد المهام والقضايا الأساســية، متوقفاً عند 
المقابلة الصحافية وكيفية التعامل من خلالها مع الشهود 
والجنــاة، وكيفية تجــاوز التحيز والتظليــل الإعلامي 
وغير ذلك من المهارات، بما فيها مهارات التصوير وإعداد 
التقارير والقصص والتعليقات، الخ. ويؤكد الدليل على 
أهمية أن تبتعد الصحافة الحساسة للنزاعات عن الإثارة 
والبحث عن الســبق، بدون مراعــاة الحقيقة، بل عليها 
أن تقترب وتتطابق كثيراً مع معاييــر الصحافة المهنية، 
كون »الصحافة الحساســة للنزاعات تقوم على المعرفة 
والتحليل ونقل الوقائع بمهنية، ويحضر فيها الإنســان 

بآلامه وتطلعاته للعيش بأمان وسلام«.

■ كوبلنــس - د ب أ: حصلــت الكاتبــة البرلينية 
ديا لوهر مســاء أمس في مدينة كوبلنس الألمانية على 
جائزة يوسف برايتباخ وهي من أعلى الجوائز الأدبية 
قيمــة في ألمانيا، حيث تصل قيمتهــا المالية إلى 50 ألف 

يورو.
وتم مســاء الجمعــة تســليم الجائزة في مســرح 

كوبلنس ضمن احتفالية أقامها مسرح المدينة.
وقالت الكاتبة الألمانية كاتيا لانجه ميلر التي تولت 
إلقــاء كلمة الثنــاء على صاحبة الجائــزة وفقا لنص 
الكلمة إن لوهر نشــرت حتى الآن 19 مسرحية ونصا 

واحدا لأوبرا وثمان قصص ورواية واحدة.
وأضافت لانجه ميلر أن هذه الأعمال تربط بين »لغة 
عالية التركيــز تتميز بالشــاعرية والتكثيف والذكاء 
وبخلوها من كل إعجاب بالذات، إنها لغة نسمعها حتى 
ونحــن نقرأها«. وذكرت لانجه ميلــر أن لوهر صارت 

بالتدريــج كاتبة مســرحية حتى حــين تكتب قصصا 
نثريا.

وقالت لجنة التحكيم إن لوهــر المولودة عام 1964 
في مدينة تراونشتاين بمنطقة بافاريا العليا تبين كيف 
»تمخر الأمور المهولة في وعي المصابين بها والشاهدين 
عليها على حد ســواء وكيف تفســح مجــالا للحديث 

الأدبي«.
حصــل حتى الآن على هــذه الجائــزة المتميزة كل 
من الكتاب راينر شــتاخ، وبريجيته كورناور، وإنجو 
شولتســه، وديتر فيلرســهوف، وهيرتا ميلر وراؤول 

شروت، وأورزولا كريشيل. 
كان الكاتب برايتبــاخ )1980-1903( الذي جعلت 
الجائزة تخليدا لاســمه كاتبا وناشــرا ألمانيا فرنسيا 
ولد بمدينــة كوبلنس الألمانية، وعاش منذ 1929 بصفة 

غالبة في فرنسا.

»تونس الليل«: فيلم تونسي يعالج 
مأساة المثقف قبل الثورة وبعدها

■ تونس – من  مروى الساحلي:يستعدّ الفيلم 
التونســي »تونس الليــل«، لمخرجه إليــاس بكار، 
انطلاقا من اليوم الســبت، لغزو قاعات الســينما 

في العاصمة تونس. 
وقــال علــى هامــش العــرض قبــل الأوّل، إنّ 
»الفيلــم يعتبر من أصعب الأعمال التي قدمتها من 

حيث مخاضه وكتابته وتصويره«. 
وأضاف أن تصويــر الفيلم »انطلق في ظروف 
صعبــة، بالتزامــن مع فــرض حظر التجــوال في 
تونــس علــى خلفيــة اســتهداف حافلــة للأمــن 
الرئاسي بالعاصمة في 24 نوفمبر )تشرين ثان( 

  .»2015
وتابــع »فيلم تونــس الليل، يمثّــل نقطة انتقال 
فــي مســيرتي المهنيــة، باعتبــاره ثانــي أعمالــي 
الســينمائية، كمــا أنه ســيضيف الكثيــر لتاريخ 

السينما في تونس«. 
وإليــاس بــكار، متخــرّج مــن معهــد الســينما 
القصيــرة  الأفــلام  مــن  العديــد  ولــه  بفرنســا، 

والمسرحيات والأفلام الوثائقية. 
كما أخــرج فيلمــا روائيــا طويلا »هــو وهي«، 
واثنين من الأفلام الوثائقية، وهما »أنا تونســية« 

و«كلمة حمراء«. 
ويرصــد المخرج من خلال فيلــم »تونس الليل« 
حالة المثقف التونســي مع اندلاع الشّرارة الأولى 
للثــورة التونســية فــي 17 ديســمبر/ كانون أول 
2010، وانعــدام حريــة التعبيــر، مــا جعله يدخل 
في حالة من الحيرة والضياع تتســبّب في تشرّد 

عائلته.  
و«تونــس الليــل« هــو فيلــم روائي اســتغرق 
تصويره عامين )منذ 2015(، ويقوم بدور البطولة 
فيه كل من رؤوف بن عمر، وأمال الهذيلي، وأميرة 

الشبلي، وحلمي الدريدي. 
ويروي الفيلــم قصة المذيع »يوســف« )يؤدّي 
دوره الممثل رؤوف بن عمر(، الذي قضى أكثر من 

20 عاما في العمل بالإذاعة الرسمية في تونس. 
ويقــدّم البطــل، فــي الفيلــم، برنامجــا ثقافيا 
عــن الأدب والشــعر، غيــر أن خبــر إقــدام محمد 
البوعزيــزي علــى إحــراق نفســه في ديســمبر/ 
كانــون أول 2010، قلب حياته المهنية رأســا على 
عقــب، ليجد نفســه في مواجهة سياســة الإذاعة 
التــي أرادت التعتيــم عــن الخبــر، والتّحــدث عن 
إنجــازات الرئيــس حينها زين العابديــن بن علي.  
وبــدور البطولة فــي هذا الفيلم، يعــود رؤوف بن 

عمر إلى السينما بعد غياب 10 سنوات. 
واعتبــر بــن عمــر، أنّ »دور يوســف مختلــف 
جدا عن أدواره الســينمائية والدرامية الســابقة، 
باعتباره يعالج مأســاة الصحافيــين في تونس، 
وحالة الضياع التي يشعر بها المثقف بصفة عامة 

قبل وبعد الثورة بسبب )تقييد( حرية التعبير«. 
مــن  العديــد  فــي  عمــر  بــن  رؤوف  وشــارك 
الأفلام الســينمائية التونســية مثل »بنت فامليا« 
و«خشــخاش« و«جنــون«، وتلفزيونيــة أبرزهــا 

مسلسل »الخطاب على الباب«.
)الأناضول(

هانوي تدافع 
عن »شرعية حرب فيتنام«

 بعد بث فيلم وثائقي أمريكي
■ هانــوي - د ب أ: دافعــت الحكومــة الفيتنامية 
عن موقفها من حرب فيتنــام عقب صدور فيلم وثائقي 
أمريكي جديد حول تلك الحرب، حسبما أفادت وسائل 

إعلام رسمية.
وقالــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية لو ثي ثو 
هانج: »إنني شــخصيا آمل أن يتفهم الشعب الأمريكي 
والمخرجون شــرعية حرب المقاومة وكذلك حســن نية 
فيتنام«. وأضافت: »إن مقاومة الشعب الفيتنامي ضد 
أمريكا كانت حــرب مقاومة عادلة عززت تضامن وقوة 
الدولة بأكملها ولقيت دعما من جانب أصدقاء وشعوب 
في أنحاء العالم«. وتم البدء في بــث الفيلم الوثائقي 
»حرب فيتنــام« المكون من 10 أجزاء يــوم الأحد على 
محطة »بي بــي إس« الأمريكية. وكانت واشــنطن قد 
اســتخدمت مئات الآلاف من قواتها في فيتنام لمحاربة 
القوى الشيوعية تحت قيادة الزعيم الثوري هو تشي 
مينه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وانتهت 
الحــرب عام 1975، بعــد عامين من انســحاب القوات 
الولايات  وتكبــدت  الشــيوعيين.  بانتصار  الأمريكية 
المتحدة خسائر بشرية بلغت 58 ألف جندي، بينما قتل 

نحو 8ر3 مليون فيتنامي.

دويتو يجمع بين مي كساب
 وشذى بعنوان »البُرم«

القاهرة - »القدس العربي«:

انتهت الفنانتان مي كساب وشذى تسجيل »دويتو« 
غنائي جديد بعنوان »البُرم«، كلمات الشــاعر حســن 
عطية، وألحــان مدين، وتوزيع أورتيجــا، ومن المقرر 

ضمن ألبوم »كساب« التي تُحضر له حاليًا.
وعن ألبومها الجديد أكدت كســاب، أنها انتهت من 
تســجيله بالكامل، وتنتظر الوقت المناسب لطرحه في 
سوق الكاســيت، خاصة أنه يأتي بعد غياب أكثر من 4 
ســنوات تقريبا، ويضم 11 أغنية، وحرصت فيه على 
التنوع، ســواء على مســتوى الكلمة أو اللحن، لافتة 
إلى أن زوجها أوكا هو من قام بعمل التوزيع الموسيقى 
للألبوم بالكامل. يذكر أن آخر ألبومات مي كســاب كان 

»حبيبي وعدني« وتم طرحه في عام 2013.

»حنظلة بالطربوش العثماني«
شعار رحّالة فلسطيني يجوب تركيا وفاءً لشعبها

■ إسطنبول - من صهيب قلالوة، إسماعيل 
أوزدمير: تحت شــعار »حنظلــة بالطربوش 
علاء  الفلســطيني  الرحالة  قــرر  العثماني«، 
ولايات  مختلــف  يجوب  أن  الفــارس،  الدين 
تركيا ســيرا علــى الأقدام تعبيــرا عن وفائه 
وشــكره لشــعبها الذي لطالما وقــف بجانب 
القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك. 
من مدينة نابلس الفلســطينية قدم الفارس 
إلى مدينة إسطنبول التركية التي وصلها قبل 
أيام، تمهيدا لانطلاق رحلة تجواله سيرا على 
الأقدام بين الولايات التركية، والتي ســيبدأها 
بدأها أمــس بعد صــلاة الجمعة مــن منطقة 
الأســيوي  بالطرف  أوســكودار  في  »الحرم« 
لإســطنبول، ليتوجه بعد ذلــك إلى العاصمة 

أنقرة ومنها إلى بقية الولايات. 
و»الحرم« هي أول محطة فــي القطار الذي 
كان يربــط بين الحجــاز ومدينة إســطنبول 

التركية قديما. 
والفارس هو أيضا ناشط إعلامي وشبابي، 
العثماني«،  بالطربوش  »حنظلة  شعار  ويرفع 
في إشارة منه إلى الحالة السيئة التي أصبحت 

عليها فلسطين بعد الدولة العثمانية.  
و»حنظلــة« هــو أشــهر رمــوز الرســام 
الفلســطيني الراحل ناجي العلــي، وهو فتى 
صغير، عمره 10 سنوات، يدير ظهره للمشاهد، 
ويشبك يديه خلف ظهره، ويُعتبر أيقونة هوية 

ونضال الفلسطيني من أجل حقوقه.  
وقال الفــارس: »قدمت إلى تركيا كناشــط 
إعلامــي وشــبابي، لأعبر عن حبــي ووفائي 
باسم أحرار فلسطين والعرب للشعب التركي، 
لأنه لم يقصّر يوماً بقضايا الأمة العادلة، وعلى 
الأقصى،  والمسجد  الفلسطينية  القضية  رأسها 
وقــررت أن أتجول فــي تركيا لأعبــر عن هذا 

الشعور«. 
وأضاف: »رســالتي تشــير إلى أن حنظلة 
الذي كان يشــكل أيقونة الثورة الفلسطينية، 

يدخل يوم جديد، ومرحلة مختلفة«. 
الطربوش  اليــوم  وتابع: »حنظلــة يلبس 
العثماني لأنه أدرك أن فلسطين ضاعت بسبب 
تفرق العرب عن الأتراك، وفلســطين لن تعود 
إلا بتوحــد العرب والأتراك تحت راية واحدة، 

وهذه رسالتي كرحالة فلسطيني«. 
وعــن رحلته إلى تركيا قال: »قبل شــهرين 
غادرت مــن فلســطين متوجهاً إلــى الأردن، 
وآنذاك استقبلني الســفير التركي لدى عمان 
مــراد قرة غــوز، وبعــد أن وصلــت إلى هنا 
تواصلــت مع مســؤولين أتــراك، لأوصل لهم 

رسالتي«. 
وأردف: »سأتوجه خلال رحلتي إلى أنقرة، 
مجلس  مــن  ســأطلب  إليها  الوصــول  وبعد 
الوزراء التركــي أن يتبنى مشــروع الرحالة 
العــرب والأتــراك )مشــروع الفــارس(، ثم 
تطويره إلى مشروع رحالة السلام في العالم، 

وهو المرحلة النهائية«. 
وبخصوص مشــروعه وهدفه قال: »نهدف 
مــن خلال هذا المشــروع لتوصيل رســالة أن 
العرب يشكرون تركيا وشــعبها على وقوفهم 

بجانبنا في فلسطين، ونصرتهم لنا«. 
وحول أهدافه المستقبلية، أشار إلى أنه »من 
المخطط لهذا المشروع بعد 3 سنوات، أن يجتمع 
والأتراك،  العرب  الشــباب  خيرة  رايته  تحت 
وبعدها بســنتين يضم جميع الشباب في الأمة 
الإســلامية، نحو توحيد الأمــة والعمل على 

تحرير المسجد الأقصى«. 
 وأشار الفارس إلى أن »تركيا اليوم هي المقر 

الحقيقي للأحرار، وهي المفر والمأوى لهم«. 
وأضاف: »منــذ أول يوم قدمت فيه إلى هنا، 
أحببت تركيا، وأحببت أهلها، لأن هذه الدولة 
بالنسبة لي هي التاريخ، وتمثل تاريخ عائلتي 
الذين كانوا متواجدين  السياسي من أجدادنا 
في الدولة العثمانيــة، وتمثل الفكر الحضاري 
المتطور، والــذي من خلاله تمثــل الفكر الذي 

ســينهض بالأمــة الإســلامية«.  وتمنى على 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومجلس 
الــوزراء التركــي إلــى تبني المشــاريع التي 
يطرحها، نصرةً للقضية الفلســطينية، وقال: 
»أنــا أعرّف الناس اليوم بهذه المشــاريع التي 
تهدف إلى جمع الشباب نحو العدالة والحرية 
والحق«.   وتابع: »مهما كانت تركيا قوية، فلن 
تكون قوية إلا إذا كان العرب معها، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الدول العربية، والقيادة التركية 

تستحق أن يكون أحرار العرب خلفها«. 
ولطالما ســاندت تركيا القضية الفلسطينية 
ووقفت بجوار الفلســطينيين على الصعيدين 
قدمــت  ولطالمــا  والإنســاني،  السياســي 
مؤسســاتها وهيئاتهــا ومنظماتهــا الخيرية 
المساعدات الإنســانية للفلسطينيين سواء في 
قطاع غزة أو غيــره من المــدن الأخرى، وفق 
الفــارس.  وظهر هــذا الدعم جليــا، والكلام 
للمتحــدث نفســه، فــي الأزمة الأخيــرة في 
مدينة القدس، ففــي يوليو/تموز الماضي، قال 
أردوغان، إنّ المســجد الأقصى يعدّ شرف 1.7 
مليار مســلم، وليس الفلســطينيين فقط، ولا 
يمكن للعالم الإسلامي أن يبقى مكتوف الأيدي 

حيال القيود المفروضة على الأقصى. 
وجاءت تصريحــات الرئيس التركي، على 
خلفية الأزمة التي شــهدتها القــدس المحتلة، 
خلال النصف الثاني من تموز/ يوليو الماضي، 
فحص  بوابات  نصب  إســرائيل  قررت  حينما 
إلكترونية علــى مداخل الأقصى، وهو ما قوبل 
برفض فلســطيني قوي، أعقبه قــرار برفض 

دخول المسجد، وأداء الصلوات في الشوارع. 
وعاد الهدوء النســبي للقدس بعد أن قررت 
الحكومة الإســرائيلية رفــع البوابات، وكافة 
الإجراءات الأخــرى التي فرضتها على مداخل 

المسجد، بعد ضغط فلسطيني ودولي.

 )الأناضول(

احد اعمال الكاتبة
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السعودية ستطبق قانون الإفلاس  
مطلع العام المقبل

■ دبــي ـ رويترز: نقــل تلفزيون )العربيــة( عن وزير 
التجارة السعودي القول ان المملكة ستبدأ في تطبيق قانون 
جديد للإفــاس أوائل العام المقبل، في إطــار جهود رامية 
لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص.

وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية 
المثقلة بالديون في الســعودية. وقد  أنشــطة الشــركات 
يساعد القانون الجديد، مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة 

الاقتصاد، في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب.
وقــال ماجــد القصبي وزيــر التجــارة والاســتثمار 
السعودي، في مقابلة نشرها موقع )العربية على الإنترنت، 
ان قانون الإفاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعا تطبيقه 

بحلول نهاية الربع الأول من 2018.
وأضاف في حديــث أدلى به في نيويــورك على هامش 
منتدى أعمال ان الســعودية تعكف أيضا على ســن قوانين 

جديدة تتعلق بالرهن التجاري والامتياز التجاري.
وأضاف أن نظام الرهن التجاري سيرفع لمجلس الشورى 
في الأسبوعين أو الثاثة أسابيع المقبلة، على أن يتبعه نظام 

الامتياز التجاري.
وكان صنــدوق النقد الدولي أشــار إلى هــذه القوانين 
المزمعة في مايو/أيار حين أشاد بالسعودية لتحقيقها تقدما 
نحو تحديــد المعوقات التــي تعرقل نمــو القطاع الخاص 

وتقليصها.

مصر تبحث مع مجموعة أبوظبي
 المالية عددا من الفرص الاستثمارية 
■ القاهــرة ـ  وام: بحثت الدكتورة ســحر نصر وزيرة 
الاســتثمار والتعــاون الدولي المصرية والدكتور جاســم 
الصديقي الرئيس التنفيــذي لـ»مجموعة أبوظبي المالية« 
عددا من الفرص الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة 

ومدينة العلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس.
وأكدت الوزيــرة المصرية في بيان صدر أمس الجمعة أن 
الوزارة ترحب بالمســتثمرين الإماراتيين في مصر من خال 
تحســين بيئة الأعمال بما يساهم في تعزيز جهود النهوض 

بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
وأشــارت الى أن هنــاك عددا من الفرص الاســتثمارية 
في العاصمة الإدارية الجديــدة، ومدينة العلمين الجديدة، 
ومحور تنمية قناة الســويس، إضافة إلى جنوب ســيناء، 
وهــي فرص كبيــرة يمكــن لـ»مجموعة أبوظبــي المالية« 
الاســتثمار فيها في ظل توفير الحكومة بنية أساسية وكل 

الخدمات في هذه المناطق لتشجيع الاستثمار فيها.
وأوضح الدكتور جاســم الصديقي ان الإجراءات التي 
اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار خال الفترة الماضية 
ـ ومنها تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 
قانون الاستثمار الجديد ـ شــجعته على الرغبة في زيادة 

استثمارات المجموعة في مصر خال المرحلة المقبلة.
يذكر ان أهم استثماراته المجموعة في مصر تتم من خال 

»مجموعة كابيتال« و»شركة بروج« العقارية.

البنك الدولي يقدم إلى السودان 
5 ملايين دولار لخفض الانبعاثات
الغازية الناتجة عن إزالة الغابات 

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الحكومة السودانية 
أمس الجمعة عن مصادقة البنك الدولي على تقديم دعم 
بقيمة 5 مليون دولار لصالح مشروع خفض الانبعاثات 
الغازية الكربونية الناتجة عــن إزالة وتدهور الغابات 
في الباد، وما يصاحب هذه الإزالة من تغيرات مناخية.
جــاء ذلك فــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة الأنباء 
الســودانية الرســمية عن ســيدة علي خليــل، مديرة 
مشــروع خفض الانبعاثات الناتجة عــن إزالة وتدهور 
الغابات في الهئية القومية للغابات. وأضافت أن »الدعم 
يأتي لتكملــة البرامج المختلفة للمشــروع من صندوق 

شراكة الكربون، التابع للبنك الدولي«.
وأشارت إلى أنه ســيتم إكمال برامج الحصر القومي 
لموارد الغابات، وكيفية الرصد والمتابعة والتحقق ودعم 
الترتيبــات الإدارية والمؤسســية والتي تشــمل تعيين 
التســيير بالمشــروع.  الفنية ولجنة  الموظفين واللجنة 
وأضافت أن البرامج تشــمل أيضا وضع الاستراتيجية 

القومية لبرنامج خفض الانبعاثات.
وأوضحــت أن هذه الاســتراتيجية تشــمل إجراء 
دراسات عن مســببات تدهور وإزالة الغابات، وتقاسم 

الفوائد مع المجتمعات المحلية، دون مزيد من التفاصيل.
وتؤدي إزالة الغابــات إلى تغيرات في مناخ الأرض، 
وينظر إليها على أنها أحد الأســباب الرئيســية لزيادة 
معدلات الاحتبــاس الحراري، عبر زيادة نســبة ثاني 
أكســيد الكربون الذي تمتصه الأشــجار، حسب الهيئة 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأطلــق البنك الدولي مشــروع خفــض الانبعاثات 
الناتجة عن إزالــة وتدهور الغابات في الســودان في 

.2015
ويهدف المشــروع إلى مواجهة أخطار التغير المناخي 
عــن طريــق معالجة الآثــار البيئيــة لإزالــة الغابات 

وتدهورها.
وخسر الســودان 100 مليون فدان من الغابات عقب 
انفصال دولة جنوب الســودان في اســتفتاء شــعبي 

2011، وتبلغ مساحة الغابات حاليا 52 مليون فدان.
) الفدان يساوي 4200 متر مربع(.

■ القاهــرة ـ  الأناضــول:  أعــرب وزير 
الخارجية المصري، ســامح شكري، عن قلق 
باده مــن تأخر البدء في إعداد الدراســات 
الخاصــة بالأثــار المحتملــة لســد النهضة 
الإثيوبــي المقام علــى نهر النيــل على تزود 

دولتي المصب )مصر والسودان( بمياهه.  
جــاء ذلك خــال لقــاء الوزيــر بنظيره 
الإثيوبــي ورقنه جيبيوه أمــس الأول على 
الجمعية  اجتماعات  في  مشــاركتهما  هامش 
العامة للأمم المتحدة، وفــق بيان للخارجية 
المصرية جاء فيــه ان الوزيريــن تناولا في 
الجتمــاع المحادثــات الفنية الخاصة بســد 

النهضة. 
وأعرب شــكري عن »قلق مصر البالغ من 
الجمــود الذي يعتــري عمل اللجنــة الفنية 
الثاثية نتيجة عدم حســم بعض الجوانب 
الخاصــة بالتقريــر الاســتهالي للمكتــب 
الاستشاري، بما يؤدي إلى تعطيل البدء في 
إعداد الدراســات الخاصة بالآثــار المحتملة 

لسد النهضة على دولتي المصب«.
وأكد على »ضــرورة عقد اجتماع عاجل 
للجنــة الفنيــة الثاثيــة على المســتوى 
الــوزاري لحســم تلــك النقــاط وإطاق 
الدراسات في أســرع وقت، التزامًا بالإطار 
قِبــل اتفــاق إعان  الزمنــي المحــدد من 

المبادئ«.
أما وزيــر الخارجية الإثيوبي فقد أكد على 
»التزام باده الكامل« باتفاق إعان المبادئ، 
معتبــرا أن »الاتفاق يمثل خارطــة الطريق 
للتعاون بين الدول الثــاث )مصر وإثيوبيا 

والسودان(«.
كما أكد على تفهمــه الكامل لدواعي القلق 

المصري في هذا الشأن، وفق البيان. 
ويــوم الثاثــاء الماضــي قــال الرئيس 
المصــري، عبد الفتــاح السيســي، في كلمة 
له أمــام الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، إن 
الثاثي )اتفاق  »التنفيذ الســريع لاتفــاق 
إعان المبادئ( حول ســد النهضة الإثيوبي 
الموقــع فــي مــارس/آذار 2015 أمر شــديد 

الإلحاح«.
وتزامنت كلمة السيسي، وقتها، مع انتهاء 
اجتمــاع ثاثي مصــري إثيوبي ســوداني 
اســتمر 4 أيام في الســودان وتناول مسائل 

متعلقة بسد النهضة.
 وكان الأول بعــد أكثــر من 3 أشــهر من 
التوقــف، إثــر خافات علــى مــا ورد في 
للمكتبين الاستشاريين  التقرير الاســتهالي 
الفرنســيين المعنيين بتنفيذ دراسات التأثير 
الاجتماعي والاقتصادي والهيدروليكي للسد 

على دولتي المصب. 
وأعلن السودان، آنذاك، عن اتفاق اللجنة 
الفنيــة الثاثية على عدد مــن »التوصيات« 
لدفع الدراســات حول تأثيرات الســد، دون 

تفاصيل. 
المكاتــب الاستشــارية، من خال  وتقوم 
الدراسات، بإعداد ملف فني عن السد وآثاره 
وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنســب آلية 
لملء خزان الســد والتشــغيل، التزامًا بأهم 
بنود اتفاق المبادئ الــذي وقعه قادة الدول 

الثاث، في مارس 2015. 
ويتضمــن الاتفاق بين الــدول الثاثة 10 
مبادئ أساســية، تحفظ في مجملها الحقوق 
والمصالح المائية، وتنسق القواعد العامة في 
مبادئ القانــون الدولي الحاكمة للتعامل مع 

الأنهار الدولية. 
وتشــمل المبــادئ التعاون على أســاس 
التفاهم المشــترك والمنفعة المشتركة، وتفهم 
والمصب  المنبــع  لدول  المائية  الاحتياجــات 
بمختلف مناحيها، وعدم التســبب في ضرر 

لأي من الدول الثاث. 
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل 
لســد النهضة على تدفق حصتها الســنوية 
من مياه نهر النيل، البالغــة 55.5 مليار متر 
مكعب، والتي هي مصدر المياه الرئيســي في 

مصر. 
فيمــا يقول الجانــب الإثيوبي ان الســد 
ســيمثل نفعا لــه، خاصة في مجــال توليد 
الطاقة، ولن يمثل ضــررا على دولتي مصب 

النيل، السودان ومصر. 

 القاهرة تعرب عن قلقها من تأخر إعداد دراسات
 عن  تأثيرات سد النهضة على تزود مصر والسودان بمياه النيل

■ بيروت ـ رويترز: قرر المجلس الدســتوري اللبناني 
أمس الجمعة إبطال قانــون الضرائب الذي أقره البرلمان 
مؤخــرا لتمويل زيــادات أجــور القطاع العــام البالغة 
قيمتها 917 مليون دولار فــي عملية جذبت اهتمام خبراء 

الاقتصاد.
وتضمن القانون زيادات في ضريبــة القيمة المضافة، 
وضريبة أرباح الشــركات، وضرائب الكحول ومنتجات 
التبغ وجوائــز اليانصيب، وضريبة الفائدة على الودائع 

المصرفية، وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات.
وقال المجلس في بيان أنه قرر بالإجماع رد القانون إلى 
مجلس النواب لأن إقرار القانــون تم »في غياب الموازنة 

وخارجها«.
وأضــاف »كان ينبغــي أن يأتي )القانــون( في إطار 
الموازنة العامة الســنوية وفقا للقواعــد التي نص عليها 

الدستور«. ويبلغ معدل الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
فــي لبنان 148 في المئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. 
وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار العام 

الماضي.
وكانت وكالة »موديز« قد خفضت التصنيف الإئتماني 
للديون السيادية للبنان في أغسطس/آب، وعزت ذلك إلى 
عبء الدَين الذي تتحمله الباد. بيد أن وكالتي »ستاندرد 

آند بورز« و«فيتش« أكدتا تصنيفهما الحالي للباد.
كان الرئيس اللبناني ميشــال عون وقع قانوني زيادة 

أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
ودعا وزير المال علي حســن خليل إلــى اجتماع عاجل 
لمجلس الوزراء »لمناقشــة قرار إبطال قانــون الضرائب 
وتداعياته وتحمل المسؤولية في ما خص قانون السلسلة 
)زيادة أجور القطاع العام( وإيجاد البدائل الازمة« وفقا 

لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعام.
ووافقت الحكومة اللبنانية برئاســة ســعد الحريري 
في مارس/آذار على أول موازنة حكومية في 12 عاما لكن 

الميزانية لم تنل موافقة البرلمان بعد.
وقدم حــزب الكتائب الطعن القانوني على القانون في 
المجلس الدســتوري. والكتائب هو الوحيد بين الأحزاب 
السياسية الكبرى الذي لا يشارك في الإئتاف الحكومي.

وقال وزير الماليــة ان زيادة الأجور ســتكلف ما يقدر 
بواقــع 1.38 تريليون ليرة لبنانيــة )917 مليون دولار( 
بينما ســتدر الزيــادات الضريبية إيــرادات قدرها 1.65 

تريليون ليرة )1.1 مليار دولار(.
وهاجم خبراء اقتصاد زيادة أجور القطاع العام بسبب 
أثرها على الدَين الحكومي، كما انتقدوا زيادات الضرائب 
لتأثيرها الســلبي على معدل النمو الاقتصادي في لبنان 

الذي يتسم بالضعف.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على زيادة الإيرادات 
الحكومية ســريعا، بما في ذلك رفع الضرائب وتحصيلها 

على نحو أفضل وكذلك خفض الإنفاق.
وقال الصندوق في بيان يعد زيــارة قام بها فريق من 
خبرائه الشــهر الماضي »اقتصاد لبنان معروف بصابته. 
وتمكن مرارا من تجاوز صدمات كبيرة. ومن أجل الحفاظ 
على الثقة هناك حاجة ماســة إلى وضــع الاقتصاد على 

مسار قابل لاستمرار ووقف ارتفاع الدَين العام«.
وقال نســيب غبريال، كبير الخبــراء الاقتصاديين لدى 
بنــك »بيبلــوس«، ان إبطــال قانون الضرائب ســيحفز 
الحكومة على تحسين الجبائة الضريبية، ومكافحة التهرب 
الضريبــي، وتقليص الإنفــاق غير الضــروري. وأضاف 

»سيعطي دفعة لعملية موازنة مائمة«. 

المجلس الدستوري اللبناني يبطل قانونا لزيادة الضرائب لتمويل رفع أجور القطاع العام

■ تونس ـ الأناضــول: حذّر خبيران تونســيان من 
الاعتماد علــى فرضيات »خاطئة« مبنية على مؤشــرات 
غير ثابتة، في إعــداد موازنة عام 2018، التي ســتكون 

»معقدة«.
وتعكف الحكومة التونسية على إعداد موازنة الدولة 
لعام 2018، في ظل مؤشرات اقتصادية متذبذبة. فبالرغم 
من تســجيل نمــو إيجابي فــي الربع الثاني مــن العام 
الحالي، فإن قيمة الدينار التونسي تدهورت بشكل كبير 
مؤخــرا، وحدث ارتفاع كبير في حجم الدين العام، وكلها 

عوامل تؤكد أن العام المقبل سيكون أصعب من الحالي.
ولــم تصدر حتى الآن أي أرقام رســمية حول ميزانية 
2018. وقــال رئيس الحكومة، يوســف الشــاهد، خال 
جلسة منح الثقة لحكومته الجديدة في 11 سبتمبر/أيلول 
الجاري، ان »هدف الحكومة الأول هو أن تكون المؤشرات 
الاقتصادية مرت إلى اللــون الأخضر )الوضع الآمن( مع 
نهاية ســنة 2019، وذلك لاقتناعنــا أن تراكم الصعوبات 

الاقتصادية لسنوات لا يمكن معالجته في فترة قصيرة«.
الأهــداف  عــن  آنــذاك  الحكومــة  رئيــس  وأعلــن 
الاســتراتيجية الاقتصادية لحكومته في الثاث سنوات 
المقبلة، والتي تقوم أساســا على التقليص التدريجي في 
عجز ميزانية الدولة إلــى حوالي 3٪ من الناتج القومي 

الخام في أفق 2020. 
كما تضمنت تلك الأهداف، العمل على استقرار مستوى 
المديونية التي شــهدت ارتفاعا متواصــا وكبيرا طيلة 7 
ســنوات، وبحيث لا تتجاوز نســبتها 70٪ من الناتج 
القومي الخام عــام 2020، على أن تأخــذ منحى تنازليا 
انطاقا من عام 2019، بالإضافة إلى إعداد برنامج إضافي 
لدفع الاستثمار والوصول بنســبة تنمية في حدود ٪5 

عام 2020. 

ن من تقليص نسبة البطالة  وأكد أن هذا البرنامج سيُمَكِّ
في نهاية 2020 بثاث نقاط مئويةعلى الأقل مقارنة بعام 

 .2016
وبلغت نسبة النمو في الربع الثاني من العام الجاري 

1.9 في المئة، في حين بلغت نسبة البطالة 15.3 في المئة. 
وتطورت الاســتثمارات الأجنبية بنسبة 6.7 في المئة 
في السبعة أشــهر الأولى، وارتفعت العائدات السياحية 

بنسبة 22 في المئة. 
غير ان هذه المؤشــرات لا ترتقى إلى المستوى المطلوب  

لحل مشاكل الباد الاقتصادية.
وفي هذا الســياق، لفت الاستشــاري في الاســتثمار 
محمد الصادق جبنون إلى أن »نســبة النمو لم تصل إلى 
المستويات المرجوة منها حيث بقيت تراوح الـ 2 في المئة، 
وفي الربع الثانــي من العام الحالي بلغــت 1.9 في المئة 

وهذه النسب كلها لا تحقق التنمية المنشودة«.
وتابع »حتى التحســن النســبي في قطاعي الفاحة 
)الزراعة( والســياحة لم يبلغا مســتوى التعافي التام، 
وأيضــا هنــاك ضعف نســبي فــي القطــاع الصناعي 
والاســتثمارات الخارجية التي انخفضت بنسبة 18 في 
المئة، إضافة إلى الضغط المستمر على ميزانية الدولة من 
خال تفاقم العجز التجــاري الذي تجاوز الـ10 مليارات 
دينار )ما يناهز 4 مليار دولار( والانحدار المستمر للدينار 
التونســي«. وأكــد أن »كل هــذه الضغوطات ســتجعل 

ميزانية 2018 معقدة للغاية«. 
ولفت جبنــون إلى أن »هناك العديد من التســريبات 
تتحدث عــن الزيادة فــي الضغط الجبائــي والإتاوات 
)الضرائب والرسوم الجديدة(، وهو ما سيزيد في تأزيم 

الوضع الاجتماعي«.
وتابع »كما يتوقع نمو كتلة الأجور بالرغم من الاتفاق 

مع صندوق النقــد الدولي، وذلك بطلب من الاتحاد العام 
التونســي للشــغل لفتح المفاوضات الاجتماعية، وبفعل 
بعض الزيادات في الأجور التي تّم الإعان عنها في بعض 

أساك الوظيفة العمومية«.
وأضاف »ميزانية 2018 ســتكون في حــدود 36 مليار 
دينار )نحو 15 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار لميزانية 
2017( بنســبة تدايــن تتجــاوز 70 في المئة مــن الناتج 

الداخلي الخام ونسبة عجز في حدود 6 في المئة«.
وأكدّ أنه »من الضــروري التفكير في حلول أخرى غير 

التقليدية لانعاش الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة«.
من جهة ثانية أشار الخبير الاقتصادي التونسي رضا 
الشــكندالي إلى أن الفرضيات التي تبنى عليها الميزانية 
هي نسبة النمو الاقتصادي وسعر الصرف وسعر النفط. 
وأكد في مقابلة أن »ســوء تقدير هذه المؤشرات وكل خلل 

في تقييمها سينعكس على ميزانية الدولة«. 
وقال أن العام الحالي شهد إخالات كثيرة منها تراجع 
نســبة النمو حيث أن الحكومة توقعت نموا قدره 2.5 في 
المئة في عام 2017، ولكن النســبة لــم تتجاوز الـ 1.9 في 

المئة. 
ولفت إلى أن »الموارد الجبائية مرقمة على نسبة النمو 
وبالتالي فهي ســتنخفض، وانخفــاض الموارد الجبائية 
سيؤدي إلى ارتفاع العجز وارتفاع نسبة التداين«. وتابع 
»كل خلل على مستوى ســعر الصرف سينعكس مباشرة 
على الديون واســتخاص الديون«، مبينــا أن »الدولار 
ســيتراوح بين 2.45 دينار والـ 3 دنانيــر وبالتالي فإن 

الفارق سيضخّم الديون«.
 وقال أيضا »السعر الحالي للبترول، الذي زاد عما كان 
علية في العام الســابق، سينعكس سلبا على قيمة الدعم 

ويفاقم العجز ويجعلنا نلجأ إلى مزيد من الديون«.

وحذر الشكندالي من حدوث ســوء تقدير للفرضيات 
التي ستبني عليها الحكومة مشروع ميزانية 2018 ، وقال 
ان الحكومة في برنامجها الذي قدمته أمام مجلس نواب 
الشــعب )البرلمان(، تطرقت إلى بــوادر انتعاش خال 

الثمانية أشهر الأولى )من العام الحالي(. 
واستشهدت على ذلك بارتفاع الاستثمارات الخارجية 
بنســبة 6.7 في المئة في السبعة أشــهر الأولى من 2017، 
واعتبرته مؤشــرا إيجابيا »في حين أن »الاســتثمارات 
الخارجيــة لا تمثل شــيئا أمام الاســتثمارات الداخلية، 
وبالتالي لا يمكن اعتبار زيادتها مؤشــر على انتعاشــة 

لاقتصاد«. 
وتابــع »أيضا تحدثــت الحكومــة عن تطــور نوايا 
الاستثمار بـــنسبة 22 في المئة في القطاع الصناعي و67 
في المئة فــي الخدمات و68 في المئة الفاحة في الســبعة 
أشهر من عام 2017، لكن هذه تبقى مجرد نوايا مثلها مثل 
نوايا الاستثمار التي تّم الاعان في مؤتمر الستثمار العام 

الماضي، والتي تتحول بعد إلى استثمارات حقيقية«.
كما انتقد تأكيد الحكومة على ان زيادة عدد الســياح 
بنســبة 32.5 في المئة وزيادة العائدات الســياحية بـ22 
في المئة في الثمانية أشــهر من 2017، تعتبر مؤشرا هاما، 
وقال »هذا التطور يســاهم فقط في خلق تشــغيل هشّ 
وموســمي وليس له أثر كبير على المداخيــل من العملة 
الصعبة، باعتبــار أن التداول بالعملــة الصعبة يتم في 
غالبه في الســوق الســوداء، وخاصة ان أغلب السياح 
الذين يزورون تونس يأتون من من الجزائر وليبيا. وأكد 
أنّه »يجب التعامل بحذر مع هــذه الفرضيات عند إعداد 

ميزانية الدولة لعام 2018«.

)الدولار يساوي 2.43 دينار(.

تونس: اقتصاديون يحذرون من فرضيات خاطئة لموازنة العام المقبل 

■ باريس ـء  أ ف ب: وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، أمس الجمعة وثائق إصــاح قانون العمل، أحد 
ابــرز وعود حملتــه الانتخابية، يهدف إلــى اعطاء مزيد 
من المرونة إلى الشــركات، رغم التظاهرات الاحتجاجية 

للنقابات العمالية.
ووقع ماكــرون نصوص التعديل فــي مكتبه في قصر 
الإليزيه، خال حفل رســمي نقله التلفزيون مباشرة، بعد 
أسبوع من توقيع قانون الأخاقيات في السياسة العامة، 

في استعراض على الطريقة الأمريكية كلفه انتقادات.
وقال بعــد توقيــع التعديل، الذي نــال رضا أصحاب 
الشــركات، أنه »يكرس إصاحا في العمق، لا ســابق له، 
لسوق العمل لا غنى لاقتصادنا ومجتمعنا عنه«. وأضاف 
ان التعديــل يوفر »حلولا براغماتية للشــركات الصغيرة 
جدا والصغيرة والمتوســطة )...( التي توفر العدد الأكبر 

من الوظائف«.
وقال ماكرون، الذي لطالما أكد أن هذا التعديل سيساهم 
في التصدي »للبطالة الكثيفة«، أنه ســتكون له »تاثيرات 

هيكلية على الوظائف ولا سيما بالنسبة للشباب«.
ونــوه إلى أنــه »لم يســبق اعتماد تعديــل إصاحي 
وتطبيقه بمثل هذه الســرعة« وإلــى أن جميع النصوص 

ستصبح نافذة على أبعد تقدير في مطلع 2018.
وفي رد غير مباشــر علــى النقابات، التــي نظمت في 
12 ســبتمبر/أيول وأمــس الأول يومين مــن التظاهرات 
الاحتجاجيــة في مختلف انحاء فرنســا، قال ماكرون ان 
التعديــل »يحدد حقوقاً جديدة و)آليــات( حماية جديدة 
للموظفــين وممثليهــم« منوها إلــى انه اســتغرق »اكثر 
من 300 ســاعة« من المشاورات والتنســيق مع الشركاء 

الاجتماعيين. 
وأكد بتوقيعه الاتفــاق رغبته المعلنة في عدم الرضوخ 
للشــارع، وفق تعبيره في حين ينظم اليســار الراديكالي 
اليوم الســبت في باريس تظاهرة جديدة. وقال ماكرون 

الثاثاء الماضي »أؤمــن بالديمقراطية ولكن الديمقراطية 
ليست الشارع.

 أذا كنت أحتــرم من يتظاهــرون فإني أحتــرم كذلك 
الناخبين الفرنسيين وهم صوتوا من أجل التغيير«.

وينــص تعديل قانــون العمل الــذي كان محور حملة 
ماكرون الانتخابيــة على اعطاء الشــركات »مرونة« في 
تنظيم العمل، وتحديد ســقف للتعويضــات الممنوحة في 
حال الصرف التعســفي من العمل، والســماح بالتفاوض 
مباشــرة مع الموظفين، من دون المرور عبــر النقابات في 

الشركات التي تضم أقل من خمسين موظفا.
ويأمل في اللحاق بركب الــدول الأوروبية الأخرى ولا 

سيما ألمانيا القوية التي تُحسد على نموها الاقتصادي.
وتسعى باريس إلى اســتعادة ثقة برلين التي تطالبها 

منذ زمن بتطبيق إصاحات هيكلية.
في المقابل، تــرى النقابات وحزب »فرنســا المتمردة« 
اليســاري بزعامــة جان لوك ميانشــون فــي التعديل 
»تراجعا عــن المكاســب الاجتماعية«. وقال ميانشــون 
الذي دعا إلى تظاهرة اليوم ضد مــا وصفه بأنه »انقاب 

اجتماعي« ان التحرك لا يزال »في بدايته«.
وتتخطى الاحتجاجات إطار إصاح قانون العمل الذي 
ســتليه تعديات على قوانين البطالة ومعاشات التقاعد. 
واعلن عن تظاهــرات جديدة خال الاســابيع المقبلة ولا 
ســيما بعد غد الإثنين، إذ هدد السائقون باغاق الشوارع 

في بعض أنحاء فرنسا.
ولكن تظاهرة أمس الأول بينت ضعف التعبئة الشعبية 
على ضوء انخفاض عدد المشاركين، حسب أرقام تم جمعها 
من المنظمين والســلطات. ولم تتمكن النقابات من الاتفاق 
على تنظيــم تحرك مشــترك. ففــي حين تشــارك نقابة 
الكونفدرالية العامة للشغل )سي جي تي( في التظاهرات، 
رفضــت النقابات الأكثر اعتدالا ذلك وإن كان منتســبوها 

يشاركون في الاحتجاجات.

الرئيس الفرنسي ماكرون يقر إصلاحات لقانون العمل يعارضها العمال

اقتصاد ومـال

الرئيس الفرنسي يوقع مرسوم اقرار الإصلاحات في قانون العمل

صورة أرشيفية لعمليات بناء سد النهضة الاثيوبي

قطر ومجلس الأعمال الأمريكي يوقعان
خطابا لتعزيز التعاون الاقتصادي

■ الدوحة ـ  الأناضــول: وقع وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاســم آل ثاني، 
والمدير التنفيــذي لـ»مجلس الأعمال الأمريكــي القطري« محمد بركات، خطــاب نوايا لتعزيز 

وتطوير أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. 
جــاء ذلك خال لقاء الوزير مع أعضاء المجلس، وغرفة التجــارة الأمريكية، أمس الأول على 
هامش فعاليات الــدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، حســب بيان 

لوزارة الاقتصاد القطرية نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(.
ويتيح خطاب النوايا تفعيل دور »مجلس الأعمال الأمريكي ـ القطري«، وزيادة الاستثمارات 
في قطر والولايات المتحدة، وتقديم المســاعدة للشــركات الأمريكية والقطرية في كا البلدين، 

وتحفيز روّاد الأعمال وتيسير تبادل الخبرات التقنية والفنية. 
وفي فبراير/شــباط الماضي وقع »مركز قطر للمال« و«مجلس الأعمــال القطري ـ الأمريكي« 

مذكرة تفاهم لدعم الأعمال الثنائية بين البلدين. 
وأوضح البيان أنه تمت مناقشــة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم 
عرض مرئي من قبل الوزارة حول فرص الاستثمار في قطر، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين.  
واعتبر الوزير القطري أن توقيع خطاب النوايا بين الجانبين »لِبنة مهمة في مسيرة التعاون 
الاقتصادي والاســتثماري بين قطــر والولايات المتحدة الأمريكية، تســهم في تعزيز جســور 

التواصل بين قطاعي الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة وتيسير الإجراءات الازمة«.
في المقابل، قال المديــر التنفيذي لـ»مجلس الأعمــال الأمريكي ـ القطــري« ان هذه المبادرة 
تعد فرصة لتبادل المعلومات حول التطورات والتوجهــات الاقتصادية للبلدين، والتعرف على 

الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 
وأعرب عن رغبة الشركات الأمريكية في توسيع نطاق مشاركتها في السوق القطرية. 

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة، الشريك السادس للدوحة، وصل 
العام الماضي إلــى ما يقارب 5.2 مليار دولار، بصادرات قطرية بلغــت 674 مليون دولار تقريبا، 

وواردات بقيمة 4.6 مليار دولار للعام ذاته. 
و»مجلس الأعمال القطري  ـ  الأمريكي« منظمة غير ربحية تابعة للقطاع الخاص، تقدم منصة 
نقاش حول أهم القضايا الاقتصادية والتجارية للشركات الأمريكية العاملة والراغبة للعمل في 

قطر، ويعد المنظمة الأمريكية الوحيدة المكرسة حصريًا لتحسين العاقات التجارية مع قطر.
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تيريزا ماي تقترح فترة انتقالية لسنتين بعد »بريكسِت«
تواصل خلالها بريطانيا دفع مستحقاتها في موازنة الاتحاد الأوروبي 

■ فلورنســا - أ ف ب: حددت رئيسة الوزراء 
خططها  الجمعة  أمــس  ماي،  تيريزا  البريطانية، 
لفتــرة انتقالية مدتها ســنتين بعد خروج بلادها 
من الاتحاد الأوروبي تواصــل خلالها لندن دفع 

مستحقاتها في موازنة الإتحاد الأوروبي.
وقالــت في خطــاب القتــه في فلورنســا في 
ايطاليا، وكان موضع ترقب شديد، أنه خلال هذه 
الاتحاد  لقوانين  استمرارية  هناك  ستكون  الفترة 
الأوروبي حول حرية التنقل، رغم انه سيطلب من 

رعايا الاتحاد الأوروبي ان يسجلوا اسماءهم.
وأوضحــت ان التحضيرات اللازمة لبريطانيا 
لكي تتكيف مع علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي 
بعد »بريكسِت« تشير الى »فترة تطبيق تمتد على 

سنتين«.
ســتبقى العلاقات بين لندن وبروكســل على 
حالهــا خلال الفتــرة الانتقالية التــي تقترحها، 
وذلــك بغيــة تأمــين خــروج »ســلس ومنظم« 
للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأكدت ان 
بريطانيا ســتحترم تعهداتها التي قطعتها خلال 
فتــرة عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالنســبة 

للموازنة.
بتصويتها  العالــم  فاجأت  بريطانيــا  وكانت 
السنة الماضية في اســتفتاء لصالح الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي ومن المرتقــب ان يتم ذلك في 

مارس/آذار 2019.
حتى  الحالية  الأوروبي  الاتحاد  موازنة  وتمتد 
العام 2020 وتســاهم بريطانيا بحوالى عشــرة 

مليارات يورو كل سنة.
ويبدو ان ماي قدمت تنــازلا أيضا بخصوص 
وضــع رعايــا الاتحــاد الأوروبــي المقيمين في 
بريطانيا بعد »بريكسِــت«، والــذي اعتبر قادة 
الاتحاد انه يجب ان يخضع لقوانين محكمة العدل 

الأوروبية.
وقالت رئيســة الوزراء أنهــا تريد من المحاكم 
البريطانية »الأخذ فــي الاعتبار« قرارات محكمة 
العــدل الأوروبية لــدى اصدار أحكامها بشــان 

الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا.
تحقيق  ضرورة  على  تشــدد  بروكسل  وكانت 

تقــدم في هذا الملــف الذي يطال مســتقبل ثلاثة 
ملايين مواطــن من الاتحاد الأوروبي يعيشــون 
حاليــا فــي بريطانيا، بعدمــا وصــل الطرفان 
إلى طريق مســدود بشــأن دور محكمــة العدل 

الأوروبية.
وأعلنت رئيســة الوزراء البريطانية ان نجاح 
والاتحاد  بلادهــا  بين  »بريكسِــت«  مفاوضــات 
الأوروبــي »يصــب فــي مصلحتنــا«. واضافت 
»المستفيد الوحيد من إخفاقنا او إنقسامنا هو من 

يعارض مبادئنا«.
ومــن المقــرر ان تنطلــق جولــة رابعــة من 
المفاوضــات مــع المفوضية الأوروبية الأســبوع 
المقبل، حيــث تبدو لندن متحمســة لإحراز تقدم 
بشــأن شــروط الخــروج مــن التكتــل لتنتقل 

المحادثات إلى مسألة التجارة. 
 وقــال ميشــيل بارنييــه، كبيــر المفاوضين 
الأوروبيــين لخــروج بريطانيا مــن الاتحاد، ان 
اقتراح بريطانيا بوجود فترة انتقالية للانسحاب 
من التكتل الأوروبي يشير إلى »روح بناءة« مبديا 

استعداد الاتحاد للتفاوض .
وأضــاف في بيان صــدر عقب كلمــة ماي أنه 
»إذا مــا كان الاتحــاد الأوروبي يرغــب فى ذلك 
فإن هذا الطلــب الجديد يمكن أن يتــم أخذه في 
الاعتبار مــن جانب الاتحاد الأوروبــي«. وتابع 
القول أن »رئيســة الوزراء تريزا ماي عبرت عن 
روح بنــاءة وهي أيضا روح الاتحــاد الأوروبي 
إلى  وأشــار  الفريدة«.  المفاوضــات  تلــك  خلال 
أنه »للمــرة الأولى تطلب المملكــة المتحدة اليوم 
مواصلة الاســتفادة من دخول الســوق الموحدة 
وفقا للشــروط الحالية ومواصلة الاستفادة من 
التعاون القائــم في مجال الأمــن وكان بارنييه 
قد حذر أمس الأول من اســتمرار وجود »ضبابية 
كبيرة« في موقف بريطانيا حيال ثلاثة أولويات 
-- حقوق المواطنين، والمســألة المالية، والحدود 
مع آيرلندا. وبعد 15 شــهرا على الاستفتاء الذي 
أفضى إلى »بريكسِــت« وســتة أشهر على إطلاق 
ماي آلية الخروج من الاتحــاد الأوروبي، لا يزال 

شكل الطلاق مع التكتل غير واضح.

وكانت التوترات داخــل الحكومة البريطانية 
بشأن هذه المسألة قد خرجت إلى العلن الأسبوع 
الماضــي، عندما عرض وزيــر الخارجية بوريس 
جونسون، وهو أشد المتحمســين لـ«بريكسِت«، 

رؤيته لوضع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
ودعا إلى انشــقاق كلي عن التكتل، في موقف 
لا يؤيده المعتدلون الذين يخشــون من أن توجها 
من هذا النوع ســيدمر علاقــات بريطانيا بأكبر 
تكتل تجاري في العالم. وســتلتقي ماي بالعديد 
من القادة الأوروبيين في إستونيا الاسبوع المقبل 
فيما ســتجتمع برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد 
توسك في لندن الأربعاء المقبل. من جهة ثانية قال 
زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا 

جيريمي كوربــن ان حكومة حزب المحافظين التي 
ترأســها تيريزا ماي »لا تزال غير واضحة« حول 
نوع العلاقة التي ستتمتع بها بريطانيا مع الاتحاد 
الأوروبي بعد الخروج. وأضــاف التقدم الوحيد 
يبدو في أن رئيســة الوزراء استمعت الى حزب 
العمال، وواجهت حقيقة أن بريطانيا تحتاج الى 
انتقال سلس بنفس الشــروط الأساسية لتوفير 

الاستقرار للشركات والعمال«.
وتابع » لأن تيريزا ماي وزملاءها في الحكومة 
المحافظــة يقضون وقتــا اكثر فــي التفاوض مع 
بعضهــم البعض وليس مع الاتحــاد الأوروبي«، 
مشــيرا الى الانقســامات في صفوف المحافظين 

بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

لندن لن تجدد ترخيص شركة »أوبر« لخدمات التاكسي
■ لنــدن - د ب أ: أعلنت هيئــة النقل في لندن 
أمس الجمعة أن شــركة »أوبر« لخدمات ســيارات 
التاكســي عبر التطبيقات الذكية ســوف تخســر 
رخصة تشــغيلها في لندن اعتبارا من نهاية الشهر 

الجاري، موعد انتهاء رخصتها الحالية.
وأضافــت الهيئة أنه تم إجــراء تحقيق خلص 
إلى أن »شــركة أوبر غير مناسبة« للعمل في لندن، 
مشــيرة إلى مخــاوف تتعلق بالأمن والســلامة 

العامة، بما يشمل التحري عن خلفيات السائقين.
وتابعت في بيان »هيئة النقــل في لندن تعتبر 
أن أســلوب أوبر يظهــر عدم تحملها المســؤولية 
المشتركة بشأن عدد من القضايا التي تتعلق بالأمن 
والســلامة العامة«. وأضافت أن المشــاكل التي تم 
التركيز عليها تشمل أســلوب أوبر في الإبلاغ عن 
المخالفات الجنائية الخطيرة، وفحص الســجلات 

الجنائية للسائقين الجدد.
وتتضمــن مخــاوف الهيئــة أيضــا برنامــج 
»غرايبــول الذي يمكن اســتخدامه لمنــع الأجهزة 
الرقابية من الدخول بشــكل كامــل على التطبيق، 
ومنع المســؤولين من أداء واجباتهــم الرقابية أو 

انفاذ القانون«.
وأيد صادق خان، عمدة لندن القرار، مشيرا إلى 
أن جميع الشركات »لابد أن تلتزم بالقواعد وتتبع 
المعاييــر الرفيعة التــي نتوقعهــا، وبخاصة فيما 
يتعلق الأمر بســلامة الزبائــن«. وأضاف » تقديم 
خدمة مبتكرة لايجب أن يكون على حساب سلامة 

الزبون.«
وقالت هيئة النقل في لندن ان الشركة الأمريكية 
لديهــا 21 يوما كي تطعن على القــرار، ويمكنها أن 

تستمر في العمل خلال فترة نظر الطعن.
وقــال توم إلفيــدج، المدير العــام لـ«أوبر« في 
لندن، أن شــركته سوف تطعن على القرار »للدفاع 
عن أسباب عيش جميع هؤلاء السائقين، واختيار 
ملايين مــن العملاء من ســكان لندن لاســتخدام 

تطبيقنا«.
وأضاف أن أكثر من 40 ألف شخص سيصبحون 
بلا عمل إذا ظل القرار قائما، مشــيرا إلى أن »أوبر« 
يخضعــون  ســائقيها  وأن  بالســلامة،  ملتزمــة 
التي يخضع لها سائقو سيارات  للتحريات نفسها 

الأجرة اللندنية السوداء الشهيرة.

استمرار نظر قضية صكوك »دانة غاز«
في لندن رغم أمر المحكمة الإماراتية

■ لندن - رويتــرز: تعتزم المحكمة العليا في لندن المضــي قدما بعد غد الإثنين في 
قضية تنظرها بشــأن صلاحية صكوك )سندات إســلامية( قيمتها 700 مليون دولار 
أصدرتهــا »دانة غاز« الإماراتية، على الرغم من صدور أمــر من محكمة إماراتية يمنع 
الشــركة العاملة في إنتاج الغاز وبعض دائنيها من الاســتمرار فــي نظر القضية في 

العاصمة البريطانية.
كانت »دانة غاز« قد قالت في يونيو/حزيران إنها لن تسدد صكوكا مستحقة عليها، 
اســتنادا إلى أنها لم تعد متوافقة مع الشريعة الإســلامية، على أساس تغييرات في 

تفسيرات التمويل الإسلامي، ومن ثم فإنها أصبحت غير قانونية في الإمارات.
وبدأت دانة إجراءات التقاضي في يونيو في المحاكم البريطانية والإماراتية، نظرا 
لأنه في حين ينظم القانون البريطاني عملية الشراء، وهي جزء من عقد الصكوك، فإن 

اتفاق المضاربة الذي يستند إليه هيكل الصكوك يحكمه قانون دولة الإمارات.
وجذبت القضية اهتمام قطاع التمويل الإســلامي العالمي البالغة قيمته تريليوني 
دولار، لأنها قد تشــكل سابقة لمصدري الصكوك في رفض سداد استحقاقات صكوكهم 

بسبب تغييرات في مشروعية أدوات الدَين من الناحية الدينية.
وبدأت المحاكمة البريطانيــة يوم الثلاثاء، لكن أمرا بوقــف التقاضي في الدعوى 
حصل عليه بعض مســاهمي »دانة غاز« في اللحظات الأخيرة من محكمة في الشارقة 
منع الشــركة الإماراتية والممثلين القانونيين لبعض دائنيها من المشاركة في إجراءات 

التقاضي.
وبعد عدة تأجيلات هذا الأسبوع، قرر القاضي جورج ليغات أمس استمرار المحاكمة 
الأســبوع المقبل ســامحا لصندوق »بلاك روك«، المنكشــف على السندات الإسلامية 

لـ«دانة غاز«، أن تقدم دفوعها إلى المحكمة بشأن إنفاذ عملية الشراء.
وقال أنه سيتم تأجيل القضية بعد ذلك حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول انتظارا لما إذا 

كانت المحكمة الإماراتية في الشارقة ستسحب الأمر الصادر عنها.
وقال القاضي ان »دانة غاز« تتحمل قدرا من المســؤولية لعجزها عن المشــاركة في 
عملية التقاضي البريطانية. ولم تعترض الشركة على الأمر الذي حصل عليه مساهمو 

الشركة من محكمة الشارقة واكتفت بتقديم مذكرة بهذا شأن.
لكن القاضي أقــر أن »دانة غاز« قدمت طعنا أمام محكمة الشــارقة هذا الأســبوع 
لتعديل الأمر. وقال إنه لا يوجد ضمان بشأن الموعد الذي سيصدر فيه حكم حول طعن 

»دانة غاز« على الأمر القضائي، ولا لنجاح الطعن.
لكن إذا لم تســحب المحكمة في الإمارات الأمر القضائي، يقول القاضي أنه قد يتجه 
مباشــرة لإصدار حكم في القضية بدون مشاركة »دانة غاز« مســتندا في حكمه إلى 

مذكرات خطية.
وقال ليغات أن هذا ملاذ أخي،ر مضيفا أن العدالة تجاه المدعى عليهم يجب أن تؤخذ 

بعين الاعتبار أيضا. 

شركات منطقة اليورو تختتم
الربع الثالث من العام بأداء قوي

■ لندن - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه أمس الجمعة أن شركات القطاع الخاص 
في منطقــة اليورو اختتمت الربع الثالث من العام بنمو أعلى كثيرا من المتوقع، بدعم من 

المصنعين الذين سجلوا أفضل أداء شهري منذ أوائل 2011.
ومن المرجح أن يعزز ذلك النمو، إلى جانب تزايد الضغوط التضخمية، التوقعات بأن 
يعلن البنك المركزي الأوروبي الشهر المقبل خططا لتقليص إنفاقه الشهري على التيسير 

الكمي.
وزادت القراءة الأولية لمؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لمديري المشــتريات في منطقة 
اليورو، الذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو الاقتصادي، إلى 56.7 في سبتمبر/أيلول من 55.7 

في أغسطس/آب، ليتجاوز كثيرا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وفاقت قراءة ســبتمبر جميع التقديرات في استطلاع لرويترز أشارت فيه التوقعات 

إلى انخفاض المؤشر إلى 55.5 نقطة.
وجاءت الزيادة رغم رفع الشــركات للأســعار بواحد من أســرع المعدلات هذا العام. 

وارتفع مؤشر أسعار المنتجات إلى 52.6 من 52.1 نقطة.
وزاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 58.2 من 57.4، مخالفا 

توقعات بانخفاضه إلى 57.1، ومسجلا أعلى قراءة منذ فبراير/شباط 2011. 
وارتفع مؤشر آخر يقيس الإنتاج إلى أعلى مســتوياته في ستة أعوام ونصف العام 

عند 59.5 من 58.3 نقطة.
وســجلت شركات قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو أداء أقوى بكثير 
من المتوقع أيضا، ليرتفع مؤشــر مديري المشــتريات في القطاع إلــى 55.6 نقطة. وكان 
استطلاع رويترز توقع استقرار المؤشر دون تغيير عند مستواه في أغسطس البالغ 54.7 

نقطة.
ومع ازدهار النشــاط وتدفق الطلبيات الجديدة، زاد تفاؤل الشركات أيضا، حيث قفز 

مؤشر توقعات الشركات إلى 66.1 من 64.0 نقطة. 

الصين تعتبر خفض تصنيفها الإئتماني خاطئا
■ بكــين - د ب أ: انتقــدت وزارة المالية الصينية أمس الجمعة قرار وكالة »ســتاندرد 
أند بورز« خفض التصنيف الإئتماني الســيادي للصين، وقالت إن الوكالة اتخذت »قرارا 

خاطئا«.
وذكرت الوزارة أن خفض التصنيف الإئتماني الســيادي للصين جاء نتيجة »نمط من 
التفكير ســائد منذ فترة طويلة، وخطأ في قراءة الاقتصاد الصيني بســبب الاعتماد على 

خبرات الدول المتقدمة وتجاهل عناصر القوة الاقتصادية الأخرى«.
وخفضت الوكالة أمس الأول التصنيف الإئتماني الســيادي للصين منِ «إيه زائد« إلى 
»أي.أيه ناقص« بســبب زيادة الديون، ولكنها ذكرت أن النظرة المستقبلية للبلاد مازالت 

»مستقرة«.
ويأتي هــذا الاضطراب في الأوضــاع الاقتصادية الصينية قبــل انعقاد مؤتمر الحزب 
الشــيوعي الصينــي المقرر يــوم 18 أكتوبر/تشــرين أول المقبل والــذي يعقد كل خمس 
سنوات، وســوف يتزامن هذا العام مع بدء فترة الولاية الجديدة للرئيس الصيني شــي 

جينبينغ.

الذهب يرتفع وسط توترات كوريا الشمالية 
■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع أمس الجمعة 
مع إقبال المســتثمرين على شراء الأصول الآمنة وســط تصاعد التوتر بين الولايات 

المتحدة وكوريا الشمالية.
وزاد الذهــب فــي المعاملات الفوريــة 0.4 في المئــة إلــى 1296.41 دولار للأوقية 
)الأونصة(، بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دولار للأوقية 

في الجلسة السابقة.
وانخفــض المعدن الأصفــر 1.7 في المئة منذ بداية الأســبوع، ويتجــه لتكبد ثاني 

خسائره الأسبوعية.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تســليم ديســمبر/كانون الأول 0.4 في 

المئة إلى 1299.80 دولار للأوقية.
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية 
أمــس الأول، وتعهد زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ أون بالاســتمرار في برامجها 
النووية والصاروخية وقال إن بيونغيانغ ســتدرس اتخــاذ إجراءات ضد الولايات 

المتحدة.
وقالت كوريا الشــمالية أمس أنها قد تدرس اختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط 

الهادي بعد توعد ترامب بتدمير البلد.
وانخفض الدولار والأسهم الآسيوية أمس في ضوء هذه التوترات، بينما صعد الين 
الياباني والفرنك السويســري بدعم من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية 

جديدة.
وتدعم المخاطر الجيوسياسية عادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين.

غير أن متعاملا في هونغ كونغ قال ان إشــارة مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( يوم الأربعاء الماضي إلى رفع أســعار الفائدة مجددا بحلول نهاية 

العام قد تواصل التأثير سلبا على الذهب.
ويتأثــر الذهب كثيرا برفع أســعار الفائدة لأنــه يزيد من تكلفة الفــرص البديلة 

الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيســة الأخــرى ارتفعت الفضة 0.5 في المئــة إلى 17.02 دولار 
للأوقية، بينمــا زاد البلاتين 0.2 في المئــة إلى 937 دولارا للأوقيــة. غير أن المعدنين 

يتجهان لتكبد ثاني خسائرهما أسبوعية.
وارتفع البلاديوم 0.4 في المئة إلى 913.75 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتسجيل ثالث 

خسارة أسبوعية على التوالي. 

»أوبك« تقول إنها تربح معركة التخلص من تخمة المعروض النفطي
■ فيينا - رويتــرز: قال وزراء نفط من دول 
أعضــاء في منظمــة »أوبك« وأخــرى خارجها 
أمس الجمعة أنهم يمضون فــي طريقهم صوب 
التخلــص من تخمــة المعروض النفطــي التي 
ســنوات،  ثلاث  الخــام  أســعار  على  ضغطت 
وقد ينتظــرون حتى يناير/كانــون الثاني قبل 
أن يقــرروا ما إذا كانوا ســيمددون تخفيضات 
الإنتاج التي ينفذونها إلى مــا بعد الربع الأول 

من 2018.
البلدان المصــدرة للبترول  وتعكف منظمــة 
ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 
مليون برميل يوميا منذ بداية 2017، مما ساهم 
في زيادة أسعار النفط 15 في المئة خلال الأشهر 

الثلاثة الماضية.
وتــدرس المنظمــة وحلفاؤها تمديــد اتفاق 
الخفض بعد انتهاء ســريانه في مــارس/آذار 

.2018
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
ان من غيــر المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشــأن 
قبل يناير، بيــد أن وزراء آخرين أشــاروا إلى 
أنه قد يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية العام 

الجاري.
كما قال بعد اجتمــاع وزراء النفط الذي عقد 

في فيينا أمس ان »أوبــك«  والمنتجين الآخرين 
بحاجة إلى العمل بشــكل وثيــق معا في 2018. 
وأضاف »لســنا بحاجة فقط إلــى الإبقاء على 
الوتيــرة فحســب، بل كذلــك للاســتمرار في 
تحركاتنا المشــتركة المنســقة بالكامل، ووضع 
إســتراتيجية للمستقبل ســنلتزم بها بدءا من 
أبريل/نيســان 2018«، مضيفــا أن الطلب على 

النفط يزيد »بوتيرة عالية«.
وقــال وزراء آخرون إن اتخاذ قرار بشــأن 
تمديد التخفيضات قد يتم في نوفمبر/تشــرين 
الثاني حين تعقــد »أوبك« اجتماعها الرســمي 

المقرر.
وقال وزير النفــط الفنزويلي إيولوخيو ديل 
بينو للصحفايين »في نوفمبر سنتخذ قرارات«، 
مضيفا أن المجموعة »تقيــم جميع الخيارات بما 

في ذلك تمديد الاتفاق«.
ويجرى تــداول خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت حاليا فوق 56 دولارا للبرميل، لكنه ما زال 
عند نصف المستوى الذي ســجله في منتصف 

.2014
وحســب وزيــر النفــط الكويتــي، عصام 
أمــس للجنة  الــذي يــرأس اجتماع  المرزوق، 
المراقبــة الوزارية المشــتركة، فــإن تخفيضات 

الخام  مخزونات  خفض  في  تســاهم  المعروض 
العالمية إلى متوسط خمس سنوات، وهو الهدف 

الذي وضعته »أوبك«.
فقد قــال عنــد افتتاحه اجتمــاع فيينا »منذ 
اجتماعنــا الأخيــر في يوليو/تموز، تحســنت 
ســوق النفط بشــكل ملحوظ...من الواضح أن 
الســوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة 
التــوازن«. وأضــاف ان هنــاك »عــددا مــن 
الإيجابيات« في الســوق بما في ذلك مستويات 
المخــزون فــي الــدول الصناعية فــي »منظمة 
التعــاون الاقتصادي والتنميــة«، والتي بلغت 
في أغســطس/آب ما يزيد على متوسط خمس 
ســنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 
340 مليون برميل في يناير. وقال إن المخزونات 
العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أســعار 
خام القياس العالمي مزيج برنت، لترتفع أسعار 
التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو 
وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من 
تخزينــه وبيعه في وقت لاحق، مما يشــير إلى 

تقلص إمدادات المعروض. 
وقــال الوزيــر الكويتي أيضــا إن مجموعة 
المراقبــة الوزارية ســتواصل مراقبــة بيانات 
الإنتاج لكنها ســتقترح أيضا النظر في بيانات 

التصدير.
وكان مســؤولون في »أوبك« قد قالوا سابقا 
ان الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا 

مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع اتفاق الإنتــاج حدودا قصوى لإنتاج 
الدول المشاركة فيه من »أوبك« وخارجها، لكنه 
لا يفرض أي قيود على مســتويات الصادرات، 
ممــا ســمح لبعــض المنتجــين بالإبقــاء على 
صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من 

احتياطياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، شجع ارتفاع أسعار الخام 
النفط الصخري فــي الولايات المتحدة  منتجي 
على زيــادة الإنتاج، وهو ســبب آخر يفســر 
استغراق الســحب من المخزونات العالمية وقتا 

أطول من المتوقع.
وجرت دعوة ليبيا ونيجيريا، وهما عضوان 
فــي »أوبــك« لكنهمــا معفيان مــن تخفيضات 
الإمدادات فــي الوقت الذي يتعافــي فيه قطاع 
النفط بهما بعد سنوات من عدم الاستقرار، إلى 

اجتماع أمس.
وقــال وزيــر النفــط الكويتــي ان البلدين 
اتفاق خفض الإمــدادات فور  سيشــاركان في 

استقرار إنتاجهما

سيارة تكسي سوداء تمر قبال مواطن يطلب سيارة أوبر عبر الهاتف المحمول

تيريزا ماي تلقي خطابها في فلورنسا

»لوفتهانزا« وآخرون سيستحوذون
على حصص في »آير برلين« المفُلسة

■ فرانكفــورت - رويترز: قال مصــدران مطلعان 
أمــس الأول ان شــركة »لوفتهانــزا« مــن المنتظر أن 
تســتحوذ على حصة كبيرة في منافستها الُمفلسة »آير 
برلين« وأن شــركة »إيــزي جِت« ما زالــت تتطلع هي 

الأخرى للحصول على بعض الأصول.
وأضاف المصدران أن دائني »آيــر برلين« اجتمعوا 
أمس الأول لمناقشة عروض لثاني أكبر شركة طيران في 

ألمانيا واتفقوا على التقسيم.
وأشــهرت »آير برلين«، التي يعمل بها نحو ثمانية 
آلاف موظــف وتشــغل 144 طائرة معظمهــا مؤجرة، 
إفلاســها فــي أغســطس/آب بعدما أحجمت شــركة 
»الاتحاد للطيــران« المملوكة لحكومــة أبوظبي، وهي 

مساهم رئيسي فيها، عن مواصلة تمويلها.
التنفيذي لـ«لوفتهانــزا« في وقت  الرئيــس  وقال 
ســابق ان شــركته تريد الحصــول علــى 38 طائرة 
استأجرتها بأطقمها من »آير برلين«، وأنها مهتمة بنحو 

20-40 طائرة أخرى قصيرة المدى. 
مفاوضات  ســيعقدون  الدائنين  ان  المصدران  وقال 
حصرية مع »لوفتهانزا« حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول، 
وهو ما يعني أن مجلس إدارة »أير برلين« ربما لن يتخذ 
قرارا نهائيا في 25 ســبتمبر/أيلول كمــا كان متوقعا. 

وأضافا أن أصولا أخرى ستذهب إلى »إيزي جِت« وربما 
»كوندور« أيضا. وقالت الشــركة المفلســة في بيان ان 
مجلس إدارتها سيســتعرض العروض في 25 سبتمبر 
وسيصدر بيانا بتطورات العملية في حينها. واجتذبت 
إمكانية الاســتفادة من طائرات »آيــر برلين« وأطقمها 
اهتماما من تلك الناقلات ومن مســتثمرين آخرين، من 
بينهم »نيكي لودا« المســتثمر والمتســابق المخضرم في 
»فورميولا وان«، وهانز رودولــف فويهرل المقاول في 
قطاع الطيران المدني. ويهتــم المتقدمون بعروض على 
التابعة  للطيــران،  »نيكي«  بشــركة  الخصوص  وجه 
لـ«آير برلين«، والتي تشــغل رحلات قصيرة المدى من 

ألمانيا والنمسا إلى مناطق سياحية متميزة.
وقال أحــد المصدرين ان جميع المنافســين الآخرين 

خرجوا الآن من السباق.
وقالــت »آير برلــين« ان الموعــد النهائــي للتقدم 
بعروض لشــراء وحدتها للصيانة التي يعمل بها نحو 
850 موظفا تم تمديده إلى السادس من أكتوبر/تشرين 

الأول.
وامتنعت »لوفتهانزا« عن الإدلاء بمزيد من التعليق. 
كما امتنعت »إيزي جِت« عن التعليق، بينما لم يتســن 

الحصول على تعليق فوري من »كوندور«. 

»دايملر« تعتزم استثمار مليار دولار لإنتاج 
سيارات كهربائية متعددة الأغراض في امريكا

■ لــوس أنجليس - د ب أ: أعلنت شــركة 
أمس  »دايملر«  الألمانيــة  الســيارات  صناعة 
في  دولار  مليــار  اســتثمار  اعتزامهــا  الأول 
مصنعها القائــم في ولاية ألابامــا الأمريكية 
لتجميــع ســيارات متعددة الأغــراض ذات 
التجهيــز الرياضــي )إس.يو.فــي( تعمــل 

بمحركات كهربائية بعد عام 2020.
وذكــرت الشــركة الألمانيــة، التــي تنتج 
إقامة مصنع  أنها تعتزم  الفارهة،  الســيارات 
بطاريات جديــد بالقرب من مصنعها الموجود 
في  افتتحته  الــذي  تسكالوســا  مدينــة  في 

الولاية الأمريكية منذ 20 عاما. 
من المتوقع بــدء أعمال البنــاء في المصنع 
الجديد عام 2018 على أن يبدأ مرحلة الإنتاج 

في بداية العقد المقبل.
وأضافت أنها تعتزم توفير سيارة كهربائية 
في كل طــراز من فئــة »إس.يو.في« لعملائها 

بحلول 2022.

مجلس  عضــو  شــايفر،  ماركوس  وقــال 
إدارة الشــركة الألمانيــة، في بيــان »مع هذه 
الاســتثمارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، 
نحن ننمي وجودنــا التصنيعي هنا في ولاية 
ألاباما بصورة كبيرة، في حين نوجه رســالة 
لعملائنا فــي مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
والعالم، بأن مرسيدس بنز ستظل في مقدمة 

تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية«.
وحســب بيان الشــركة فإن إنتاج الطرز 

الكهربائية الجديدة سيبدأ العقد المقبل.
وقررت الشــركة تخصيص الجــزء الأكبر 
مــن الاســتثمارات الجديدة لمبــادرة تطوير 

السيارات الكهربائية.
 عــلاوة على ذلك فإن الشــركة ستوســع 
أنشطتها اللوجيســتية في الولايات المتحدة، 
مــن خلال مركــز خدمات لوجيســتي عالمي، 
ومركــز لخدمــات ما بعــد البيع فــي أمريكا 

الشمالية لإمداد الأسواق العالمية.
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قطبا مانشستر يتطلعان إلى مواصلة الانطلاقة الناجحة

ريال مدريد يتطلع الى مداواة جروحه... وبرشلونة يسعى إلى تعزيز صدارته 
■ مدريد - د ب أ: يعانــي ريال مدريد )حامل 
التاريخي  غريمــه  مواجهــة  في  بشــدة  اللقب( 
برشــلونة فــي الموســم الحالــي من الــدوري 
الاسباني، ولعل ذلك يظهر جليا من خلال تسجيل 
الفريق بأكمله لنفس عــدد الأهداف التي أحرزها 
الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني 

بمفرده.
المســابقة  في  أهداف  تســعة  ميســي  وأحرز 
هذا الموســم، وهو العــدد الذي ســجله الفريق 
الملكي كامــلا. ويتأخر الريال بفارق ســبع نقاط 
)المتصدر(،  برشــلونة  التقليــدي  منافســه  عن 
قبل مواجهــة مضيفه ألافيس اليــوم في الجولة 
السادســة. وقال الفرنســي زين الديــن زيدان 
مدرب الريال عقب الخســارة صفر/1 أمام ضيفه 
ريال بيتيــس الأربعاء في محاولة لتهدئة البداية 
الســيئة للفريق: »النتيجة لا تغير شيئا بالنسبة 
لنا«. وقــام فلورينتينــو بيريز رئيــس النادي 
بزيــارة الفريــق في غرفــة خلــع الملابس عقب 
المبــاراة. وأضاف زيــدان: »رئيس النــادي أراد 
رفع الــروح المعنوية للاعبين، لقد كانوا في حاجة 
لذلك«. وبالخســارة من بيتيــس، واصل الريال 
إخفاقه في تحقيق أي فوز علــى ملعبه بالبطولة 
التوالــي، ليكتفي بحصد  الثالثــة على  للمباراة 
ثماني نقاط في المسابقة حتى الآن. ويرى إيسكو 
لاعب وسط الريال أن الفريق سيجد الراحة عندما 
يلعب خارج أرضه خلال هذه المرحلة. وقال: »إذا 
لم نسجل هدفا مع بداية المباراة عندما نلعب على 
ملعبنا يبدأ القلق يســاورنا«. وأضاف: »حاولنا 
فعل ذلــك بنهاية المباراة ومن ثــم تلقينا هدفا لم 
نكن نســتحقه. الآن الشــيء الأهم هــو أن نظل 
جميعنا على قلب رجــل واحد«. ولن يكون جميع 
اللاعبين متاحين لزيدان فــي مباراته المقبلة أمام 
آلافيس، وصيــف بطل كأس الملــك، حيث تحوم 
الشــكوك بقوة حول مشــاركة الظهير الأيســر 
البرازيلي مارسيلو وكذلك الشاب تيو هيرنانديز 
في اللقاء، بسبب إصابة الأول في الركبة والثاني 
في الكتف. وما زال الفرنســي كريم بنزيمة غائبا 
عن الهجوم وربما يتم اســتدعاء بورخا مايورال 
)20 عامــا( لقيادة هجوم الريــال بجانب غاريث 
بيل وكريســتيانو رونالــدو. فــي المقابل كانت 
بداية آلافيس هذا الموسم كارثية، حيث خسر أول 

نجم ريال مدريد رونالدو يسعى إلى النهوض مع فريقه من كبواتهم الأخيرة 

كريســتيان  أثــار  أ:  ب  د   - جنيــف   ■
كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري 
ضجة كبيرة إثر تعديــه بالضرب على معلق 
تلفزيوني عقب مبــاراة الفريق أمام مضيفه 
لوغانــو في الــدوري الممتاز، قبــل أن يعلن 

كونستانتين أنه يعتزم مقاضاة المعلق.
ســيون  بفوز  انتهت  التي  المبــاراة  وعقب 
على مضيفه لوغانو 1/2، توجه كونســتانتين 

الــذي كان مدربا  إلى المعلق رولــف فرينغر، 
للمنتخب السويســري، وأسقطه أرضا قبل أن 
يصفعه ويركله. وأضاف كونســتانتين مزيدا 
من الوقود إلى النار عندما أعلن أنه ســيتقدم 
بدعوى تشــهير ضد فرينغــر. وأبدى الاتحاد 
وبدأ  للاعتداء  بشــدة  استنكاره  السويسري 
إجــراءات تأديبية ضد كونســتانتين. وأظهر 
مقطع فيديو حالة الغضب التي بدت على مالك 

نادي ســيون لدى توجهه إلــى فرينغر الذي 
وصف كونســتانتين بأنه »نرجسي بدون أي 
تعاطــف«. ولم يظهر رئيس نادي ســيون أي 
ندم أو أســف على الاعتداء على المعلق، بينما 
قال: »ركلــت مؤخرته. وكان شــعورا جيدا.« 
وتجدر الإشــارة إلى أن المعلــق فرينغر يعمل 
لدى قناة »تيليكلوب«، وهي الشريك الإعلامي 

الرسمي للدوري الممتاز.

اللــدودان  الجــاران  يتطلــع  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
مانشســتر يونايتــد ومانشســتر ســيتي لمواصلة 
انطلاقتهمــا الناجحــة فــي الــدوري الانكليزي هذا 

الموسم، عندما يخوضا المرحلة السادسة.
ويتقاســم كلا الفريقــن الصــدارة برصيــد 13 
نقطة، من أربعــة انتصارات وتعــادل وحيد، حيث 
يتســاويان أيضا في فارق الأهداف، بعدما ســجل 
كل منهما 16 هدفا واهتزت شــباكهما مرتن. وفاز 
الســيتي، الذي يقوده المدرب الأســباني جوســيب 
غوارديولا، بمبارياتــه الخمس الأخيرة في مختلف 
المســابقات، حيــث كان آخرها الفــوز 6/صفر على 
مضيفه واتفورد في المرحلــة الماضية، ليحقق أكبر 
انتصــار له خارج ملعبه منــذ 1968. ورغم أن الأمور 
تبــدو ســهلة حتــى الآن، فــإن غوارديــولا يتوقــع 
المزيــد من لاعبيه. وقال: »حتى لــو بدا أنه لا يمكننا 
التحســن، فإن بإمكاننــا تطويــر الأداء بالتأكيد«. 

وأوضح: »ما زالــت هناك حركة، وهنــاك أمور في 
الإمكان تحسينها«. وأضاف: »الانتصارات تمنحنا 
الثقة بطبيعة الحال. السبب في تواجدنا على القمة 
يرجــع لفوزنا بالمباريات«. ومــن المتوقع أن يضيف 
الســيتي فوزا آخر يضاف إلى قائمة انتصاراته في 
المســابقة هذا الموسم عندما يســتضيف كريستال 
بالاس اليــوم. ويعاني بالاس مــن بدايته الكارثية، 
بعدمــا بات أول ناد يخســر فــي مبارياته الخمس 
الأولــى بالمســابقة ويعجــز عن تســجيل أي هدف 
خلالها. ورغم نجاح بالاس في هز الشــباك أخيرا، 
عندما تغلــب 1/صفر علــى ضيفه هدرســفليد في 
كأس الرابطــة الثلاثــاء الماضي، لكــن مدربه روي 
هودجسون، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرا خلفا 
للهولنــدي فرانك دي بوير، يــدرك أن ذلك لن يكون 
حلا سريعا. وقال هودجســون: »لا يمكننا إصلاح 
الضــرر الــذي عانينا منه بــن عشــية وضحاها«. 

وتابــع: »إنهــا عملية طويلــة وصعبــة، لكنني أعلم 
أن الضــوء فــي نهايــة النفــق، ورأيــت بعضــا من 
أشــعته الليلة«. وربمــا يواجه مانشســتر يونايتد 
اختبــارا أكثــر صعوبــة، حينمــا يحل ضيفــا على 
ســاوثهامبتون، التاسع، اليوم. واســتعد يونايتد 
بالفــوز 1/4 علــى ضيفه بيرتــون )درجــة أولى(، 
فــي كأس الرابطة الأربعاء، غيــر أن تلك النتيجة لم 
ترض غرور مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 
قال: »قمنا بعملنا. لم نقدم أداء رائعا ولكننا ظهرنا 
بشــكل جيد«. وأضاف: »لعبنا بجدية منذ البداية. 
أعتقد أننا أدينا مهمتنا بنجاح«. ويســعى تشلسي 
)حامــل اللقــب(، الثالث، بفارق ثــلاث نقاط خلف 
المقدمة، للحفاظ على الفارق الذي يفصله عن قطبي 
مدينة مانشســتر، عندمــا يلاقي مضيفه ســتوك، 
الــذي يرغــب فــي اســتعادة اتزانــه ســريعا عقب 
خروجه المبكر من كأس الرابطة، بخسارته صفر/2 

أمام مضيفه بريستول سيتي )درجة أولى(، حيث 
يتوقــع الويلــزي مارك هيــوز مــدرب الفريق ظهور 
لاعبيه بشــكل أفضل أمام الفريــق اللندني. ويأمل 
ليفربــول فــي النهــوض مــن محنته، حــن يواجه 
مضيفه ليستر للمرة الثانية في غضون أربعة أيام. 
ويتطلــع ليفربول، الــذي لم يحقــق أي انتصار في 
مبارياتــه الأربع الأخيرة بمختلــف البطولات، للثأر 
من خســارته صفر/2 أمام مضيفه ليستر في كأس 
الرابطــة الثلاثاء الماضــي. في الوقــت ذاته، يطمح 
ليســتر في لحاق مهاجمــه جيمي فــاردي باللقاء. 
ويلتقي وســتهام مع ضيفه توتنهــام، وبيرنلي مع 
هدرســفيلد، وإيفرتــون مع بورنموث، وســوانزي 
مــع واتفورد اليــوم، فيمــا يواجه برايتــون ضيفه 
نيوكاســل غــدا الأحد، وتختتــم مباريــات المرحلة 
بلقاء أرســنال مع ضيفه وســت بروميتش ألبيون 

الاثنن المقبل.

■  فيينــا - رويترز: أوقف اللاعــب الغاني برنارد 
تكبيتــي بعد طرده عقب رد فعله علــى إهانة عنصرية 
مزعومة مــن جماهيــر الفريق المنافس خــلال مباراة 
في كأس النمســا. وقالت لجنــة الانضباط للدوري إن 
تكبيتي، الذي يلعب لتــاخ المنافس في دوري الأضواء 
معارا من شالكه، سيتم إيقافه مباراتين بسبب تصرف 
غير رياضي في مباراة ضد يونيون غورتن الذي يلعب 
في الدرجة الثالثة. وأضافت اللجنة أن عقوبة الإيقاف 
في المبــاراة الثانية للاعب البالغ 20 عاما ســتكون مع 

إيقاف التنفيذ لســتة أشهر. وقالت وســائل إعلام إن 
تكبيتــي أحرز هدفا في الوقــت الإضافي من ركلة حرة 
ثم وجه إشــارات إلى جماهير غورتن التي وجهت إليه 
إهانات عنصرية. واعترفت اللجنة أن »اللاعب تعرض 

للاستفزاز وتم أخذ ذلك في الحسبان«.
 وقــال الاتحاد النمســاوي إنه فتــح تحقيقا حول 
الواقعة ضد غورتن. وأضاف توماس هولر الأمين العام 
النمساوي يدين  للاتحاد: »كقاعدة أساســية الاتحاد 
وبكل قوة أي نوع من العنصرية. الاتحاد يساند التنوع 

والتسامح والتكامل في كل الجوانب والمجالات«. وقال 
النادي  جورج تســلهوفر المدير الرياضي لالتــاخ إن 
ســيطعن ضد طرد تكبيتي. ووصــف الإهانات بأنها 
لا تصــدق. وفي الموســم الماضي طرد الغاني ســولي 
مونتاري بعد شــكوى إلى الحكم وخروجه من الملعب 
اعتراضا على هتافات عنصرية في مباراة بيسكارا ضد 
كالياري في الدوري الايطالي. وأوقف لمباراة قبل إلغاء 
القرار فيما لم يتخذ أي إجراء ضد كالياري نظرا لقيام 

عشرة أفراد فقط بهذه الهتافات.

■ برلــين - د ب أ: بعــد أن حققا الفوز 
خــارج الديار في منتصف الاســبوع يعود 
ومطارده  المتصــدر  دورتموند  بوروســيا 
ملعبيهما  إلى  اللقــب  حامل  ميونيخ  بايرن 
هذا الاســبوع فــي الجولة السادســة من 

الدوري الألماني.
ويفتتح البايــرن الجولة بملاقاة ضيفه 
فولفســبورغ ويلتقــي دورتمونــد ضيفه 
بوروسيا مونشنغلادباخ. وفي قاع الترتيب 
يحاول كولون وفيــردر بريمن وفرايبورغ 
نيــل الفــوز الأول هــذا الموســم. وأجرى 
البايرن  الإيطالي كارلو انشــيلوتي مدرب 
ســتة تغييرات على تشــكيله الأساســي 
لكنه فاز على مضيفه شــالكه 0/3 الثلاثاء، 
وبصرف النظر عن التشــكيل الذي سيدفع 
به فمن المتوقع أن يتســبب فــي صعوبات 
جمة لفولفسبورغ. ويغيب الحارس مانويل 
نوير عن البايرن حتى نهاية العام بســبب 
الإصابة بكسر في القدم، ويحل محله زفين 
الثالث  فولفســبورغ  ويخوض  اولريتش. 
عشــر، ثاني مبــاراة تحت قيــادة مدربه 
الجديد مارتن شميت، الذي استهل مشواره 
بالتعــادل 1/1 مــع فيردر بريمن. وســجل 

دورتموند رقما قياســيا فــي تاريخ النادي 
بعدم تلقيه أي هدف في أول خمس مباريات 
تحــت قيادة المــدرب الجديــد بيتر بوش. 
ويحتل غلادباخ المركز السابع لكن بمقدوره 
أن يتقدم للمراكز المؤهلة للدوري الأوروبي 
عبر الفوز علــى دورتموند. ويتذيل كولون 
الذي يشــارك للمرة الأولــى خلال 25 عاما 
في الدوري الأوروبي، الترتيب بدون نقاط 
التوالي،  علــى  مرات  خمــس  هزيمته  بعد 
ويحتاج لوضع حد لهذه المســيرة الكارثية 
خلال مواجهته أمام مضيفه هانوفر الصاعد 
الجديد، الذي لم يتعرض لأي هزيمة محتلا 
المركز الرابع، فيما يحتل شتوتغارت الوافد 
الجديد المركز الثاني عشر قبل مباراته امام 
ضيفه اوغسبورغ »مفاجأة الموسم« والذي 
يحتل المركز الســادس. وفــرض فرايبورغ 
التعادل 1/1 على هانوفر، لكنه يحتل المركز 
القاع بثلاث نقاط وبفارق نقطة  الثالث من 
الفريقين  مواجهة  قبــل  بريمن،  عن  واحدة 
اينتراخت  مــع  لايبزيغ  ويلتقــي  اليــوم. 
فرانكفورت وهوفنهايم مع شــالكه وماينز 
مع هيرتا برلين، فيما يلتقي باير ليفركوزن 

مع هامبورغ الأحد.

■ لندن - رويتــرز: يريد يورغن كلوب مدرب 
ليفربول من فريقه أن يترجم سيطرته على الكرة 
إلى أهداف عندما يعود لزيارة ملعب ليســتر في 

الدوري الانكليزي اليوم.
وخســر ليفربول 2-صفر أمام ليستر الثلاثاء 
الماضي ليــودع كأس الرابطة رغم أنه اســتحوذ 
على الكرة بنســبة 70٪ وســدد 21 كــرة على 
المرمــى. وقال كلــوب: »ما زلنا نتحلــى بالمرونة 
والإبــداع ولكــن لا نســجل أهدافا وهــذه هي 
المشكلة وأحتاج لمساعدة اللاعبين على الاحتفاظ 

يواجهون  »منافســونا  وأضــاف:  بالايجابية«. 
صعوبــات في الدفاع أمامنا ونحن نلعب بشــكل 
جيد جدا لكن لا نسجل ما يكفي من أهداف ويجب 
أن نتحلى بالتركيز وأن نكون أكثر فاعلية«. وبعد 
التعادل 1-1 مع بيرنلي في الجولة الماضية تراجع 
ليفربول للمركز الثامن في الــدوري لكن تفصله 
خمس نقاط فقط عن ثنائي الصدارة مانشســتر 
سيتي ومانشســتر يونايتد، ويرى كلوب أنه من 
المبكر اســتبعاد ليفربول من حســابات التتويج 
باللقــب. وتابع: »تتحدثون كما لو أننا لا نملك أي 

نقطة وأننا أســوأ فريق في الدوري. أمامنا الكثير 
من العمل وحتى لو فزنا بجميع المباريات فان من 

المبكر جدا الحديث عن حظوظ الفريق«. 
ودافع كلوب عن الوافد الجديد أليكس أوكسليد 
تشــامبرلين الذي تعثر في أول مشــاركة أساسية 
أمام ليستر. وقال: »مر ببعض المواقف الجيدة ولم 
يحالفه الحظ في مواقف أخرى وكانت لديه مشكلة 
بربلة الساق لكنه أدى بشكل جيد ويحاول التأقلم 
مع أســلوبنا. لم يلعب أفضل مباراة في حياته لكن 

لا أشكك في قدراته«.

نابولي في نزهة أمام سبال... ويوفنتوس يصطدم بتورينو 

رئيس سيون السويسري يعتدي بالضرب 
على معلق تلفزيوني ويعتزم مقاضاته!

الدوري الاسباني

كأس النمسا

طرد لاعب وإيقافه بعد رد فعل على إساءة عنصرية!

زيدان: لا يزال الوقت 
مبكرا في الدوري 

والريال سيعود
■ مدريد - د ب أ:  قال الفرنســي زيــن الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد إن الدوري الاســباني لم يحسم بعد، 
رغم تفوق الغريم التقليدي برشــلونة بفارق سبع نقاط 

أمام الفريق الملكي.
وقال زيدان: »قد يصل الفارق إلى عشــر أو 15 نقطة 
ولا يحدث شــيئا، الدوري في بدايته فقط والكل سيمر 
بلحظات سيئة، لكننا وفرق أخرى سنخوض المنافسة.« 
وأضاف: »من يعتقد أن الدوري حســم، أقدم له التهنئة، 
ولكن المســابقة لا تزال طويلة للغاية.« واستمر تذبذب 
نتائــج الريال ليصبــح متأخرا عن برشــلونة المتصدر 
بفارق ســبع نقاط. وقال زيدان: »لست قلقا... ولا سبيل 
ســوى تفادي القلق والفوز«، ودعا لاعبيه إلى مواجهة 
اللحظات العصيبة بنفس الهدوء الذي يتعاملون به في 

لحظات النجاح.

مدرب جيرونا: 
وضع شيء في حساء ميسي 

الحل الأمثل لإيقافه!
■ برشــلونة - الأناضول: قال بابلو ماشــين مدرب 
جيرونــا إنه »لا بــد من وضع أي شــيء في الحســاء 
للأرجنتيني ليونيل ميســي لاعب برشــلونة لمنعه من 
خــوض المباراة بــين الفريقــين في الجولة السادســة 

للدوري الإسباني.
وأوضح ماشين: »لإيقاف ميسي لا بد أن نضع له شيئا 
في الحساء ويتناوله قبل المباراة بيننا حتى لا يخوضها، 
هــذا هو الحل الوحيــد من وجهة نظــري«. وأضاف أن 
»ميســي من العناصر الهجومية المميزة التي من الصعب 
إيقافها، فهو يتميز بالسرعة وإمكانات فنية وبدنية على 
أعلى مستوى«. ويســتضيف جيرونا نظيره برشلونة 

اليوم.

مدرب السيتي غوارديولا يعانق نجم هجومه جيسوس لتشجيعه 

■ روما - د ب أ: رفض ماوريســيو ساري مدرب نابولي الإفراط في التباهي 
بعد فوز فريقه 1/4 على مضيفه لاتســيو في المرحلة الماضية للدوري الإيطالي، 
وهو الفوز الذي جعل الفريق في صدارة المســابقة حاليا بعدما ســجل 19 هدفا 

في خمس مباريات.
ويتصدر نابولــي بفارق الأهداف أمــام أقرب ملاحقيــه يوفنتوس )حامل 
اللقــب(، حيث حصــد كل منهما 15 نقطة، قبــل أن يخوضا مباريــات مختلفة 
القــوى في المرحلــة السادســة. ومن غير المرجح أن يشــكل ســبال، الصاعد 
حديثا، تهديدا حقيقيا على ضيفه نابولي عندمــا يلتقيان اليوم، فيما يصطدم 
يوفنتوس بضيفه تورينو، الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن، في دربي مدينة 
تورينو. وقال ســاري: »نتصدر الدوري مع يوفنتوس، ولكننا لم نلعب ســوى 
خمس مباريات فقــط. أثنيت على اللاعبين، ولكن هذا كل ما في الأمر. حتى الآن 
وقعنا في أخطاء فردية أقل من الموســم الماضي، ولكن الفتــرة قصيرة للغاية. 
التحدي الحقيقي هو الحفاظ على تركيزنا طوال الأشهر العشرة المقبلة«. وكان 
ماســيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس ســعيدا بالأداء الجيد الذي قدمه لاعبا 
الوســط الجديدان رودريغو بينتانكور وبليــس ماتويدي خلال الفوز 1/صفر 
على فيورنتينا فــي المرحلة الماضية، ولكنه لمح إلى تطور نابولي خاصة أنه ظل 
محافظا على تشــكيلته منذ الموســم الماضي. ويتطلع الفريقان لتعزيز حالتهما 
المعنوية قبل الانتقال لدوري أبطال أوروبــا، حيث يهدفان لتعويض نتائجهما 
في مبارياتهما الافتتاحية، حيث خســر نابولي 2/1 أمام شــاختار دونيتسك، 
وخسر يوفنتوس صفر/3 أمام برشلونة. وتعثر روما، ثالث الفرق الإيطالية في 
البطولة الأوروبية، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد حيث تعادلا ســلبا. ويفتتح روما 
مباريات السبت عندما يستضيف أودينيزي، حيث يحتل فريق العاصمة المركز 
الســابع برصيد تسع نقاط، ويمكنه زيادة عدد النقاط، خاصة وأن لديه مباراة 
مؤجلة أمام ســامبدوريا. وتعــادل الإنتر 1/1 مع مضيفــه بولونيا في المرحلة 
الماضية بعد الفوز في مبارياته الأربع الأولى، ليتراجع للمركز الثالث برصيد 13 
نقطة. ويستضيف الإنتر جنوى الأحد ، فيما يحل ميلان ضيفا على سامبدوريا. 
ويلعب فيرونــا مع لاتســيو وكالياري مع كييفــو وكروتوني مــع بينيفينتو 

وساسولو مع بولونيا وفيورنتينا مع أتلانتا.

الدوري الألماني

دورتموند يواجه غلادباخ 
والبايرن يلاقي فولفسبورغ

مدرب يوفنتوس أليغري يصدر تعليمات إلى نجم هجومه مادزوكيتش في مباراة الاربعاء الماضي

خمس مباريات هذا الموســم وأقيل مدربه لويس 
زوبيلديــا. وينبغــي أن يوفر هــذا راحة كبيرة 
للريال لتفادي الابتعاد أكثر عن برشلونة، الذي 
سيحل ضيفا على جيرونا في أول دربي كاتالوني 
يجمــع الناديين فــي الدوري. وصعــد جيرونا 
الموســم الماضي للدرجة الأولى للمرة الأولى في 
تاريخه الذي بلغ 87 عاما، واســتطاع أن يحصل 
علــى نقطة من أتلتيكو مدريــد والفوز على ملقة 
فــي المباراتين اللتين أقيمتا بملعبــه. ويتوقع أن 
يعتمد إرنســتو فالفيردي مدرب برشلونة على 
المهاجم الأورغواني لويس ســواريز الذي شاهد 

اكتساح فريقه لإيبار 1/6 في المرحلة الماضية من 
مقاعد البدلاء.

ويتعين على فالفيــردي اتخاذ قراره بالإبقاء 
على باولينيو في التشــكيلة الأساسية من عدمه 
بعدما ســجل اللاعب هدفا في مرمى إيبار ليرفع 
رصيــد أهدافه إلى هدفين. وقــال لاعب توتنهام 
الأســبق: »ممتن للغاية للطريقة التي تلقيتها في 
برشلونة. أريد فقط مساعدة الفريق وبالطبع إذا 
تمكنت من تســجيل الأهداف سيكون هذا أفضل. 
لا أشــعر أنني بحاجة لأثبت شــيء لمن ينتقدني 
أريــد فقط إقنــاع زملائي بالفريق والمشــجعين 

وأفضل طريقة لأثبت ذلك هو اللعب بشكل جيد«. 
وهناك خلفية سياسية لدربي كتالونيا مع وجود 
مخطط لإجراء اســتفتاء شعبي بشأن استقلال 
المنطقة عن أســبانيا في الأول من تشرين الأول/ 
أكتوبــر المقبل. وأعلنت الحكومة الأســبانية أن 
هذا الاســتفتاء غير قانونــي واتخذت خطوات 
هذا الأســبوع لمنع إقامته، حيــث ألقت القبض 
على السياســي الكتالوني البارز جوسيب ماريا 
خوفي، وضبطت الإخطارات قبل أن يتم إرسالها 
إلــى المواطنين المدعويــن إلى مراكــز الاقتراع. 
وأصــدر برشــلونة وجيرونا بيانا حــول تلك 

باحترام  المركزية  الحكومــة  طالبا  حيث  الأزمة، 
الحرية السياسية لساكني المنطقة. وفي مباريات 
أخرى بالدوري، يحل إشبيلية ضيفا على أتلتيكو 
مدريد، حيث ستكون المباراة الثانية التي ستقام 
علــى ملعب »واندا ميتروبوليتانو« الذي شــهد 
فوز أتلتيكــو على ملقه 1/صفر فــي أول مباراة 
تقام عليه. ويلتقي أيضا ملقه مــع أتلتيك بلباو 
وإســبانيول مع ديبورتيفو لاكورونيا وخيتافي 
مع فياريال ولاس بالماس مع ليغانيس وإيبار مع 
سيلتا فيغو، وريال سوسيداد مع بلنسية وريال 

بيتيس مع ليفانتي.

الدوري الانكليزي 

الدوري الإيطالي

كلوب يحث مهاجمي 
ليفربول على ترجمة 
السيطرة إلى أهداف!
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أوباميانغ: الريال لا يريدني 
وأنا سعيد في دورتموند

■ برلــن - الأناضول: أكــد الغابوني بيير 
أوباميانغ نجم بوروســيا دورتموند الألماني أن 
ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد معه وليست لدى 
النادي الملكي الرغبة في ذلك. وقال: »ليس لدي 
أي حلم، يجب التوقف عــن الحديث عن الريال 
لأنه لا يريدني«. وأضاف: »ليس هناك أي مشكلة 
تمنعني من التقدم، وأنا ســعيد في دورتموند«. 
وأوضــح: »تلقيت الموافقة للرحيــل، ولكن ذلك 
لم يحدث وكانت صدمة ولكنني ســعيد بالبقاء 
هنا في النهاية«. وتابع: »ميــان الإيطالي قدم 
لــي عرضا مغريا ولكن الصفقــة لم تحدث لعدة 
أسباب لن أكشف عنها«. وكان أوباميانغ محور 
اهتمام العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه 
في الانتقــالات الصيفية لكن لــم تتكلل أي منها 

بالنجاح ليستمر في الفريق الألماني.

كونتي يشكر كوستا على 
الفترة الناجحة مع تشلسي!

■ لنــدن - رويترز: وجــه أنطونيو كونتي 
مدرب تشلسي الشكر لدييغو كوستا على الفترة 
بريدج«  »ســتامفورد  في  قضاها  التي  الناجحة 
بعدما وافق النادي الانكليزي على عودة المهاجم 
الــى أتلتيكو مدريد. وســجل كوســتا 52 هدفا 
في الدوري الممتاز ليســاعد تشلسي على الفوز 
بلقبين في ثاث ســنوات قبــل ان يبلغ كونتي 
الاعب البالــغ 28 عاما عبر رســالة نصية انه 
اصبح خارج حساباته ولا يحتاجه في النادي. 
وردا على ســؤال هل توترت عاقتــه بالمهاجم 
الاســباني خال الاشــهر الماضية فضل كونتي 
التركيز على الحديث عن مستقبل النادي اعتبارا 
مــن مباراة خــارج الارض أمام ســتوك اليوم، 
وقال: »نتوجه بالشكر الى كوستا على الخدمات 
التي قدمها للنادي. ونتمنــى له كل التوفيق في 
المســتقبل. الماضي ليس مهمــا... المهم هو العمل 
من أجل الحاضر والاهم منه العمل للمســتقبل. 
لن أنسى اننا فزنا باللقب سويا الموسم الماضي. 
ولذلك اكرر شــكري لــه على جهوده الموســم 
الماضي. ليس الموســم الماضي فحسب لكن على 

مجمل الفترة التي قضاها مع تشلسي«. 

أبراهام ينفي اختياره 
تمثيل نيجيريا 

ويتمسك باللعب لانكلترا
■ لندن -رويتــرز: نفى تامي أبراهام مهاجم 
منتخــب انكلترا تحــت 21 عاما تقارير بشــأن 
تغيير الولاء ليلعب باســم نيجيريا الســاعية 
للتأهــل لــكأس العالم العــام المقبــل. وذكرت 
النيجيري حريص  وســائل اعام أن الاتحــاد 
على الحصول على خدمــات أبراهام المولود في 
لندن وترجع جذوره للبلد الافريقي عبر والديه. 
وقال أبراهام لاعب سوانزي المعار من تشلسي: 
»أخبرت الاتحاد الانكليزي بأنني لا زلت مستعدا 
التقارير  عكس  »على  وأضاف:  انكلترا«.  لتمثيل 
أود أن أوضــح أنني لم اتفق علــى تغيير الولاء 
للمنتخب«. وتابــع: »يمكنني تأكيد أنني التقيت 
برئيس الاتحاد النيجيري بعــد آخر مباراة لنا 
ضــد توتنهام في اســتاد ويمبلي الســبت لأنه 

صديق لوالدي«.

الموافقة على تأسيس رابطة 
للاعبين في كوريا الجنوبية

■ ســول - رويترز: وافقــت حكومة كوريا 
الجنوبية على تأسيس رابطة لاعبي كرة القدم 
المحترفــن في البــاد بهدف »تطويــر اللعبة« 
الشــعبية. ونالت الرابطة تصريحا من وزارة 
وســتتعاون  والســياحة  والرياضة  الثقافــة 
مع الاتحاد الكــوري الجنوبي للعبــة ورابطة 
الدوري المحلي لحماية حقوق الاعبن. وقالت 
رابطة الاعبن المحترفن: »نخطط للمســاهمة 
في تطوير كرة القدم فــي كوريا الجنوبية. في 
ديســمبر ســنصبح بشكل رســمي من أعضاء 
رابطــة الاعبــن المحترفن العالمية وســنقدم 
برامج أفضل«. وقالت الرابطــة إن من أهدافها 
توفير وظائف لاعبن المعتزلن وحماية حقوق 
اســتغال الصور وحماية الاعبن في وجه أي 

ظلم يتعرضون له من الأندية.

الإصابات تضرب هوفنهايم 
والمهاجم نابري يتعافى

■ برلن - د ب أ: كشــف يوليــان ناغلزمان 
مدرب هوفنهايم الألماني أن لاعب الوســط كريم 
ديميرباي ســيغيب عن الفريق بن أســبوعن 
وأربعة أسابيع بســبب إصابته بتمزق عضلي. 
ويغيب المدافع إرمن بيساكسيتش لفترة أطول 
إثر إصابته بتمــزق جزئي في الرباط الصليبي 
المهاجم ســيرج نابري من  للركبــة. وتعافــى 
إصابته في الكاحــل ويحتمل عودته في مباراة 
اليوم أمام شــالكه. وقال ناغلزمان: »إذا انتهى 

شعوره بالألم، سيكون مرشحا للمشاركة.«

وارد بطل وزن خفيف الثقيل 
يعتزل الملاكمة

■ واشــنطن - رويتــرز: أعلن اندريــه وارد 
حامل اللقب العالمــي الموحد في وزن خفيف الثقيل 
والبطل الأولمبي الســابق اعتزاله الماكمة. وأرجع 
الماكم الأمريكي البالغ من العمر 33 عاما قراره إلى 
الأعباء البدنية التي تتطلبها هذه الرياضة إضافة 
إلى تراجــع رغبته في مواصلة القتال في الحلبات. 
وقال وارد: »أترك الماكمة لان جسدي لم يعد يقدر 
على الوفاء بالأعباء البدنية لهذه الرياضة إضافة 
إلى أن رغبتي فــي مواصلة القتال لم تعد كما كانت 
في الســابق. لو لم أستطع أن أمنح أسرتي وفريقي 
المعاون وجماهيري كل مــا عندي فان الاعتزال هو 
القرار الصائب«. وحقــق وارد الذي فاز بالميدالية 
الذهبية في اولمبياد 2004 رقما لافتا خال مسيرته 
بالفوز 32 مرة بدون أي هزيمــة بينها 16 انتصارا 

بالضربة القاضية.

رادار الملاعب

■ زيوريخ - رويترز: قال الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم )الفيفــا( إن القائمــة النهائية 
للمرشــحن لجائزة أفضل لاعــب في العالم 
ميسي  وليونيل  رونالدو  كريســتيانو  تضم 

ونيمار.
وقاد رونالدو ريــال مدريد للتتويج بلقب 
دوري أبطــال أوروبــا للمــرة الثانية على 
التوالــي ونال لقب هداف المســابقة برصيد 
12 هدفــا في وقت ســابق هذا العــام. وفاز 
ميسي ونيمار مع برشــلونة بكأس اسبانيا 
هداف  لقب  على  الأرجنتيني  الاعب  وحصل 
الدوري الاسباني برصيد 37 هدفا في الموسم 
جانلويجي  يوفنتوس  قائد  واختير  الماضي. 
بوفــون بالقائمــة المختصــرة للمرشــحن 
لجائزة أفضل حارس مرمى بعدما قاد فريقه 
للتتويج بالدوري الايطالي للمرة السادســة 
الثالثة  التوالي وبكأس ايطاليــا للمرة  على 
على التوالي مــع بلوغ نهائي دوري الأبطال. 
وسينافســه علــى الجائزة كيلــور نافاس 
حــارس ريال مدريد ومانويــل نوير حارس 
بايــرن ميونيــخ. وفــي ترشــيحات أفضل 
مدرب يتنافس زين الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد مــع أنطونيو كونتي مدرب تشلســي 
أما  اليغري مدرب يوفنتوس.  وماسيميليانو 
على  المنافسة  فتنحصر  النســائية  الكرة  في 
جائزة أفضل لاعبة بــن المهاجمة الفنزويلية 
دينا كاســتيانوس ولاعبة الوسط الأمريكية 
كارلي لويد بجانــب ليكي ميرتنز التي قادت 
هولندا للتتويج ببطولة أوروبا 2017. ويقام 
حفل توزيع الجوائز في لندن يوم 23 أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل. 

رونالدو ينافس ميسي ونيمار على جائزة أفضل لاعب في العالم

الثلاثي المرشح لأفضل لاعب في العالم رونالدو وميسي ونيمار 

■ جدة )الســعودية( - د ب أ: فرض التعادل 1/1 
نفســه على لقاء اتحاد جدة مع ضيفه الهال، في قمة 

مباريات المرحلة الرابعة للدوري السعودي.
وتربع الهال )حامل اللقب( على صدارة المسابقة 
مؤقتــا، بعدما رفع رصيده إلى عشــر نقــاط، بفارق 
نقطة أمــام أقرب ماحقيه الباطن، الذي يســتضيف 
الأهلي فــي المرحلة ذاتهــا. وارتفع رصيــد الاتحاد، 
الذي عجز عن الفوز للمبــاراة الثانية على التوالي، 

إلــى أربع نقاط فــي المركز الثامن مؤقتــا. وبادر فهد 
المولد بالتســجيل لاتحاد في الدقيقة 12، التي جرت 
على ملعب )الجوهرة المشــعة( بمدينة جدة، قبل أن 
يدرك البرازيلــي كارلــوس إدواردو التعادل للهال 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع 
للشــوط الأول. يذكر أن هذا هو التعــادل الأول بن 
الفريقــن في المســابقة منذ الأول مــن كانون الأول/ 

ديسمبر عام 2014.

الدوري السعودي

الاتحاد يتعادل مع الهلال 
أ: أوضــح إدغــاردو  الريــاض - د ب   ■
باوزا، المــدرب الجديد للمنتخب الســعودي، 
أن الفريــق يملــك لاعبن يمتازون بالســرعة 
الملقب  المنتخب  احتياج  إلى  مشــيراً  والمهارة، 
ورفع  الدفاعية  الخطوط  لتنظيم  بـ«الأخضر« 

معدل اللياقة البدنية .
وقال باوزا: »ســأتيح الفرصــة لأي لاعب 

يتميــز في الــدوري الســعودي، وســأقوم 
بمشــاهدة أكبر عدد من المباريات«. وأضاف: » 
الاعب الســعودي يحتاج لمعسكرات، وفترة 
إعداد مكثفة لتجهيز الاعبن لياقياً وتكتيكياً«. 
واســتطرد: »المنتخب يملك لاعبــن يمتازون 
بالســرعة والمهارة، ونحتاج لتنظيم الخطوط 
وعن  البدنية«.  اللياقــة  معدل  ورفع  الدفاعية 

انتقاده عمل المدرب الســابق الهولندي بيرت 
فــان مارفيك، عقب بــاوزا نافياً مــا ورد بهذا 
الشــأن، حيث قال: »هذا غير صحيح، لم أنتقد 
عمل فان مارفيك، ويجب علينا تجهيز المنتخب 
لأننا ســنواجه منتخبــات قويــة«. يذكر أن 
المنتخب السعودي تأهل للمونديال بعد غياب 

12 عاما تحت قيادة فان مارفيك.

باوزا: لم أنتقد فان مارفيك 
والمنتخب السعودي يحتاج إلى التنظيم

■ دبــي - د ب أ: فــي أول ظهــور 
له فــي الماعب بعد غياب 5 ســنوات 
وشــهرين و12 يوما عن الماعب، عاد 
الأرجنتينية  القــدم  كــرة  أســطورة 
انتصار  أول  دييغو مارادونا ليحقــق 
له كمدرب، عندما قــاد فريق الفجيرة 

للفوز أمس علــى العروبة 3/صفر في 
دور  إلى  المؤهلة  التمهيدية  التصفيات 
الإمارات  دولــة  رئيس  لــكأس  الـ16 
والتي يشــارك فيها 12 فريقا بالدرجة 
الأولى. وســجل أهداف الفجيرة مايد 
راشد في الدقيقة التاسعة وهيثم علي 

وأحمد موســى ليحقق فريق الفجيرة 
فوزا مهما في بداية المشــوار الرسمي 
مع مارادونا. وفي مباراة ثانية بنفس 
المسابقة فاز فريق الذيد على الحمرية 
1/2، ومصفوت على مسافي بالنتيجة 

ذاتها.

الدوري الإماراتي

مارادونا يقود الفجيرة إلى الفوز في ظهوره الأول بعد 5 سنوات
■ القاهرة - الأناضول: فاجــأ طنطا، ضيفه وادي دجلة 

وتغلب عليه 1/3 في الجولة الثالثة للدوري المصري.
وبادر طنطا بتســجيل هدف مبكر في الدقيقــة الثالثة عن 
طريق مصطفى محمد ليخرج صاحب الأرض متقدما في الشوط 
الأول. ومع حلول الدقيقة 73، أدرك وادي دجلة التعادل بهدف 
من نيران صديقة عن طريق محمــود غالي بالخطأ في مرماه، 

ولم يمر على التعادل طويا فبعدها بأربع دقائق أضاف طنطا 
الهدف الثاني عن طريق حماده الغنام. ومع حلول الدقيقة 80 
أحرز طنطا الهدف الثالث عن طريق محمد جابر. وارتفع رصيد 
طنطــا إلى 4 نقاط في المركز التاســع، بينما تجمد رصيد دجلة 
عنــد 3 نقاط في المركز الحادي عشــر، حيــث يتصدر المصري 

برصيد 6 نقاط.

الدوري المصري 

طنطا يفاجئ دجلة بثلاثية 

■ فيينا - د ب أ: قال كارل ستوس رئيس اللجنة الأولمبية 
النمساوية إن باده ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
المقبلــة المقررة في كوريا الجنوبية )بيونغتشــانغ 2018( في 
حالة ارتفاع حدة التوتر في شــبه الجزيــرة الكورية وعدم 

ضمان أمن وسامة الرياضين.
وتقام فعاليات الأولمبياد الشــتوي في بيونغتشــانغ بن 
التاســع و25 من شــباط/ فبراير 2018، على بعد أقل من 100 
كيلومتــر من الحدود مع كوريا الشــمالية. وفي الأيام القليلة 
الماضية، كانت تجارب كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية 
وكذلك التجارب النووية أحد المحاور الرئيسية للمناقشة في 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأبدى 
ســتوس رئيس اللجنة الأولمبية للنمســا التــي تحتل مكانة 
بارزة في رياضة التزلج، قلقه إزاء الأوضاع، قائا: »إذا ازداد 
الوضع ســوءا ولم يعد أمن الرياضيــن مضمونا ، لن نذهب 
إلــى كوريا الجنوبية.« لكنه أشــار في الوقت نفســه إلى أن 
باده لا تتوقع تدهور الأوضــاع، موضحا أن اللجنة الأولمبية 
النمســاوي ســتواصل مراقبة الأوضــاع قبل اتخــاذ القرار 
النهائي. وأضاف ســتوس أنه في حالــة وجود مخاطر أمنية 
كبيرة، يجب إلغاء الأولمبيــاد، في ظل عدم وجود خطة بديلة 
تقضي بإقامة فعالياته في دولة أخرى. وكانت وزيرة الرياضة 

الفرنســية لورا فليســيل صرحت الخميس أيضا بأن بادها 
ستقاطع بيونغتشــانغ 2018 في حالة تصاعد حدة التوترات 
في شــبه الجزيرة الكورية وعدم ضمان أمن رياضييها، بينما 
أكدت الســويد والدنمارك على عزمهما المشاركة في الأولمبياد. 
وصرحت فليســيل قائلة: »لن نلقي أبــدا بفريقنا في الخطر. 
إذا ســاءت الأمور ولم نضمن أمن رياضيينا، فستبقى البعثة 
الفرنســية هنا.« وأضافت فليســيل أنها علــى اتصال وثيق 
بوزارة الخارجية الفرنســية وأن الفرنســين لا يفترض بأن 
يشعروا بالقلق على الفريق الفرنسي الذي يتدرب منذ أربعة 

أعوام استعدادا للأولمبياد الشتوي.

النمسا وفرنسا يلوحان بمقاطعة أولمبياد بيونغتشانغ 2018

■ هونــغ كونــغ - رويتــرز: انتقــد كارلــوس تيفيز مســتوى 
لاعبي كرة القــدم الصينيين قائلا إن الكرة الصينية لن تتمكن من 

الوصول لمستوى القوى الكبيرة »حتى بعد 50 عاما«.
وجــاءت تصريحــات المهاجــم الأرجنتيني، الــذي انضم إلى 
شــنغهاي شــينهوا في يناير/ كانون الثاني من بوكا جونيورز، 
في مقابلة مع محطة تلفزيونية فرنســية بعد تسعة أشهر صعبة 
له في الدوري الصيني. وتيفيز هو اللاعب الأعلى أجرا في العالم 
عند انضمامه إلى شينهوا، حيث يحصل على 750 ألف دولار في 
الأســبوع. لكن مهاجم يوفنتوس ومانشســتر يونايتد الســابق 
والبالــغ 33 عاما والــذي كلف النادي الصينــي 87 مليون دولار، 
لم يشــارك ســوى في 13 مباراة وأحرز ثلاثة أهداف فقط. وقال 
تيفيز: »في أمريكا الجنوبية وأوروبــا يتعلم اللاعبون كرة القدم 
وهم صغار الســن لكن هنا لا. لذا من الناحية الفنية هم ليسوا في 
حالــة جيدة«. وتابع: »الكــرة الصينية مختلفــة تماما. الجماهير 
تتعامل مع اللعبة بشكل مختلف أيضا. ولا أعتقد أنهم سيصلون 
إلــى المســتويات الكبيــرة حتــى بعــد 50 عامــا«. وابتلــي تيفيز 
بالإصابات هذا الموســم وارتبط اسمه بشكل متكرر بالعودة إلى 
الأرجنتــين. ورحل غوس بويــت عن تدريب شــينهوا الذي يحتل 
المركــز 12، فيما انتقد وو جينجوي المدرب الحالي الحالة البدنية 
السيئة لتيفيز. ودخل شــينهوا الموسم بآمال كبيرة بعد احتلاله 
المركــز الثالث في الموســم الماضي تحت قيادة المدرب الاســباني 
غريغوريــو مانزانو لكــن الفريق لم يســتمر في تحقيــق النتائج 

الجيدة هذا العام.

الفيفا يدعو الاتحاد السوداني إلى إجراء انتخابات في أجواء نزيهة
■ الخرطوم - الأناضول: توعد الفيفا، بالتدخل وفرض 
عقوبات على الاتحاد الســوداني في حال رصده انتهاكات 
أو تدخات من أطراف خارجية على أعمال الجمعية العامة 

أو الانتخابات المزمع عقدها أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت وكالة الســودان للأنبــاء )ســونا( إن »الفيفا 
طالب الاتحاد المحلي بإرسال تقارير دورية عن سير عملية 
الانتخابات«، مشــيرا إلــى أنه سيرســل مندوبن لمراقبة 
الانتخابات. وبحسب »سونا« طلب الاتحاد الدولي أن تقام 
الجمعية العامة والانتخابات في ظل أجواء رياضية جيدة 
وفي إطار أجهزة الاتحاد السوداني لكرة القدم فقط، داعيا 
لالتزام بالموجهات الصادرة منه. كما وجه الفيفا بضرورة 
قيــام الجمعيــة العموميــة والانتخابات وفقًا للشــروط 
الواردة في النظام الأساســي الجديد الذي أجيز بواسطة 

الجمعية العمومية الطارئة التي انعقدت الخميس الماضي. 
وأعلن موافقته على قيام الجمعية العمومية الانتخابية في 
29 أكتوبر. وقبل أيام تسلم الفبفا تقريرا مفصا من نظيره 
الســوداني بقيام الجمعيــة العمومية ومقــررات النظام 
الأساسي وعقد الانتخابات. وأعلن الفيفا في يوليو/ تموز 
الماضي وقف تجميد نشــاط الاتحاد الســوداني. وشــهد 
السودان أزمة في الاتحاد عقب إجراء الانتخابات الأخيرة 
بدون إجــازة النظام الأساســي للجمعيــة العمومية في 
أبريل/ نيسان الماضي، والتي أسفرت عن فوز عبدالرحمن 
ســر الختم برئاســة الاتحــاد وتكوينه مجلســا جديدا. 
وتصاعدت حدة الأزمة عقب رفض معتصم جعفر تســليم 
مقر الاتحاد، ما دفع الرئيس المنتخب إلى اللجوء إلى وزارة 
العدل التي ســلمته مقر الاتحاد وتم تنفيذ القرار بواسطة 

قوات الشرطة. وكان وفد من الاتحاد الدولي زار الخرطرم 
منتصف يونيو/ حزيران الماضــي، واقترح خارطة طريق 

لتجاوز الأزمة.
ونصت الخارطــة على خروج مجموعة ســر الختم من 
مباني الاتحــاد، ومنح المجموعة الأخــرى كل الصاحيات 
لإدارة الشأن الرياضي حتى موعد الانتخابات الجديدة في 
أكتوبر/ تشــرين أول المقبل، ووافقت. وأعلن الفيفا تجميد 
نشــاط الكرة الســودانية إلى أجل غير مسمى لـ«تدخل« 
الحكومــة في الشــأن الكــروي. وربط الفيفــا وقف قرار 
التجميد بوقف التدخل الحكومي في الشأن الكروي وإلغاء 
القرار الصادر عن وزارة العدل السودانية بإخراج معتصم 
جعفر من مقــر الاتحاد، وهو ما تحقق ليتم رفع قرار عقوبة 

الإيقاف.

تيفيز ينتقد 
كرة القدم الصينية!

■ طوكيــو - رويتــرز: قدمــت المصنفة 
الأولى عالميا الاســبانية غاربين موغوروزا 
أداء هائلا لتســحق منافســتها الفرنســية 
دور  فــي  و4-6   2-6 غارســيا  كارولــين 

بطولة بان باسيفيك

المصنفة الأولى غاربين موغوروزا تتأهل إلى قبل النهائي 

■ بكــن - رويتــرز: تأهلــت الصربيــة 
ألكســندرا كرونيتش إلى الــدور النهائي في 
أمس  للســيدات  للتنس  غوانتشــو  بطولــة 
الجمعة. ففي أولى مباراتي الدور قبل النهائي 
كرونيتش  فازت  الصــن،  في  المقامة  للبطولة 
علــى البلجيكية يانينــا فيكماير بمجموعتن 
متتاليتن وبواقع 6-3 و6-3 لتضمن المنافسة 
على اللقب. وســتلتقي كرونيتش في المباراة 
النهائيــة اليوم مع الصينية تشــانغ شــواي 
المصنفة الثانيــة والتي فازت في مباراة الدور 
قبل النهائــي الثانية على الروســية يفغينيا 

رودينا 7-6 و3-6.

بطولة غوانتشو

تشانغ وكرونيتش 
في النهائي

عالم التنس

جوائز الفيفا 

الثمانيــة في بطولــة بان باســيفيك للتنس 
للســيدات فــي العاصمــة اليابانيــة أمــس 

الجمعة.
عامــا(   23( موغــوروزا  تفــوق  وجــاء 
بطلة ويمبلدون على منافســتها الفرنســية 
المصنفــة 20 عالميا كاســحا وحققــت الفوز 

بعد ساعة واحدة و20 دقيقة فقط.
 وكسرت موغوروزا التي صعدت لصدارة 
الماضــي  الاثنــين  يــوم  العالمــي  التصنيــف 
ارســال منافســتها مبكــرا لتتقــدم 2-1 في 
المجموعة الأولى واستمرت في تفوقها حتى 
منتصف المجموعة الثانية وكســرت ارســال 
غارســيا مرتــين أخريــين لتحســم ســريعا 
الفــوز. لكن غارســيا أيضا استبســلت قليلا 
عندما كســرت ارسال منافســتها الاسبانية 
في الشــوط الســادس من المجموعــة الثانية 
قبــل أن تــرد موغورزا بكســر للارســال في 
الشــوط التالي مباشرة وتمضي في طريقها 
للحســم. وســتلتقي موغوروزا بطلة فرنسا 
المفتوحــة 2016 فــي قبل النهائــي مع حاملة 
اللقــب الدنماركية كارولــين فوزنياكي أو مع 
الســلوفاكية دومينيــكا تســيبولكوفا. وفي 

مباراة ســابقة بين لاعبتين سبق لهما تصدر 
التصنيــف العالمي فــازت الألمانيــة انجليكه 
كيربر علــى التشــيكية كارولينا بليســكوفا 
فــي  موعــدا  لتضــرب  و5-7   6-7 بنتيجــة 
الدور قبل النهائي مع الروســية انستاســيا 
بافليوتشــنكوفا. وهذا هــو أول فوز تحققه 
كيربــر هــذا الموســم على لاعبــة مــن قائمة 
أول 20 مصنفة. وســبق أن حصــدت كيربر 
المصنفة الأولــى عالميا ســابقا لقبين كبيرين 
في اســتراليا وأمريــكا المفتوحتين في العام 
الماضي وفــازت في نهائي أمريــكا المفتوحة 
على بليســكوفا أيضــا. وقالت كيربــر التي 
وصلــت لقبــل النهائــي فــي البطولــة للمرة 
الأخيرة فــي 2014 بعد الفــوز: »العودة لقبل 
النهائــي هنا فــي طوكيــو يمنحني شــعورا 
رائعا... من الصعب دائما اللعب في مواجهة 
بليســكوفا ولذا فقــد حاولت طــوال الوقت 
التركيز على أدائي وأعتقد أنني قدمت مباراة 
كبيــرة اليــوم«. وضمنــت بافليوتشــنكوفا 
الظهور في الدور قبل النهائي بعد الفوز على 
تشيكية أخرى هي باربورا ستريتسوفا 7-5 

موغوروزا تألقت وقدمت عرضا قويا وتأهلت الى الدور قبل النهائيو6-3 و1-6.
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صحف عبرية

الاستعداد الإسرائيلي للتعامل مع تهديدات إيران و»حزب الله« يستوجب الأخذ بالاعتبار طبيعة الترابط بينهما

 يعقوب عميدرور
 
 

 ■ عشــية رأس الســنة بالإمكان أن نحدد ثلاثة مكونات 
أساسية للبيئة التي على إسرائيل أن تأخذها بالحسبان في 

أعمالها:
 أ. عالم غير مســتقر، ليــس به أدوات معتمــدة لمعالجة 

المشاكل التي تثور بين الدول.
ب. نظام عالمي غير واضح انسحبت فيه الولايات المتحدة 
مــن وظيفتها شــرطيا عالميا، روســيا تســتخدم فيه قوتها 
العســكرية من أجل تحقيق مصالح بالقرب من حدودها وفي 
الشرق الأوســط من خلال كسر القواعد المعروفة، والصين  ـ  
التي تراكم قوة اقتصادية  ـ  تبرز عضلاتها في الفضاء المحيط 

بها وتقريبا تتجاهل الولايات المتحدة.
 ج. شرق أوسط فيه كل شــيء قابلا للتغيير، والذي يمر 
بعمليــات انتقالية عنيفة بمعايير تاريخية. في هذا الشــرق 
الأوســط إيران هي القوة الفعالة، وفي هذه الأثناء أيضا هي 
الرابحة الكبرى من أحداث الســبع سنوات الأخيرة )بفضل 

إنقاذ نظام الأسد في سورية، بمساعدة فعالة من روسيا(.  
  مجمل هذه الظروف يضع إسرائيل أمام وضع استراتيجي 

جيد من جهة وأمام تحديات حقيقية من الجهة الأخرى.
  مــن جانب، التغييــرات التي حدثــت أدت إلى أنه ليس 
هناك لأي واحدة من جيران إســرائيل حلف حقيقي مثل ذلك 
القائم لإســرائيل مع الولايات المتحدة. روســيا عملت كل ما 
في وســعها حقا لإنقاذ  الأسد ولكن عملت أكثر من أجل إظهار 
قوتها، ليس بدافــع الصداقة العميقــة، وعلاقاتها مع إيران 
تعتبر زواج متعــة فقط. التحالف بين إســرائيل والولايات 
المتحدة ذو أهمية مختلفة ســواء في ظــل الإدارة الحالية أو 
في ظل سابقتها، الذي في نهاية ولايته وقع اتفاقا مدته عشر 

سنوات للمساعدات الإسرائيلية بمبلغ 38 مليار دولار.
  ولكن الولايات المتحدة موجودة الآن في حالة انســحاب 
من معظم أجزاء العالم. وفي منطقة شمال كوريا والصين تقف 
أمام تحديات صعبة،  تستنزف كل اهتماماتها تقريبا. المشاكل 

في منطقة إسرائيل عليها حلها من دون تدخل أمريكي فعال.
  علــى ضوء ما حدث في الســنوات الأخيرة في الشــرق 
الأوســط ليس هناك اليوم تهديد عســكري لقــوات نظامية 
منتشرة على حدود إسرائيل. التعبيرات عن مخاوف الماضي 
مثل  الجبهة الشــرقية التي ضمت أيضا جيش العراق ليس 
فقط الجيش السوري، أو أسوأ الحالات »الذي يعني سيناريو 
حرب مع ســورية والعــراق ومصر وربما أيضــا الأردن في 
الوقت نفسه  ـ  كل هذه اختفت من العالم على المدى المنظور. 
معظم الجيوش النظامية ذابت في عالم النســيان الشــرق 
أوســطي، هزموا في المعارك أو منشــغلون تماما في مشاكل 
داخلية مشتعلة. ربما في المســتقبل سيعود التهديد بصورة 
أخــرى، ويجب التفكير طوال الوقت كيف يجب الاســتعداد 
لمواجهته، ولكن عشية رأس السنة 5778 فإن الخوف موجود 

في مكان في أسفل قائمة المخاوف للمسؤولين عن الأمن.
  أيضا الإرهاب الذي يمكن لداعش أن ينفذه من ســورية 
أو من ســيناء لا يشــكل مصدر خطر كبير. بإمكانه أن يلدغ 

ويستفز، وربما يمس عددا من الإسرائيليين هنا أو في أرجاء 
العالــم،  ولكن في نهايــة الأمر يمكننا التعايــش مع أحداث 
كهذه  ـ   تأثيرها قليل جدا على تطور الدولة في كل المجالات. 
أيضا الإرهاب الفلسطيني  ـ  بالقذائف، وبالأنفاق من غزة أو 
بالسكاكين، الدعس وحتى خلايا مسلحة في الضفة الغربية  
ـ  لا يشكل مشــكلة جدية، حتى لو تزايد قليلا. يجب محاربة 
إرهــاب داعش والإرهاب الفلســطيني بشــدة، ولكن يجب 
التعامــل معه مع حجمه الصحيح: فــي معظم الحالات يدور 

الحديث عن مصدر مزعج ليس أكثر.
 

ممكن ولكنه وجودي
 

التهديــدان المهمــان اللــذان يواجهان دولة إســرائيل  ـ  
مصدرهما واحد: عداوة إيرانية متطرفة، دينية في أساسها، 

تحولت إلى عداوة بين الدولتين.
 التهديد الأول هو ممكــن، لكنه وجودي إذا تحقق، أي إذا 
أصبحت إيران ذات قدرات نووية عســكرية. الثاني موجود 
بالفعل: 120 ألف قذيفة وصــاروخ في أيدي حزب الله الذي 
يســتخدم ذراعا طويلة لإيران التي تموله اليوم وتســلحه 
)بمســاعدة ســورية(. ثمة علاقة قوية بين هذين التهديدين 
إيران أنشــأت حزب الله بهدف تهديد إســرائيل وردعها من 
أجل أن يتردد متخذو القرارات عن العمل ضد إيران في ساعة 
الاختبــار. لاحقا، عندما تصبح لديها مظلة نووية، ســتمنح 
إيران حرية أكبر لحزب الله للعمل ضد إسرائيل، على قاعدة 
إدراكها أن أحدا لن يرغب في الوصول إلى مواجهة مع إيران 

النووية التي تقف خلف هذا التنظيم.
 هذا هو الســبب في أن إيران تحتفــظ بيديها بالقرارات 
المهمــة لحزب الله، ومن ضمنها القــرار بتنفيذ عملية كبيرة. 
حــزب الله هــو أداة إيرانيــة، وليس تنظيما مســتقلا. في 
2006 نفــذ حزب الله مــن دون موافقة عمليــة خطف، قادت 
إلى مصادمة أضرت به جدا. منذ ذلــك الحين إيران تعزز من 

سيطرتها عليه بصورة كبيرة.
 فــي مواجهتها مع كل واحد من هــذه التهديدات يجب أن 
يؤخذ  بالحســبان كلاهمــا. أي في كل عمليــة ضد النووي 
الإيراني يجب على إسرائيل أن تستعد لاستخدام حزب الله  
كرد. في الوقت ذاته يجب الاســتعداد لإمكانية  ـ  أقل احتمالا  
ـ  أن تحاول طهران المساعدة بصورة مباشرة لحزب الله إذا 
تمت مهاجمته من قبل إســرائيل وربما إن تريد مباشــرة من 

إيران.
 

 حرب كثيرة الإصابات
 

 أمام هــذه التهديدات يجب على إســرائيل الاســتعداد 
لنوعــين مختلفين من المواجهة: ذلك الذي ســيتطور لغرض 
تدمير المنشــآت النووية لإيران، والآخر الذي هدفه  التسبب 

بضرر كبير للقدرات القتالية لحزب الله.
  النــوع الأول مــن المواجهــة ســيجري بعيــدا، آلاف 
الكيلومتــرات عــن حدود الدولــة، ومن ســيتحمل أعباءه 
سيكون سلاح الجو. الأهداف ستكون محددة جدا. الأضرار 

بها يســتهدف بالأســاس تدمير القدرة النوويــة، ولكن من 
أجل أن يوضح لإيران ثمن القتال ضد إســرائيل. الإيرانيون 
طوروا جدا قدرات دفاعهم الجوي )بمساعدة روسية(، ولكن 
أيضا إســرائيل ســجلت تقدما في هذا المجــال، من بين أمور 
أخرى بفضل طائــرات اف 35 التي تســتخدمها. فعليا هذه 
القدرة ما زالت في بدايتها ولكن عندما ســتنضج سيكون لها 

معنى كبير جدا.
 أمام حزب الله يدور الحديث عــن حرب مختلفة، صعبة 
جدا، ستتســبب بأضرار كبيرة. آلاف الصواريخ ســتضرب 
إســرائيل، بالأســاس المراكز الســكانية. ولكن إســرائيل 
ســتنجح بفضل أنظمة الدفاع الفعالة بإحباط معظم أهداف 
المنظمة للمس بأنظمــة البنية الحيوية. في لبنان ســيكون 
هناك آلاف المصابين، نظــرا لأن معظم الصواريخ والقاذفات 
مخزنة في مناطق مكتظة بالســكان. القــوات البرية لجيش 
الدفاع الإسرائيلي ستواجه تحديا مركبا، ولكن لديها القدرة 
على احتلال جنوب لبنان وأن تضــر بصورة كبيرة بالبنية 
التحتية لحزب الله. ســتكون تلك حــرب كثيرة الإصابات، 
وعلى إســرائيل التأكد مــن أن تنتهي بانتصار إســرائيلي 
واضح. إلــى جانب كل هذا، يجب الانتباه لاســتقرار الدول 
السنية المجاورة ولتصرف تركيا ولكن من المحظور رفع النظر 

عن إيران وحلفائها. سنة جيدة.

إسرائيل اليوم 2017/9/20

على هامش رأس السنة اليهودية: حروب مرتقبة!

بيبي في الأمم المتحدة: وهم البلاغة
 يوعز هندل

 
 ■ الأمر الأبرز للعيان في خطاب نتنياهو في الجمعية العمومية هو الفجوة؛ المســافة الهائلة 
بــن الخطاب الباعــث على الإلهام، اللقاءات مــع زعماء العالم، النجاح كسياســي هو الأقدم في 

العالم الغربي وما يجري عند عودته إلى الوطن.
  لا حاجــة إلــى أن يكون المرء مراســل القنــاة 20 قد يقدر قــدرات نتنياهو. فهو علــى ما يبدو 
الخطيــب الأفضل الذي أنتجته دولة إســرائيل، ورســائله تمثل معظم الإســرائيلين الأســوياء 
الذيــن يؤمنون بهذه الدولة، الأيادي تتحرك بتزامــن كامل، والأحابيل تنجح دوما. لا حاجة إلى 
أن يكون المرء يساريا، ينتمي إلى معسكر »كله إلا بيبي« كي يرى ما يحصل له حن يجتاز المحيط 

ويهبط في الأرض المقدسة.
هذا وكأن لنا رئيس وزراء، واحدا يفعل كل ما هو صحيح ومناسب، ينجح في أن يربط رئيس 
الولايات المتحدة في دعم غير مســبوق ويحقق العلاقات العلنية مع الــدول العربية المعتدلة. أما 
رئيس الوزراء الثاني فيعنى بمسؤول البيت السابق، بالوجبات السريعة وبإحصاء ذِكر الإعلام 

له.
 لقــد ذكّر نتنياهــو العالم أمس بمســاهمة إســرائيل، وذكّر الإســرائيلين أيضًا بالمناســبة، 
بنجاحاته رئيسا للوزراء. وكان محقًا حن تحدث عن ازدواجية الأمم المتحدة ومحقًا حن تحدث 
عــن إيران، كان محقًا في كل كلمة قالها، ولكن ما أن نزل عن منصة الخطابة حتى بقي الحق في 

الهواء فقط.
 برغم كفاءات نتنياهو فإن ما من شــأنه أن يذكر من يــوم أمس هو بالذات الخطاب الكفاحي 
لترامــب ضد كوريا الشــمالية. وإذا ما حصل تغييــر في الميزان النووي في العالم فإنه ســيأتي 

بالــذات من التصعيد حــول هذا الخطاب. أما نحن فنجد صعوبة فــي أن نقول هذا بصوت عال، 
ولكــن إيران باتت قصة منتهية. الصينيون والروس يتعاونــون معها منذ توقيع أوباما الاتفاق. 
والمصالــح الاقتصاديــة تتغلب على رغبــة دول الخليج وإســرائيل في أن ترى إيــران ملجومة. 
وخطأ أوباما الاستراتيجي غير قابل للإصلاح، إذ أن الصينين والروس سيمنعون هذا بخلاف 
موقفهم من كوريا الشــمالية، ومشــكوك أن يكون الخطأ قابلا للتغيير مثلما نطالب نحن. أضرار 

أوباما في الشرق الأوسط ليست جناح فراشة.
وهنا بالضبط المصيبة الأكبر لإســرائيل، برغم الخطابات الناجحة لنتنياهو في الأمم المتحدة 
)11 في عددها(، برغم أنه نجح في أن يرفع إيران إلى جدول الأعمال الدولي منذ التسعينيات، إلا 
أن الميل في نهاية المطاف هو ذات الميل. إيران هي دولة حافة نووية تعيش وتتنفس مع العقوبات 

ومن دونها.
 إيــران هــي مثيرة الإرهــاب الدولي  ـ  الــذي يوجه بعضه ضدنــا، وبرغم ذلك ليس للأســرة 
الدوليــة مصلحــة في أن تكــون فرعا لإســرائيل. لقد أصبحنــا أنبياء غضب، محللــن بديلا عن 
اللاعبن النشطاء مع إمكانية كامنة لهجوم عسكري مثلما كانت الحال في ولاية نتنياهو الثانية. 
نحن بالفعل نور للأغيار في كثير من المجالات، ولكن لشــدة الأســف هــذا لا يكفي لتغيير الميزان 
الاســتراتيجي. فالخطاب هو مجــرد خطاب، وهو هكذا حن يكون مليئا بالتذمرات عن نشــطاء 
الحزب، وهو كذلك حن يكون يملأ الإســرائيلين بالعزة الوطنية. نســتحق جميعا  ـ  بما في ذلك 
خصوم نتنياهو  ـ  أن نقبل بشكل دائم نتنياهو الذي مثل إسرائيل في الأمم المتحدة أمس. مجرب 

ورسمي. يكفي هذا نتيجة عملية للخطاب.

يديعوت 2017/9/20

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو يلقي كلمته في الأمم المتحدة

زاكري فريره*
 

 إدارة ترامب والشرق الأوسط
 

■  سياسة دونالد ترامب الخارجية تجاه الأكراد 
لم تطرح حتى الآن بوضوح، باســتثناء ملحوظات 
متفرقة فيما يتعلق بالأكراد، والإشــارة إلى مواقف 
معينة من شأنها أن يكون لها تأثير في هذه المجموعة 
الاثنيــة. لقد أســمع ترامب في الماضــي تصريحات 
مؤيدة للأكــراد، بما فــي ذلك أقواله فــي 15 تموز/
يوليــو 2016 بأنه »مشــجع كبير للأكراد«، وأشــار 
أيضا إلى أنه »فــي وضع مثالي يمكننــا أن نجعلهم 
)الأتراك والأكراد( يعملون معــا«. ولكن إضافة إلى 
هــذه التصريحات المؤيدة، أُســمعت تصريحات من 
شأنها أن تقلق الأكراد بشكل كبير، من ضمنها إظهار 
اشتياقه لصدام حسين ونفي القتل الجماعي للأكراد 
في 1989، حيــث قال: إن صدام حســين نثر حولهم 

»القليل من الغاز«.
  إلــى جانب هذه التصريحــات، أثبت ترامب أنه 
ملتزم بخطوط سياســية من شــأنها التأثير بشكل 
مباشــر في الأكراد، لا سيما تصفية الدولة الإسلامية 
وصد إيران. إن هدف تصفية داعش هو سياسة بدأت 
منذ إدارة أوباما، لكن ترامب يفضل استخدام القوة 
من أجل تحقيق ذلك. لقد صرح ترامب أنه يجب على 
الولايات المتحدة القضاء على الدولة الإسلامية، وأن 
الحل الوحيد لهذه المشــكلة هو الحل العسكري. هذه 
المقاربــة أحادية الجانب تضمنت مــن حين إلى آخر 
أيضــا دعما لانشــاء منطقة حظر طيران في شــمال 
ســورية، وكذلك تهديدات بتفجير آبــار النفط التي 
تقع تحت سيطرة داعش من أجل وقف مصادر دخله، 
وحتى اقتراحات بإرسال قوات برية إلى هناك. هذه 
المقاربة تناقض سياسة أوباما الذي حاول إلى درجة 
كبيرة منع تورط الولايــات المتحدة في المواجهة في 
ســورية. لقد صادق أوباما على التدخل العســكري 
المحدود فقط في سورية. ولكن اقتراح أوباما يقضي 
بتصعيد كبير للتدخل الأمريكي في الدولة التي تدور 
فيها معارك دمويــة. لهذه المقاربــة أحادية الجانب 
والعسكرية لترامب في موضوع داعش هناك احتمال 
بأن تفيد الأكراد، لأنها ســتؤدي إلــى أن يبحث عن 
شــركاء محليين في العراق وفي سورية من أجل أن 
يقلــل الحاجة إلــى الجنود الأمريكيــين، أو تقليص 

عددهم. 
  وكموقف ترامب في موضوع الدولة الإســلامية، 
أيضا فإن موقفه بالنســبة لإيران هو وحيد الجانب 
وعسكري. مثلا، عندما سئل فيما يخص سفن المدافع 
الإيرانية التي تتحدى الســفن العسكرية الأمريكية 
أجاب بأنه ســيطلق عليها النار حتى تدميرها كليا. 
وفي شــباط/آذار 2017، في رده على التجربة التي 
أجرتها إيــران على صواريخ بعيــدة المدى، فرضت 
الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد حكومة إيران. 
مستشــار الأمن القومي الســابق في إدارة ترامب، 
الجنــرال مايكل فلين قال في حينــه:  إن إيران تلقت 
تحذيرا. إضافة إلى ذلك، فــإن وزير الدفاع الجنرال 
جيمس ماتيس ومستشار ترامب سبستيان غوركي 
أشــارا إلى أنهما يريان في إيران تهديدا. صحيح أن 
الرئيس ترامــب قد تطرق للأكــراد بصورة غامضة 
فقط، لكن ســعيه لتصفية داعش وصد إيران يتوقع 

أن تشركهم ويكون لهذا تأثيرات من جانبهم.
 

 المصالح الكردية
 

 الأكراد السوريون والأكراد العراقيون منقسمون 
ومصالحهم مختلفة. صحيح أنــه في الوقت الحالي 
هناك ثلاثة لاعبين أكراد أساســيين، حــزب العمال 
الكردســتاني، الذي له فروع في ســورية مثل حزب 
يســيطر  الذي  »بي.واي.دي«،  الديمقراطي  الاتحاد 
فعليا على كردســتان ســورية، ويعمل في شــمال 
الكردي  الديمقراطــي  والحزب  العراق.  كردســتان 
والاتحاد الوطني لكردســتان، حيث أنهما نشطا في 
كردستان العراق، ولهما فروع في سورية. ولكن لهما 

تأثير قليل فقط خارج كردستان العراق.
 

 كردستان سورية
 

 كردســتان ســورية تحكــم مــن قبــل الحزب 
الديمقراطي الموحــد  ـ  وهو تنظيم كردي وطني أقيم 
في تركيا في الســبعينيات منظمة ماركسية لينينية، 

كانــت تطالب باســتقلال كردســتان. ومنــذ فترة 
تخلى حزب العمال الكردســتاني عن الايديولوجيا 
الماركســية وعن الرغبة في قيام كردستان مستقلة، 
والآن هو يطالب بحكم ذاتي للأكراد في تركيا وإيران 
وســورية. وفي مقابل تطورات الحــرب الأهلية في 
ســورية نجح الأكراد في سورية بإيجاد منطقة حكم 
ذاتي خاصــة بهم في داخل ســورية. وتضم منطقة 
الحكــم الذاتي ثلاث محافظــات هيعفرين وكوباني 
والجزيرة، التي هي غير متجاورة، لكنها تشــكل معا 
ما يســمى كردســتان الغربية أو روجافا، التي هي 
فعليا منطقة مســتقلة ذاتيا داخل سورية، وإن كانت 

تختلف جدا عن منطقة الحكم الذاتي في العراق.
  لقد نجحت كردســتان ســورية حقا في تحقيق 
درجة كبيــرة من الحكــم الذاتي مثــل الموجود في 
كردســتان العراق. ولكــن يوجد هنــاك اختلافات 
جوهرية بينهما. فكردســتان العــراق تحظى بحكم 
ذاتــي فعلي منذ عام 1991، عندمــا فرضت الولايات 
المتحــدة منطقة حظر طيــران على شــمال العراق. 
وبحكــم ذاتي قانوني منــذ عام 2003. فــي المقابل، 
روجافا حصلت على الحكم الذاتي في عام 2013 فقط. 
وأيضا عندما تحقق ذلــك فقد جاء في أعقاب الحرب 
الأهلية الســورية لأن الحكومة الســورية لا تعترف 
بها. عــدم الاعتراف يعني أن الحكــم الذاتي الحالي 
للأكراد في ســورية يعكس فقط الســيطرة الفعلية 
إزاء الحرب  الديمقراطــي الموحــد  لحزب الاتحــاد 
الأهلية المتواصلة. إن هزيمة هذا الحزب ستضع حدا 

أيضا للحكم الذاتي لروجافا.
  إضافــة إلى الفرق في المكانة القانونية لقســمي 
كردســتان، فإن لهما نظامين منفصلين. كردســتان 
العــراق هي أكثر وطنية وتقليديــة وقبلية، في حين 
كردســتان ســورية تحاول خلق بديــل يرتكز على 
توزيع القوة على المســتوى المحلــي وخلق نوع من 
»ديمقراطيــة مــن دون دولة«. هذا النمــوذج أوجد 
ويريد الاستمرار في إيجاد مئات، بل آلاف، السلطات 
المحلية التي تُدار حســب دســتور روجافا. نموذج 
لا يؤيــد القومية الكرديــة ومُعد أيضا لاســتيعاب 
مواطنين ليســوا أكرادا. روجافا تُحكم الآن من قبل 
الحــزب الديمقراطي الموحــد، لكن هنــاك معارضة 
محليــة من الـــ »كي.ان.ســي«، المجلــس الوطني 
الكردي، الذي هو تنظيم فوقي أقامه الـ كي.دي.بي. 
وبرغم أن الـ كي.ان.ســي يعمل داخل سورية إلا أنه 
حزب هامشــي نســبيا، وتأثيره محدود فقط داخل 
كردستان ســورية. إضافة إلى الأقلية التي تدعم الـ 
كي.ان.سي فإن المؤيدين له يتعرضون للمطاردة من 
قبل الحزب الديمقراطي الموحد، حيث  توجد للحزبين 
علاقة متناقضة مع حكومــة تركيا. ونظرا لعلاقة الـ 
كي.ان.سي مع الـ كي.دي.بي والعلاقة الجيدة مع الـ 
كي.دي.بي مع حكومة تركيا، فإن كي.ان.سي يحظى 
بمعارضة شــديدة من قبل الـ بي.واي.دي، حيث أن 
هذا الأخير الصديــق لـ بي.كي.كي، الذي يوجد الآن 

مع الحكومة التركية.
  إن مصلحــة الـ بي.واي.دي داخل ســورية هي 
الحفاظ على الحكــم الذاتي له. ولكن مــن فينة إلى 
أخرى يجد صعوبة في القيام بذلك. في آب/أغسطس 
2016 حــاول الـ بــي.واي.دي إيجــاد تواصل بين 
عفرين وكوباني والجزيرة، عندما حاول تحالف من 
مليشــيات مختلفة، بما فيها بي.واي.دي، السيطرة 
على جرابلــس ومنبج. ولكن تم إحباط هذه المحاولة 
عندما نفذت تركيا عمليــة »درع الفرات« بهدف منع 
بلورة كردســتان ســورية متواصلة تحت سيطرة 
بــي.واي.دي، ومن أجــل منع توســع روجافا. بعد 
الفشــل في إيجاد تواصل بين هــذه المحافظات، قام 
بي.واي.دي بتغيير أهدافه وتركز في توحيد المناطق 
التي يســيطر عليها. وقــد أعلن أيضــا أن قواته لن 
تشــارك في تحرير الرقــة من أيدي تنظيــم الدولة 
الإسلامية، وأنه ســيعمل على تطويق المدينة وصد 
التنظيم، لكنه لن يتدخل في القتال داخل المدينة التي 

سيتركونها للقوات العربية.
  لــم ينجــح بــي.واي.دي فعليــا فــي توحيد 
المحافظات الثــلاث، لكنه نجح في إيجــاد ترتيبات 
أمنية مع لاعبين سياســيين مختلفين داخل سورية. 
إن شــبكة علاقات بي.واي.دي مع نظام الأسد، ومع 

المتمردين السوريين، تراوحت بين الصداقة والعداء، 
السياســيين.  اللاعبين  لأولئك  وطبقا  لدوافعه  طبقا 
وفي بعض الأحيــان قاتل بــي.واي.دي إلى جانب 
نظام الأســد ضــد متمردين آخرين وضــد داعش. 
وفي المقابل، كانت حالات تعــاون فيها بي.واي.دي 
مــع منظمات متمردة أخرى فــي الحرب ضد داعش. 
إضافة إلى ذلك، أعلن الأســد أنه لا يعترف بروجافا 
كحكم ذاتي، وليســت له نية للاعتراف بها. من هنا 
يبدو أن أي تعاون مع النظام السوري هو على المدى 
القصير فقط ولأسباب تكتيكية، حيث أنه في اللحظة 
التي سيهزم فيها داعش والمتمردون السوريون فإن 
الأسد وبي.واي.دي ســيجدون أنفسهم في مواجهة 

حول مطلب الحكم الذاتي لروجافا.
 

 كردستان العراق
 

 الـ بي.كي.كي وفروعه تســيطر بشكل كبير على 
روجافا في ســورية. ولكنهم ينشطون بدرجة قليلة 
فــي معظم كردســتان العــراق، حيــث أن اللاعبين 
السياســيين المركزيين هناك هــم كي.دي.بي وحزب 
غوران وبي.يو.كي. في الوقت عينه  يوجد لـ بي.كي.
كي تأثير معين، ســواء في منطقة جبل سنجار أو في 
منطقة جبــال قنديل، برغــم أن كي.دي.بي يعارض 
بشــدة هذا الوجود. وقد أدى هذا الأمر إلى المواجهة 
المسلحة بين التنظيمين. إن معارضة كي.دي.بي تنبع 
من الخشــية من أنه إذا حقق بي.كي.كــي تأثير في 
كردســتان العراق فإن من شــأن ذلك أن يكون على 
حساب تأثير كي.دي.بي.   كردستان العراق تتشكل 
الآن بصورة رســمية من أربع محافظات إدارية هي 
عند  ولكن  والســليمانية.  وحلبجــة  ودهوك  أربيل 
انهيــار الدولة العراقية وصعود الدولة الإســلامية 
توســعت مناطق ســيطرة الأكراد وهــي تضم الآن 

محافظة كركوك ومناطق في شمال العراق. 
  لقد تم تأســيس حزب كي.دي.بي في عام 1946 
على يدي مصطفــى البرزاني. وقواعــده توجد في 
أربيل ودهوك. حزب بي.يو.كي أنشيء في 1975 على 
يدي جلال طالباني وقاعدته توجد في الســليمانية. 
في الســابق ســيطر الحزبان معا على كردســتان 
العراق، برغــم التوتر وحتى المواجهــة بينهما. لقد 
كانت الحرب الأهلية الكردية )1994  ـ  1997( دموية، 
لا ســيما في تاريخ كردســتان العــراق، وقد انتهت 
باتفاق سلام بوســاطة أمريكية في إطاره تم تقسيم 
كردســتان العراق إلى قســمين، قســم يضم أربيل 
ودهوك ويســيطر عليه حزب كي.دي.بي والقســم 
الثاني يضم السليمانية ويسيطر عليه حزب بي.يو.
كي. وقد تم إلغاء الاتفاق بصورة رســمية في 2003، 
ولكن بصورة غير رســمية بقي التقســيم على حاله 

حتى الآن، مع الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
التأســيس الرســمي للحكومــة الإقليمية    منذ 
لكردستان في 2003، سيطر حزب بي.يو.كي وحزب 
كي.دي.بــي على البرلمان  ـ  المؤسســة السياســية 

الرسمية المركزية في كردســتان العراق. وفي 2013 
أنشــئ حزب جديد باســم غوران على أيدي أعضاء 
ســابقين في بي.يو.كي، الذين تركــوا حزبهم لأنهم 
لم يكونوا راضين عن الفســاد السياســي الذي ساد 
فيه. نتائج انتخابات 2013 للبرلمان أدت إلى حصول 
كي.دي.بي على 38 مقعدا، وغــوران حصل على 24 
مقعدا وبي.يو.كي 18 مقعدا. رئيس كردستان العراق 
هو مســعود برزاني من حــزب كي.دي.بي، ورئيس 
الحكومة هــو نتشــيروان برزاني، وهــو أيضا من  

الحزب نفسه.
  حزب كي.دي.بي لديه الآن عدد المقاعد الأكثر في 
البرلمان وهو يســيطر على الســلطة التنفيذية، لكن 
كردســتان العراق منقســمة جدا. في آب/أغسطس 
2015 قرر الرئيس برزاني تمديد فترة رئاســته أكثر 
من الولايتين المحددتين في القانون. وبعد مرور شهر 
قام بإبعاد أربعة وزراء من حزب غوران، واستبدلهم 
بوزراء من حزب كي.دي.بي. وبعد ذلك منع يوسف 
محمــد، المتحــدث باســم البرلمان وعضــو البرلمان 
من حزب غــوران، من دخول أربيل. هــذه القرارات 
أدت أيضا إلى اســتقطاب، حيث يكــون كي.دي.بي 
ومؤيدوه في جانب والمعارضة في معســكر آخر. إن 
الفوضى السياســية هي أمر إشــكالي لأنه يمتد إلى 
العلاقة الخارجيــة للأكراد في العــراق وكذلك إلى 
الجيش، حيــث أن لكل حزب مــن الحزبين كي.دي.
بــي و بي.يو. كي مليشــيا خاصة به. هــذا الامتداد 
يؤثر في الحرب ضد الدولة الإسلامية لأنه بدل نشر 
أفضل القوات والسلاح ضد داعش، يتم الاحتفاظ بها 
كاحتياط، وهي تســتخدم من حين إلى آخر لأهداف 
حزبية. إضافة إلى ذلك، ونظرا إلى تسييس الجيش، 
فإن وحدات البشمارغا المختلفة لا تتواصل الواحدة 

مع الأخرى.
  وبرغم الانقســام داخــل المســتويات القيادية 
داعش  يحاربــون  الأكــراد  فإن  الكــردي،  للجيش 
لأن هذا التنظيــم يهدد المناطــق والمصالح الحيوية 
للحزبين. حزب كي.دي.بي حارب ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية عندما هدد أربيل. والآن هو يحارب داعش 
في شــمال العراق، في حين حزب بي.يو.كي حارب 
ضد الدولة الإســلامية فــي كركــوك واحتلها منه. 
أربيل هي القاعدة والمصلحة الحيوية لـ كي.دي.بي 
وكركوك هــي المصلحة الحيوية لـــ بي.يو.كي لأنها 

تعتبر حصنا منيعا، وبسبب أهميتها الرمزية.
  هنــاك حدود، مع ذلــك، لما يمكــن أن يصل اليه 
الحزبان في الحرب. وقــد أظهرا ضبط النفس عندما 
وصلا إلــى مناطق خارج حدودهمــا. مثال مهم على 
هذه الحدود هو الحرب علــى الموصل: قائد بارز في 
البيشــمركه، أشــار إلى أنهم غير متسرعين للدخول 
إلى الموصل خوفا من المعارضة المحتملة. وطبقا لذلك 
إذا كان الرئيس ترامب يخطط لاستخدام الأكراد بدل 
الأمريكيين جنودا في خط الجبهة، فسيكتشــف أنه 
برغم أن الأكراد على اســتعداد لصد داعش، إلا أنهم 
ربما لن يكونوا مستعدين للدخول إلى مناطق تحت 

ســيطرة التنظيم. الانقسام يمتد أيضا إلى السياسة 
الخارجيــة للأكراد في العــراق. كل حزب من حزبي 
كي.دي.بي وبي.يو.كي يميل إلى دولة عظمى إقليمية 
مختلفة. لـ كي.دي.بي علاقة قوية مع تركيا، في حين 

بي.يو.كي يميل إلى إيران.
 

 الأكراد والدول الإقليمية العظمى
 

 العامل الــذي يزيد تعقيد الديناميات السياســية 
الداخلية في ســورية وكردســتان العــراق هو الدور 
الذي تلعبه الــدول العظمى الإقليميــة. يوجد لتركيا 
علاقة قويــة جدا مع حــزب كي.دي.بي فــي العراق، 
وعلاقة محافظة أكثر مع بي.يو.كي. في حين علاقتها مع 
بي.كي.كي و بي.واي.دي في ســورية معادية بصورة 
علنية. وخلافا لها، هنــاك علاقة قوية لإيران مع حزب 
بي.يو.كــي وعلاقة معتدلة مــع كي.دي.بي في العراق 
وأيضا مع بي.واي.دي  - بي.كي.كي في سورية، التي 
يمكن أن تفسر بالتطلعات الإقليمية الواسعة لها. على 
طــول الخط الذي تســتخدمه إيران لإرســال المعدات 
والأشخاص من طهران إلى اللاذقية من أجل دعم نظام 
الأسد، وسيلة لفتح ممر إلى منطقة البحر المتوسط، تقع 
تركيا كمركز بـ بي.كي.كــي، هذا الخط يمر عبر مناطق 
سنجار، القامشــلي وكوباني، التي توجد جميعها الآن 
تحت سيطرة بي.كي.كي أو ذراعه التنفيذية بي.واي.

دي. لهــذا يجب على إيران الحفــاظ على علاقة جيدة 
مع بي.كي.كي من أجل تحقيق السيطرة الإقليمية التي 
تسعى إليها. ولكن برغم أن لإيران مصلحة في الحفاظ 
على علاقة جيدة مع بي.كي.كي إلا أنها قلقة من إمكانية 
أن الحكم الذاتي للأكراد في ســورية من شأنه أن يمتد 
إلى اتجاه غير مرغوب فيه. هذا القلق يمس الـ بي.كي.

كي لأن له ذراعا في إيران يســمى »حزب الحياة الحرة 
الكــردي« )بي.جي.إي.كــي(. في عام 2011 ســجلت 
مواجهات عســكرية بين بي.جي.كــي وحكومة إيران، 

ولكن منذ فترة وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار.
  برغــم أن لإيــران وتركيــا علاقــات متناقضة مع 
بي.واي.دي، إلا أنهما قلقتان من تأثير امتداد كردستان 
ســورية ذات الحكم الذاتــي إلى الســكان الأكراد في 
الدولتين. قاســم مشــترك آخر بين إيــران وتركيا هو 
علاقاتهما مع الحكومة الإقليمية في كردستان العراق. 
فإيــران وتركيــا، كل واحدة لأســبابها الخاصة، غير 
معنية برؤية حزب كي.دي.بي وقد أزيح عن الســلطة. 
تركيــا تدعم ســيطرة الحكومة الإقليمية لكردســتان 
علــى كي.دي.بي، نظرا لرغبتها فــي التحول إلى مركز 
طاقة إقليمي وتقليص اعتمادها على الطاقة الروســية 
والإيرانية. بســبب ذلك هي تحتاج إلــى ضخ الطاقة 
من كردســتان العراق عبرها، لهذا أقام اردوغان علاقة 
قوية مع كي.دي.بــي ومع الرئيس برزانــي. مع ذلك، 
تركيا لم تبعد تماما بي.يو.كي، ويحظى زعماء الحزبين 
بجوازات ســفر تركية، ولديهما ممثليات رســمية في 

تركيا.
  مقاربة إيران مختلفة كليــا. توجد لإيران علاقات 
أقــوى مع حــزب بي.يو.كي، وقد قامــت بدعمه خلال 
الحرب الأهلية الدموية في كردستان العراق من 1994  
ـ  1997. كمــا حاربت قوات إيرانيــة مؤخرا إلى جانب 
بي.يو.كــي ضد الدولة الإســلامية. إضافــة إلى ذلك، 
إيران لم تعارض تمديد فترة ولايــة الرئيس برزاني، 
وســاعدت كي.دي.بي علــى توفير الســلاح والقوة 
البشــرية عندما هوجمت أربيل مــن قبل داعش. ربما، 
إيران مستعدة لدعم كي.دي.بي لأن كردستان العراق 
القوية والموحــدة التي تقوم بمحاربــة داعش، تخدم 
مصالح إيران أكثر من كردستان العراق المنقسمة التي 

تتحارب بينها.
 

السير قدما
 

جزئي  فــي  الداخليــة  السياســية  الديناميكيــة   
في  الإقليمية  السياســية  والديناميكيــة  كردســتان، 
الشــرق الأوســط، هي أساســية للتفاهمات المتعلقة 
بعلاقات الولايات المتحدة والأكراد في المســتقبل. ومن 
دون صلة للأمر بسؤال أي من مصالح أمريكية تتساوق 
مع مصالح الأكــراد، يتوقع أن يكون لها تداعيات يجب 

على راسمي السياسة الأمريكية أخذها في الاعتبار.

  اللاعبون السياسيون الأساســيون الأكراد  كلهم 
يشاركون الرئيس ترامب في الهدف المركزي  ـ  تصفية 
داعش. ولكن إذا استمرت الولايات المتحدة في تسليح 
أو زادت دعمها للحزب، فيعقل الافتراض  بي.واي.دي 
أن هذا الأمر ســيثير المعارضة من جانــب كي.بي.دي 
وتركيا أيضا. لأن دعما كهذا ســيتم النظر إليه على أنه 
تهديد لمصالحهما، وحتــى امتناع الولايات المتحدة عن 
انتقاد عمليــة القمع التي قامت بهــا الحكومة التركية 
ضد بي.كي.كي داخل تركيا لــن يكون مهما. ومع ذلك، 
تســتطيع الولايات المتحــدة أن تحــاول وضع علاج 
مسبق للمعارضة التركية وخلق حسن نية لدى الأتراك 
بتســليم غولن أو تقليص تأثيره. تســتطيع الولايات 
المتحدة أيضا موازنة أية مســاعدة عســكرية أو مالية 
لـ بي.واي.دي بإعطاء مســاعدة لـــ كي.دي.بي. في 
العراق. وبرغم تســليح كي.دي.بي الذير من شأنه أن 
يساعد في خفض مخاوف الحزب من تسليح بي.واي.
دي، وأحد المشكلات التي يمكن أن تثور في أعقاب ذلك 
هي أنه إذا نشــبت حرب أهلية داخل كردستان العراق 
فسيتم اســتخدام هذا الســلاح ليس ضد داعش، بل 
ضد بي.يو.كي. ومن أجــل احتواء التوتر الداخلي بين 
كي.دي.بي وبي.يو.كي يجب على الولايات المتحدة أن 
تضغط على اللاعبين السياسيين )لقد أدارت الولايات 
المتحدة المفاوضات الســلمية بــين الحزبين في 1997(، 
وعن طريق تقليص احتمالية الحرب الأهلية في إيران 
وتركيز اهتمام الأكراد على تنظيم الدولة الإســلامية. 
ولكن حل حقيقي للمواجهة بين كي.دي.بي و بي.واي.
دي يأتي فقــط عن طريق الاصلاحات السياســية في 
كردستان العراق وكردستان سورية، من خلال تقليص 

التوتر بين تركيا وبي.واي.دي.
  مشــكلة أخــرى يمكــن أن تظهــر إذا أراد ترامب 
اســتخدام الأكراد لمحاربــة داعش، هــي أن اللاعبين 
الأكــراد  جميعهــم  ـ  كي.دي.بــي و بي.يو.كي وبي.
واي.دي  ـ  غيــر معنيين بالعمل خــارج الحدود التي 
تعتبــر حدود كرديــة. ربما يكون الأكــراد ناجعين في 
صد داعش، لكن مشــكوك فيه أن يساعدوا في تصفية 

التنظيم خارج حدودهم أيضا.
  بالنسبة لسعي ترامب لتحقيق الهدف الثاني وهو 
صد إيران، فإنه لا يتوقع من الأكراد المســاعدة في ذلك 
على ضوء العلاقة القائمة بين اللاعبين الرئيسيين لهم 
في العراق وســورية والحكومة الإيرانية. لقد ساعدت 
إيران كي.دي.بــي وبي.يو.كي في حربهم ضد داعش. 
وإيران لم تهدد ولن تهدد المصالح السياسية لأي منهم. 
هذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة للعلاقات بين بي.واي.
دي  ـ  بي.كي.كي وإيران. وهــذا لا يعني أنه لن يكون 
هناك توتر، حيث أنه توجــد للأحزاب مصالح مختلفة 
في ســورية، لكن يمكن القول إنه ليس هناك أي طرف 
منهما يســعى إلى تحقيق مصالحه على حساب الآخر. 
يضاف إلى ذلك أن  هناك  تكمن المســألة الكبرى، وهي 

مستقبل روجافا ككيان مستقل في المستقبل.
 

 استنتاجات
 

 إن سياســة الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط 
تمر بتغيير في أعقاب دخــول دونالد ترامب إلى البيت 
الأبيــض. هذا التغيير يتضمن كمــا يبدو اتخاذ موقف 
أمريكي هجومي أكثر تجاه تنظيم الدولة الإســلامية. 
والسعي إلى صد إيران. تداعيات على علاقات الولايات 
المتحدة مع الأكــراد متوقعة من هاتــين النقطتين. هذا 
المقال أراد فحــص المتغيرات والعوامــل المختلفة التي 
يجب أخذها في الحســبان قبل بلورة سياســة تجاه 
الأكــراد. الرئيس ترامــب ربما يهتم بتســليح الأكراد 
من أجــل محاربة داعــش، لكن هناك أســباب تجعل 
سياســة كهذه غير موصى بهــا. أولا، برغم أن الأكراد 
يحاربون داعش عندما يهدد التنظيم مباشــرة المنطقة 
الكردية، إلا أنهــم يميلون إلى درجة كبيرة للتحفظ من 
محاربته عندما يبتعد عــن المناطق والمصالح الكردية. 
ثانيا، اللاعبون السياســيون الأكراد يرون في داعش 
تهديدا لمصالحهــم. ولكنهم أيضا ينظــر الواحد منهم 
إلــى الآخر على أنه تهديد. لهذا فإن أي تســليح يعطى 
للأكراد بهــدف محاربة داعش يمكن أن يســتخدم من 
قبل الأحــزاب الكردية في النزاعــات بينهم. يتوقع أن 
يعارض الأكراد الهدف الثانــي للرئيس ترامب، الذي 
هو صد إيران. لأنه لا توجد أية جهة سياســية مركزية 
كردية تعــارض إيران، وهكذا من المعقول الافتراض أن 
المصالــح الكردية والأمريكية لن تتســاوق معا في هذا 

الموضوع.

»تقدير استراتيجي«/ المجلد 20 ـ 2017

كيف تنظر إدارة ترامب إلى الشرق الأوسط والأكراد؟

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانيالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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دولة عربية  السيسي 50  قال  تامر هنداوي:  تقرير 
وإسلامية ستتصالح مع إسرائيل

السقوط الكارثي
يبدو أننا لا نتعلم على الرغم من كثرة الدروس. 

التنازل عن الشرف والمبدأ والحق والدين لن يؤدي 
إلا إلى الانحدار والسقوط إلى أوضاع كارثية أكبر. 

ماذا استفاد الفلسطينيون والعرب من قبول الهدنة 
بعد نكبة 1948؟ احتلت إسرائيل أم الرشراش المصرية 
وبنت جيشــا قويا وأسلحة نووية وكان وصولها إلى 

البحر الأحمر سببا في حرب 1967. 
ماذا اســتفادت مصر والعــرب مــن اتفاقية كامب 
ديفيد آخر الحروب على رأي انور الســادات؟ أوضاع 
اقتصادية كارثية وتخلف سحيق في مختلف جوانب 
الحياة وخســران وزنها في المنطقــة والعالم وتدهور 

أوضاع العالم العربي عامة. 
مــن  التحريــر  منظمــة  و  الأردن  اســتفادت  مــاذا 
الاعتراف بإسرائيل؟ هل استعدنا الضفة الغربية على 

الاقل؟ هل نقصت الديون؟ 
ماذا استفاد نظام الأسد من حماية حدود إسرائيل 
علــى الجــولان بحجة تجنيــب البلاد حربا خاســرة؟ 

فرأينا أن البلاد كلها تحترق. 
القضيــة قضيــة شــرف ومبــدأ ودين ودفــاع عن 
النفس. وهي قضية وجود إسرائيل وليس حدودها. 

وكلمــا زادت التنــازلات زادت الكــوارث. فهــل من 
مستمع ام لا حياة لمن تنادي؟

خليل ابورزق  

تعقيب

تصريحات عصام زهر الدين تطبيق عملي لأفكار بشار الأسد
ميسرة بكور ٭

رين   يفتــح »عصام زهــر الدين« مــزادًا يقول فيــه ناصحًــا الُمهجَّ
قســرًا بفضل الطائرات الروسية والميليشــيات متعددة الجنسيات 
التــي تقاتل لتكون كلمة بشــار الأســد العليــا، الذي لا يســتطيع أن 
يســمع إلا صدى صوته وبالــروح والدم نفديك يا بشــار، يطلب من 
اللاجئين عدم العودة أو التفكيــر بالرجوع إلى الوطن حتى لو تنازل 
تنظيم الأســد وتكرم عطفته بمسامحتهم، لأنه هو وزملاءه من القتلة 

الرخيصين لن يسامحوهم، »وعلينا أن نصدقه«.
قــد لا تكون هذه النصيحة المقدمة ذات أهمية بالنســبة للكثير من 
الســوريين الذين علموا علم يقين أن تنظيم الأســد قام على ركيزتين 
أساسيتين، القتل دون حدود والتنكيل، ليس بالخصوم السياسيين 

بل بمن حلم ذات ليلة أن يتمرد أو أن يقول لا.
لكن ما لفتنــي ولفت الكثيرين هو رد المتحدث باســم الأمين العام 
لــأمم المتحدة على ســؤال أحد الصحافيين الذي طلــب إليه التعليق 
على ما قاله ذلك الضابط الســفاح برتبة قيادي في ميليشيا الأسد، 
فــكان رده بالقول »يجب أن يتاح الحق للاجئين في خيار العودة إلى 
ديارهم آمنين بإرادتهم«، الدهشــة التي أصابتني وأنا اســتمع لقول 
المتحــدث هي أنــه لم يجد فــي قاموس ومفــردات اللغة السياســية 
والحقوقيــة إلا هــذا الســخف، رحــم الله بان كــي مــون القلق على 
الأقل كان يقلق. أما المتحدث يرد على تصريح علني بمجزرة شــاملة 
وتهديد بالإبادة مكتمل الأركان، بالقول للاجئين حق الخيار، ولست 
علــى علــم إن كان المتحدث الســامي على اضطلاع تام على أســباب 
الهجرة الســورية نحو الشمال والغرب، هل كان خيارهم، أم أن ذلك 
الضابط »الفوق متوحش« وفصيلته هــي من أرغمتهم على التهجير 

أو القتل وهم أنفسهم اليوم يحذرونهم من الرجوع. 
مــا لفتني في التصريــح الذي لم يدهش العارفين بتنظيم دمشــق 
وعقليته فوق المتوحشــة، إن البعض بــدأ يناقش التصريح من نقطة 
»زهر الدين« ينتمي لأقليــة الدرزية، وهذا أمر يجب أن نتوقف عنده 

لنقــول بــكل صــدق دون مداهنــة لأحد مــن الخطأ بمــكان أن يكون 
النقاش بهذه الطريقة »الطائفية« علينا جميعًا ألا نغرق بهذا المستنقع 
الــذي حاول ومازال تنظيم الأســد أن يجرنا إليــه، فهو كان حريصًا 
منذ انــدلاع الثــورة الســورية، أن يدفع لواجهة المشــهد أشــخاصا 
ينتمــون لهذه الطائفة أو تلك باســتراتيجية خبيثــة هدفها أن يخلق 
هذا الشــعور »الطائفي« لدى المجتمع الســوري وبخاصــة أن الثوار 
بغالبيتهم من العرب الســنة، وهو أمــر طبيعة كونهم العمود الفقري 
لســوريا، وهدف أبعد من ذلك، تســويق نفســه لدى المجتمع الدولي 
أنه آخر معاقل العلمانية في المشــرق العربي وحامي الأقليات، وأن 
جنوده ليســوا فقط من فصيلتــه بل من الأقليات التــي تتخوف من 
المتشددين الإســلاميين »الإرهابيين« الذين دفعتم الطائفية الآيرانية 

ليتصدروا المشهد الثوري ومن خلال استنبات »تنظيم الدولة«. 
ما هكــذا تورد الإبــل، دون تردد أو تملــق، نقول هــذا »العصام« 
ليس درزيًا أو يهتم لدين، كما قلنا وقال العالم الإرهاب لا دين له ولا 
طائفة، عصام ، الذي أراد بشــار الأسد أن يصدره لواجهة الأحداث، 
لا يقاتــل عن ديــن أو عقيــدة أو عــرق، أولئك الأشــخاص عقيدتهم 
السلطة ومن يجلس على كرســي العرش في دمشق هو من يؤمنون 

به مخلصًا، والتعميم بكل حال خطأ وظلم وجهالة. 
 ممــا دفعنــي للتعليق علــى حديــث زهرالدين وما تــلاه من توعد 
»وفيق الناصر« تابع تنظيم الأســد في المنطقة الجنوبية، أن التنظيم 
لن يقبــل المصالحات الفردية، وأن كل بلدة ســترفع علم النظام على 
مداخلها قريبًا، نقطة في غاية الأهمية أرجو أن تســترعي انتباهكم، 
ألم تلاحظوا أن تنظيم بشــار الأسد يتعمد أن يظهر كل ما في مخيلته 
من توحــش وهمجية وانتقــام لا متناهٍ، ألــم يلفتكم الشــرالمطلق أو 
تلكــم »الكيمياء« المشــتركة بين كافة متصدري المشــهد العســكري 
والإعلامــي في تنظيم الأســد، ألم يلفت انتباهكم أن قادة الميليشــيا 
الأســدية جنــرالات »التعفيــش« وفحــول الاغتصــاب، جميعهــم لا 
يجــدون الــكلام أو الحديــث ولا يمتلكون القدرة علــى الخوض بأي 
نقاش خــارج النص المكتوب، عليكم أن تراجعــوا بعناية تصريحات 

سهيل الحسن، ووفيق الناصر، وعصام زهر الدين، ألم تشاهدوا أن 
أولئك الأشــخاص منفصلون عن الواقع وكأنهم كانوا يعيشون في 
كهوف ما قبل التاريخ حتى أحدهم لا يستطيع تركيب جملة واحدة، 
وكأنهــم لم يعاشــروا بشــرًا مــن قبل، هــل حقًا أولئك الأشــخاص 
تخرجــوا من كليات عســكرية أو خضعــوا لما يســمونه في الجيش 
»التوجيه السياسي والمعنوي«، ألم تلاحظوا أن كبيرهم علي مملوك 
ســبق له أن قال إنهم كانوا رحماء مع السوريين وكان عليهم سحق 
الثوار من أول لحظة، هل ســمعتم حديث »بثينة شعبان« مستشارة 
بشــار، فــي أول تعليق لها بعــد انطلاق الثورة كيــف وصفت الثوار 
بالمرتزقــة والخونــة والطائفيــين المارقــين المنفلتين من عقــال القيم 

والأخلاق. 
هل لاحظتم أن تنظيم الأســد يتعمد أن يصدر للســوريين أقبح ما 
في القبح وأشر ما في النار وأسوأ نماذج التوحش حتى بات الناس 

يترحمون على هولاكو وإيفان الرهيب؟. 
بالعودة لموضــوع عصام زهر الدين »الدرزي« وســهيل الحســن 
»العلــوي« تعيــد التأكيــد علــى أهميــة عــدم الانســياق وراء هــذه 
التصنيفــات والغــرق فــي هذا المســتنقع القــذر والمســوغ الفاضح 
ا، السؤال  ا وتقسيمنا عرقيًّ الكاشــف لهذه الرغبة في توريطنا طائفيًّ
التالي هل كان »أحمد الحســون »العربي الســني« أقل تنكيلًا وكذبًا 
من عصــام وســهيل وبثينــة ووفيق الناصــر؟ وهل خيــب الجامع 
الأموي »مأمون رحمة« الذي دعا الناس للوقوف على جبل قاسيون 
بــدل جبل عرفات، وســبق هذا كلــه بالدعاء لبوتــين وأغلظ الإيمان 
أنه ســيقاتل إلى جانب موســكو إذ حصل عيها عــدوان، هل أولئك 
يمثلون »الســنة« في ســوريا وهل هم أقل أم أكثر وقاحة وتحريضا 
وتنكيــلا بكل من تصفح صفحة في جريــدة أو أحد مواقع التواصل 
الاجتماعي، ألــم يهاجموا الإعلام ويطلقون عليه »إعلام ســفك الدم 
الســوري«؟ ألم تتابعوا جميعًا كيف أن أشــد المنافحين المدافعين عن 

جرائم الأسد معظمهم من السنة وخاصة المشايخ منهم؟. 
أيها الســادة خلاصــة الكلام.. ما صــرح به زهر الديــن ومن قبل 

بثينة ومملوك ووفيق والحســون والرحمة، هو التجسيد والتطبيق 
العملي، لحديث بشــار الأسد الأخير، حين ظن أنه في طور الانتصار 
»لقد كســبنا مجتمعًا متجانسًــا«، وهو التأكيد لما طرحه من قبل في 

طور الهزيمة حين قال »نبحث عن سوريا المفيدة«. 
والحديــث في هذا الســياق طويل، هــل عليّ أن أذكركــم بما قاله 
»ماهر الأســد« حين اســتلمنا الحكم في ســوريا كان عدد الســكان 
ثمانية ملايين ونحن على اســتعداد أن نعيدهم اليوم إلى ذلك الرقم، 
ولكبــار الســن لمن عاصــروا أحداث حمــاة ألم يطرق ســمعكم قول 
حافظ الأســد حينها »نحن نخوض حرب قذرة ونحتاج لأشــخاص 
قذرين لخوضها«، الأشــخاص القذرون الذين خاضوا حرب حافظ 
على حماة هم أنفسهم الذين يقودون حرب بشار الأسد الأكثر قذارة 

على الشعب السوري. 
فــي الوقــت الــذي تتعاطف فيــه معظم الشــعوب الإنســانية مع 
مأســاة الشــعب الســوري بســبب العــدوان الآيراني الميليشــياتي 
عليهم، يخرج علينا من مســتنقعات تنظيم الأســد ليرعدوا ويزبدوا 
ويهددوا ويتوعدوا ليس العدو، بل الشــعب الســوري المســتضعف 
فــي الأرض.  لــو أن موظفًا صغيــرًا في أي دولة فــي العالم قال ربع 
ما قال زهر الدين، لتم طــرده وقدم للمحاكمة في اللحظة ذاتها، لكن 
دولة الأســد لن تحاســب فقاعتها الصوتية على ســلوكهم الحقير، 
لأنهم صدى لصوتها ولأنهم لم يأتوا بجديد، فهم يعبرون ويطبقون 
ما قالهم ســيدهم القابع في أحد أقبية قصر المهاجرين في دمشــق.   
نقــول لعصام، وزمرته » الناصر، الحســن، الحســون« مــا قاله ابن 
خلدون مؤســس علم الاجتمــاع في كتابه المقدمــة، وهو يتحدث عن 
أطوار بنــاء الدولة، فيقول إن الحاكم يتخلــص من أعوانه الأصليين 
الذين ثبتوه في الحكم، ولكم في غازي كنعان وجامع جامع ورستم 
غزالة وهشــام بختيار وآصف شــوكت عبرة، المصير ذاته ينتظركم 
بعد انتهائكم من حربكم القذرة، فهو لا يحب أن يترك خلفه صندوقا 

أسود. 
 ٭كاتب وباحث سوري

تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: من أجل مصر
الرتب العسكرية

حكم العســكر يجلب التخلف والفقر لشعوب الدول التي يحكمونها 
لسبب واحد فقط وهو أنهم متخلفون في الأساس !

نعم فالفاشــلون في دخول الجامعات يدخلون الكليات العســكرية 
وبالتالي لا يعرفون غير الطاعة فقط لمن هو أعلى رتبة عسكرية !!

وهــم حتى بالحــروب تجدهم دائماً فاشــلين! والدليــل في هزيمة 
حزيران/يونيو 1967 !

في كثير من الدول الغربية يكون وزير الدفاع فيها إمرأة و مدنية!
أي أن الإمرأة المدنية أفقه بالأمور العسكرية من العسكر أنفسهم.

الكروي داود 

 إلى الوراء در
 

*من أجل مصر قولوا أن هذه ليست انتخابات ولا تشبه الانتخابات 
لأنه لم تنُظم اي انتخابات في مصر بعد انتخابات الرئاســة والبرلمان 

سنة2012.
*من أجــل مصر قولوا للنــاس أنه لا يليق ببلد فــي حجم مصر أن 
تختطفها عصابة إرهابية مسلحة تبيع الوهم نفسه للناس أكثر من 65 

سنة وأعادوا المحروسة وأهلها 300سنة  إلى  الخلف.
*من أجــل مصر قولوا أنــه لا يجوز أن اقتصاد دولــة بحجم مصر 
يحتكر 90 في المئة من اقتصادها عصابــة إرهابية لا يزيد عدد أفرادها 

عن 300 من جنرالات المال الحرام.
*من أجل مصر قولوا للناس أن الجاهل مغتصب السلطة ابو 50 في 

المئة ليس في اســتطاعته أن يدير دكان فول وفلافل في منطقة شعبية 
وليس بلدا بحجم مصر. 

*من أجــل مصر قولوا أن النظام يبيع الوهــم للناس في زجاجات، 
قولوا للناس أنه هو المسؤول الوحيد في العالم الذي يذهب لزيارة بلد 

فلا يستقبله أي شخص من ذلك البلد في المطار.
*قولــوا أن الجيش يجــب أن يرجــع لثكناته ويلتــزم بواجباته 
الدســتورية وأن يتوقف عن إدراة مصانع الكعك والمكرونة والصلصة 

والمخلل والنوادي الليلية.
*قولوا للناس أن مغتصب الســلطة ليس هو الوطن وأنه سيذهب 
غير مأســوف عليه ويبقى الوطن، قولــوا أن الجيش أوصل مصر  إلى  

الحضيض.

د. سمير الإسكندراني - مصر

 الوعود الكاذبة
إن أمر السيسي أبواقه بالكف عن التشهير بخصومه فكيف يمكن أن 

نتحدث عن انتخابات في دولة يؤتمر اعلامها من مكتب الرئيس .
عن اي انجازات سيقدمها السيسي لأتباعه، هل انجاز التفريعة التي 

استنزفت أموال الدولة ؟
هل بيــع الجزر للســعودية ؟ او التنــازل للغاز لإســرائيل؟ والماء 

لاثيوبيا ؟
هل تخفيض قيمة العملة ؟ أو إفقار الشعب ؟

أي نزاهــة وقــد مني المحلــل الناصــري بهزيمة لم تحــدث في أي 
انتخابات في التاريخ ؟

أي ضمانة في دولة يعتقل ويصفى المواطن فيها لمجرد الشبهة؟
متى وعد السيسي وعدا وصدق فيه ؟

أحمد العربي 

حاشية منافقة
 

لن تقوم لمصر قائمة طالما بقيت تحت حكم جهلة مدعومين بحاشــية 
من منافقين كانوا يدعون أنهم طالبو حرية، فإذا بهم اليوم يدافعون عن 

من يعتقلون ويعذبون زملاءهم بالثورة!

أبو عمر- اسبانيا

 صندوق النقد الدولي
كعادة الكاتب حينما يحاول لي الحقائق يقع فى متناقضات صارخة 
، فبغض النظر عن اســتنزاله الحكمــة البليغة على رمــز »العباطة« 
البالغة، وتحويل فشــله إلى نجاح ســاحق ..فهذا نمــوذج للتناقض 
الصــارخ الذي وقع فيه الكاتــب حين يعبر عن تقبل النظام بشــروط 
صندوق النقد الدولي بالرجل الجريء الذي خاطر بشــعبيته )!( حين 
يقول »وقد كان الرجــل جريئا، حين خاطر بشــعبيته، وفضل فعل ما 
تصوره صحيحا فــي الاقتصاد بالذات وهو يتوقــع تعافيا أفضل بعد 
المعاناة الشعبية المفزعة« ..ثم يصف القبول بـ»روشتة« صندوق النقد 
الدولي بقوله : »وإعادة تجريب المجرب المخرب من روشتات »صندوق 
النقــد الدولي« وأخواتها، وهــو ما زاد من فواتيــر الديون الخارجية  

إلى  حــدود خطرة، فوق مضاعفة دواعي الظلــم الاجتماعي، وتحميل 
الفقراء والطبقات الوسطى تبعات الاقتصاد المنهك، والإيحاء بتحسن 
مؤشرات اقتصادية عامة، لا يلمس الناس لها أثرا في حياتهم اليومية، 
بل يطحنهم الغلاء المتوحش، والزيادات الفلكية في رســوم وأســعار 

الخدمات العامة«.

محمد مطاوع - الأقصر 

 خيانة الشرعية
من حق الكاتب أن يبدي رأيه في السيســي باعتباره مواطنا مصريا 
ولكن الذي ليس من حقه أن يقلب الحقائق ويدس الســم بالعسل. فلا 
السيسي يمتلك قاعدة شــعبية ولا حالة مصر في ظل انقلابه المشؤوم 

أحسن حالا من أيام مبارك. 
كذلك ليس للسيســي اية فرصة في الفوز فــي أي انتخابات نزيهة 
ممكن أن تجــري، لأنه كلنا يعرف أنه وصل للحكــم عن طريق إنقلاب 
عســكري مشــؤوم بعد أن قام بقتل آلاف المعتصمين فــي ميدان رابعة 
وبعد أن تم إزالة جثثهم بالجرافات.  كمــا أن دعوة الكاتب لإجراء اية 
انتخابات صورية )ومحســومة النتائج مســبقا( ما هو إلا ضحك على 
اللحى لإعطاء الانقلاب العســكري بعض الشــرعية التــي يفقدها بل 
وخيانة واضحة للشــرعية وإرادة الشــعب المصري الذي ما زال أول 

رئيس منتخب في تاريخ المحروسة يقبع في سجون العسكر …. 
نعم ليس من حق أي أحد طمس الحقائق والكذب على لسان الشعب 

المصري فالحق أبلج والباطل لجلج ….

فارس

هل أنت
 تهددني !!!؟؟

هل أنت
 تهددني !!!؟؟

صراع أمريكا ترامب
وكوريا الشمالية
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ما الذي سيخسره أكراد العراق 
لو انفصلوا رسميا عن بغداد؟

مستقبل الشعب السوري بين أستانة وجنيف

■ لا يوجــد شــيء يغــري أكراد 
دولتهــم  ضمــن  بالبقــاء  العــراق 
الاتحاديــة، فما الذي سيخســرونه 
لو انفصلوا رســميا بعد 15 عاما من 
انفصالهم العملي عن سلطة بغداد؟ 
مصنفــة  العراقيــة  الحكومــة 
كإحــدى أكثــر الــدول فســادا فــي 

العالــم، رواتب ســكان كردســتان مقطوعة مــن حكومة 
المركــز منــذ ثلاثة أعــوام، عدا بعــض الدوائــر المحدودة، 
وكذلك مخصصات الإقليم المالية لا يتوقف النزاع حولها، 
والأهــم من كل هذه الشــؤون الاقتصاديــة والإدارية، أن 
طبيعــة الســلطة في العراق بعــد 2003 لــم تختلف عن ما 
قبلهــا، إذ لم ينجح النظام الجديد في اســتيعاب شــراكة 
مكونــات البــلاد العرقيــة والطائفيــة، وظلــت الهيمنة لا 
الشراكة، هي السمة الغالبة للحكم في العراق، وكما قال 
بارزاني منذ ســنوات وعاد ليكرره قبل أيــام في خطابه، 
إن الأحــزاب الطائفيــة في بغداد لم تتــرك مجالا لغيرها، 
واستأثرت بالمواقع السيادية الأمنية والسياسية، وهكذا 
فــإن أهم ما يمكن الخروج به من تجربــة ما بعد 2003، إن 
محاولة إشراك مكونات وطوائف العراق في إدارة الدولة 
بشــكل عادل، قــد وصلت لطريق مســدود، ومن اعترض 
عليها إما تم طرد ممثليهم المنتخبين، مثل سياسيي العرب 
الســنة من طارق الهاشمي حتى رافع العيساوي وعدنان 
الدليمــي وغيرهــم، أو جرى ســحق من تمــرد منهم، كما 
حصل فــي الحراك الســلمي، ومن قبلهــا فصائل التمرد 
المسلحة السنية، وهذا المصير ذكر به بارزاني عندما قارن 
بين مصير سياســيي العرب الســنة الذيــن ظلوا يلحقون 
ســراب الشــراكة تحت مظلة الدولــة العراقيــة، ومصير 
الكــرد الذين اختــاروا الابتعــاد عن هيمنة المركــز وباتوا 

أقرب من أي وقت مضى، للانفصال الرسمي. 
حتى لو تأجل تنظيم الاستفتاء، فأكراد العراق أنجزوا 
تكويــن مؤسســات كيانهــم المســتقل عــن بغــداد، وهم 
يمارسون عمليا ســيادتهم على أراضيهم الكردية بمعزل 
عــن تدخل حكومات العراق المتعاقبة منذ احتلال العراق، 
بل حتى منذ اواســط التسعينيات بشــكل او بآخر، وكل 
محــاولات الدول المجــاورة للتضييــق علــى بارزاني في 
استفتائه المزمع، ليست موجهة لكردستان العراق، وإنما 
هي محاولة لكبح جماح الحركات الانفصالية الكردية في 
إيــران وتركيا، فهــذه الدولة تنظر لمواطنيهــا الاكراد على 
أنهم خطــر داخلي يهدد وحــدة البلاد، ومــا زالت تنتمي 
لحقبة الدول الشــمولية، التي ترفــض الاعتراف بوجود 
ملايــين مــن الســكان غير المنســجمين مــع هويــة الدول 
القومية، التي شــكلت عقب مرحلة الاستعمار في الشرق 
الأوســط، لأنهم ببســاطة، مجموعات عرقية لــم تندمج، 
ولا تنتمــي للهويــة القوميــة أو الثقافية للكتلــة المركزية 
الســكانية للدولة، إذن لا بد من مواجهة نزاع قومي كهذا، 
بدلا مــن تجاهله لأكثر من قــرن، ومحاولة حله عن طريق 

النزاعات المسلحة. 
ومــا دمنا شــهدنا إعادة تشــكيل الدول وفــق خرائط 
جديــدة، تمنــح بعض القوميــات أو المجتمعــات كياناتها 
المســتقلة، كما حصــل في جنوب الســودان والبوســنة 
وقبلهما باكســتان، وما دامــت فكرة الاعتــراف بالحكم 
الذاتــي مطبقــة داخل أكثر الــدول الغربيــة حداثة، حيث 
حالــة إيرلندا واســكتلندا وغيرهما، فإن اســتمرار بعض 
الــدول بفــرض ســلطتها بالقــوة ولعقود علــى مكونات 
مواجهــة  مــن  يعفيهــا  لــن  عنهــا،  متمايــزة  وعرقيــات 
اســتحقاقات اســتفحال النــزاع، نحو الأســوأ مع مرور 
الزمــن. وعندمــا نتحــدث عن حالــة المشــرق العربي في 
ســوريا والعــراق ولبنان، فإنــه من الواضح أن تشــكيل 
الدولة  الوطنية الحديثة لم يتم وفق واقع الانســجام بين 
مكونات المجتمعــات في هذه المنطقة، ولا حتى اعتمد على 
أسس بناء الدولة الوطنية )القومية( الحديثة التي تتمايز 
بالغرب بقوميات ذات لغة وهوية تاريخية وعوامل اخرى 
جامعة، بينما اتخذت تعريفا هجينا في الشرق الاوسط..
معظم الدول الإقليمية ومعها الولايات المتحدة تعارض 
اســتفتاء اســتقلال كردســتان العراق، لكن هــذه الدول 
نفســها وبالذات إيران وتركيا وســوريا، عارضت لعقود 
أيضــا منع إقامة حكم ذاتي للاكــراد العراقيين، ومع ذلك 
تحقــق لهم هذا الحكم الذاتي، وكذلك حاول نظام الاســد 
لعقود منع أكراد سوريا من مصير كردستان العراق، وهم 
الآن اكثر من اســتفاد من حرب ســوريا الاهلية ليشــكلوا 
أيضا كيانهم المستقل إداريا شمال البلاد، وفي تركيا فإن 
اربعين عامــا من الحرب الدموية في جنوب شــرق تركيا 
لم تثن معظم الاكراد عن مواصلة توقهم لتقرير مصيرهم 
القومــي، بعيــدا عن ســلطة الدولة ذات الأغلبيــة القومية 
للاتــراك، فالواقع الجلي إذن يقــول إن طموحات الأكراد 
الانفصالية تتصاعد وقدرتهم على فرض واقعهم القومي 
تتزايد، مستغلين أحداث العراق وسوريا وإصرار قادتهم 
الصلب منذ عقود على تحقيــق هذا الهدف، وعموما، فإن 
إعادة رسم الخريطة في المشرق ستشمل، عاجلا أم آجلا، 
كل الدول الهشة التي قامت في اعقاب مرحلة الاستعمار. 
ما يجري فــي المنطقة، يذكرنا بأن مواصلة اســتخدام 
شــعار الوحــدة الوطنيــة لصهــر الجميــع قســرا باســم 
»الوطن« لم ولن ينتج ســوى المزيد مــن الأوطان الموحدة 
قســريا، التي أثبتت الاحداث أن وحدتها الداخلية هشة، 

سرعان ما تنهار أمام أول تحد »وطني« جدي. 

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ بقيت التحليلات السياســية طوال ســت ســنوات 
ســابقة تتحدث عن مســتقبل الثــورة الســورية والنظام  
الســوري والدولــة الســورية، وكان من أوائل من بشّــر 
بنهايــة الدولــة الســورية إلــى التقســيم، هــو الســفير 
الأمريكي الأســبق في ســوريا روبرت فورد، عندما اعلن 
عام 2012 أن سوريا ذاهبة إلى التقسيم إلى ست دول أو 
كيانات سياسية. واستمر القتل والتدمير والتهجير ست 
سنوات لإخضاع الشعب السوري إلى هذه النتيجة، التي 
تريدها أمريكا وإســرائيل فقط، على الرغم من استخدام 
أمريــكا فــي عهــد أوبامــا للدولــة الإيرانيــة وجيشــها 
وميليشياتها العربية والأعجمية لتصل إلى هذه النتيجة، 
إضافــة إلى تشــجيع أمريكا لروســيا لاســتخدام قوتها 
العســكرية الهائلة الجويــة والباليســتية والصاروخية 

لقصف الثورة السورية وإضعافها.
 وأخيرا وليس آخرا اســتخدمت أمريكا مؤتمر أستانة 
ليوصلها إلى النتيجة نفســها بابتــزاز أوجاع ثلاث دول 
هي روســيا وتركيا وإيــران، التي توصــف بأنها الدول 
الضامنة مع أطــراف الأزمة لتصل إلى النتيجة نفســها، 
لذا فــإن الحلول السياســية اليوم فــي مراحلها الأخيرة 
لتحقيــق هذه النبوءة الأمريكية المشــؤومة، وكأن الخطة 
أو المشــروع الأمريكــي لســوريا والمنطقة هــو الذي أخذ 
حظــه الأكبر من النجــاح، بينمــا البقية بما فيها روســيا 
وإيران وبعض الــدول العربية أخذت حظوظها الجزئية، 
كذلك الحال مع حكومة الأســد وطائفته، أو من ســيحل 
مكانه في المستقبل، حسب برنامج الانتخابات البرلمانية 

العامة وفي المكونات الفيدرالية والرئاسية المقبلة.
هــذه الحلــول أســاس مخرجهــا اليــوم هــو رفــض 
رئاســة ترامــب مواصلــة اللعب بورقــة »داعــش« التي 
تبناها الرئيس الســابق أوبامــا أولًا، إما لانتهاء الحاجة 
إليهــا، أو لرغبــة إدارة ترامــب انتهاج سياســة جديدة، 
أو لإدراكهــا أنه حــان الأوان لقطف ثمارها. والأســاس 
الثاني هو إعطاء أمريكا لروســيا دورا عسكريا وضابطا 
للوضع العســكري في ســوريا، مع أوبامــا وترامب، من 
خلال قوتها العســكرية، ومعها قوة إيران وميليشــياتها 
الفارســية أو العربيــة المتحالفــة معهــا، بما فيهــا قوات 
الأسد، التي يتم الاحتياج إليها بوصفها القوات الرسمية 

من الناحية الدولية، وبالأخص من قبل القوات الروسية، 
بذريعة أنها القوات الرســمية في نظر الأمم المتحدة، وما 
قام بــه حزب اللــه اللبناني مؤخــراً من طــرد أو ترحيل 
او الاتفــاق مع »داعــش« من لبنان إلى إدلــب تم بموافقة 
وتنســيق أمريكــي، وهذا مــا ألجم الجيــش اللبناني عن 
التدخــل أو منع المســاومات التــي تحكم بها حــزب الله 
اللبناني. والأساس الثالث أن أمريكا أعطت للميليشيات 
التابعة لحزب العمال الكردســتاني دورا عسكريا كبيراً 
يفوق حجمها، وأصبحت هذه القوات ممثلة باسم »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« القــوة الضاربة باســم المشــروع 
الأمريكي في تقسيمات سوريا شــمالًا، ولا تملك روسيا 
ولا إيــران ولا قــوات الأســد مواجهتهــا، لأن تحركاتهــا 
تتم بالتنســيق الأمريكي الروســي الإيراني، ولذلك فإن 
الأســاس الرابــع وهــو أن صاحــب الأرض والبلاد وهو 
الشــعب الســوري العربي الســني ـ الذي يمثــل الأغلبية 
الشعبية في ســوريا ـ فقد تم إضعافه وانهاكه وتشتيته 
وتهجيره، بتهم وذرائع كثيرة، كان آخرها تهمة الإرهاب، 
وهــو اليوم لا يعول كثيرا على دعــم بعض الدول العربية 
التــي تبنــت قضيتــه في بدايــة الثــورة، لأنهــا أصبحت 
اليــوم تدافع عن نفســها داخــل حدودها. أما الأســاس 
الخامس وهو التركي، فقد اختار أن يكون داعماً للشعب 
الســوري، إنســانياً واجتماعياً واقتصادياً وسياســياً، 
في محنته بقدر ما يســتطيعه، بعد أن تحولت سوريا إلى 
قضية مســاومات واتفاقات بين أمريكا وروسيا وإيران 
وإسرائيل، واتفقت جميعها على تدمير الثورة السورية، 
وحرمان شــعبها من الانتصار، وتقسيم دولته وتشتيت 
شــعبه، ولم يكــن التدخــل العســكري التركي فــي درع 
الفرات وغيره، إلا في حالــة الدفاع القصوى عن النفس، 
ســواء فــي حالــة مهاجمة الأراضــي التركية مــن داخل 
سوريا، أو في حالة منع إقامة مخاطر على الأمن القومي 
التركي في مشــاريع التقســيم المقبلة في سوريا، ولذا تم 

تقديم الدعم العسكري للجيش السوري الحر والفصائل 
الســورية المعتدلة للدفاع عن أراضيها وحقوقها القومية 
والسياســية، بما يتعــاون مع الرؤيــة التركية في حماية 

أمنها وحدودها.
هذا يعني أن ســوريا كدولــة ذاهبة إلى التقســيم في 
مؤتمــر جنيف المقبل، وقد اســتطاعت أمريكا من التحكم 
بنتائــج مؤتمر أســتانة بالاتفاق مع روســيا ليكون أداة 
للضبــط العســكري علــى الأرض فقط، ولا خــلاف على 
أن مــن مصلحــة روســيا وإيــران وتركيا، وهــي الدول 
الضامنــة فــي مؤتمر أســتانة، على أنها معنيــة جميعها 
بوقف القتال وإراقة الدماء في ســوريا، لأنها استنزفت 
الكثير من قدراتها وقواتها العسكرية ومواردها البشرية 
والاقتصادية، وأصبحت هذه الــدول أكثر إدراكا ويقينا 
أن الإدارة الأمريكيــة لن تســمح بحل سياســي يعارض 
رؤيتها لمستقبل سوريا مهما طال الزمن، أو لا يأخذ الأمن 
الإســرائيلي بعين الاعتبار، وبالتالي فلم يعد من مصلحة 
هــذه الدول الثلاث مخالفة الرؤية الأمريكية، إلا في حالة 
تهديد امنها القومي الداخلي، ولذا تعمل كل واحدة منها، 
روسيا وتركيا وإيران، على تجنب الاصطدام مع أمريكا، 
ولكنهــا على تواصل للتعــاون بمنع أمريــكا عن ما يضر 
بمصالحهــا جميعاً، فكل واحــدة منها بتفاهــم او بدون 
تفاهم تعمل لحماية نفسها من مخاطر المشروع الأمريكي 
عليها في ســوريا والمنطقة، ولذا فــإن مطالبها وتعاونها 
مع بعضها هو نوع من البحث عن مخارج من الخطر الذي 
يهددهــا جميعاً أو منفردة، ولــذا تحاول كل واحدة منها 
إقناع الأخرى بأن الخطر عليها في ســوريا من المشــروع 
الأمريكي هو مهدد للجميع، وهذا من أهم أسباب التقارب 
الروسي التركي، او التقارب التركي الإيراني، أو التقارب 
الروســي الايرانــي، بل دخل علــى الخط أخيــر التفاهم 
السعودي الروســي، والتفاهم الســعودي التركي، وما 
يجــري الآن من تقارب ســعودي إيراني هــو على المنوال 

نفسه، فما قاله ديمســتورا من أن 
الحرب الســورية قد انتهت، تعني 
بالنسبة لهذه الدول ان تجلس إلى 
طاولة توزيع الحصص، أو طاولة 

دفع المخاطر عن نفسها وحدودها وشعبها ومصالحها.
ولكن للأســف فإن هذه الدول حتى الآن لا تقوى على 
مواجهــة المشــروع الأمريكي في ســوريا، وإنما تســعى 
لجعل حصصهــا ومصالحها أفضل وأقــوى، ولذلك لم 
تتأخر روســيا إلا ســاعات قليلــة لتنفي قيــام طائراتها 
الحربيــة يوم الســبت 2017/9/16 بقصف مواقع لقوات 
ســوريا الديمقراطيــة وقتلهــا 45 عنصــرا منهــا في دير 
الــزور، علــى الرغم مــن أن الخبر الســابق عــن القصف 
الروســي لديــر الزور اســتعمل ورقــة النظام الســوري 
أيضــاً، مدعيــا أن القصف كان مشــتركا بــين الطائرات 
الروســية وطائــرات النظــام، ومــع ذلــك نفــت روســيا 
استهدافها لقوات سوريا الديمقراطية، لانها تعلم ان هذا 
الاســتهداف هو ضد المشــروع الأمريكي لقوات ســوريا 
الديمقراطية في ســوريا، وهذا يعنــي أنه لا يمكن الركون 

إلى روسيا لمنع المشروع الأمريكي في سوريا.  
إن المفاوضات التي جرت في أســتانة 6 تعتبر مرحلة 
نهائيــة للمباحثــات الراميــة إلــى حــل الأزمة الســورية 
القائمة منذ عــام 2011، فهي وإن كانت تركز في الجانب 
العسكري، إلا أنها تصب في الحل السياسي في النهاية، 
أو على الأقــل إلى هدنة طويلة الأمد، علــى طريقة الهدنة 
السورية الإسرائيلية، ولذا ليس بمستبعد أن يتم إحضار 
قوات دولية للفصل بين قوات الكيانات السياسية المقبلة 
داخل ســوريا، لحفظ الأمن والسلام، فقد أبدى الرئيس 
الكازخــي نورباييــف اســتعداد بــلاده لإرســال قــوات 
ســلام كازاخية إلى سوريا بشــرط إقرار وإشراف أممي 
عليها، فهذا مؤشــر علــى ان مؤتمر أســتانة 6 بحث ذلك 
في الجلســات الســرية على الأقل، وأن مشروع التقسيم 
الفيدرالــي ســتتولاه الأمم المتحــدة بالنيابة عــن أمريكا 

وباقي الأطراف لمنحه المشروعية الدولية.

٭ كاتب تركي

■ مع اعتماد الأمم المتحدة خطة عمل لإعادة الســلم إلى 
ليبيا الأربعاء الماضي، وإعلان موفــد الأمين العام إلى هذا 
البلد غسان ســلامة، عن »خريطة طريق« مُتمرحلة لتنفيذ 

الخطة، اكتمل تدويل القضية الليبية. 
وبســبب إمعان الزعماء الليبيين فــي التناحر والتنابذ 
على مدى ثلاث ســنوات، وتحديدا منذ اندلاع حرب أهلية 
طرفاهــا جماعة »فجر ليبيا«، الخاضعــة لنفوذ الجماعات 
الأصولية، و»عمليــة الكرامة« التي يقودها المشــير المثير 
للجدل خليفــة حفتر، تعذر التقريب بين شــطري البلد، لا 
بل باتت المؤسسات الاستراتيجية، مثل المؤسسة الوطنية 
للنفط ومصرف ليبيا المركزي مهددة هي الأخرى بالتقسيم.

لهذا الســبب ســحبت الدول الكبرى الملف إلى حظيرة 
الأمم المتحدة، لفرض توافق على القوى الرئيسة في البلد، 
بما يُفضي إلى إجراء انتخابات عامة في غضون سنة، تُفرز 

بدورها مؤسسات تحظى بالشرعية الكاملة. 
صحيــح أن التدويل بــدأ منذ اجتماعــات الصخيرات 
فــي المغرب عام 2015، أو بالأحرى منذ التدخل العســكري 
الغربي في 2011، إلا أن تنامي خطر تســلل الإرهابيين من 
ليبيــا إلى أوروبا، فــي ظل انهيار مؤسســات الدولة، إلى 
جانب تعــذُر مراقبة موجــات المهاجرين غيــر النظاميين 
المتدفقين على الجنوب الأوروبي، حملا القوى الكبرى على 
استبدال الجزرة بالعصا، في التعاطي مع الفرقاء الليبيين. 
ويبدو أن تلك القوى الكبرى، التي تضع عيونها على ثروات 
بلد يمتلك أكبر احتياط من النفــط في إفريقيا، مُصرة على 
اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي شخص يُعرقل تنفيذ خطة 

الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.

سوابق التدويل

ســبق أن خضعت ليبيا إلى التدويــل فتقاذفتها كلٌ من 
فرنسا وإيطاليا على امتداد القرن الماضي، إذ آلت ليبيا إلى 
إيطاليا في إطار تقاسم المستعمرات، بفضل دعم بريطانيا، 
التي حازت حوض النيــل، والتي كانت لا ترغب بأن تكون 
فرنســا جارتها في ليبيا. واســتثمر الفرنسيون مساهمة 

قواتهم الآتية من تشاد، في دحر القوات الايطالية عن إقليم 
فزان )جنــوب(، خلال الحرب العالمية الثانية، ليبســطوا 
ســيطرتهم على الجنوب الليبي بــين 1943 و1956. وعلى 
الرغــم من إحراز ليبيا على الاســتقلال عام 1949 من الأمم 
المتحدة، اســتمر الوجود العســكري الفرنسي في جنوبها 
إلى 30 نوفمبر 1956. واليوم تتســابق الدولتان لتحصيل 
الحصة الأكبر من مشاريع اســتثمار النفط والغاز الليبيين 

وتسويقهما، إلى جانب صفقات إعادة الإعمار.

سبعة محاور

تشتمل استراتيجية التســوية السياسية في ليبيا على 
ســبعة محاور متزامنة في غالبها، أولها معاودة تنشــيط 
العملية السياســية، التي تعثرت بعد التوافق على وثيقة 
الصخيرات. وثانيهــا بناء الثقة والمصداقية مع الشــعب 
الليبي، بعدما أخذ منه اليأس من دور الأمم المتحدة مأخذا، 
خاصة خلال الفترة الأخيرة من مهمة الموفد الأممي السابق 
الألمانــي مارتن كوبلر. وثالثها تعزيــز الإجراءات الأمنية، 
وفي مقدمها معــاودة بناء جهاز الأمــن الوطني. ورابعها 
تنســيق المشــاركة الدولية، بما فيها الجهــود التي تبذلها 
دول الجوار، ما يعنــي أن الأمم المتحدة تعتزم وضع جميع 
التداخلات تحت رقابتها المباشــرة. وخامسها تأمين السلع 
والخدمــات، بما يؤدي إلى تحســين الأوضاع المعيشــية، 
واســتطرادا كســب رضى الليبيين على الدور الأممي. أما 
المحوران الســادس والســابع، فيتعلقان بالسيطرة على 
ملف الهجرة وتأمين المساعدات الإنســانية لليبيين الذين 

يحتاجون إليها.  
ســتحاول الأمم المتحــدة تشــكيل حكومــة وطنيــة 
موحدة، تضع حدا للهيئات الموازيــة، التي أقامت دويلات 
ميليشــيوية، وكرست واقعا شــاذا من مظاهره، أن عوائد 
النفط تُوزع على حكومتين متنافســتين واحدة في الشرق 

والثانيــة في الغرب. وما من شــك في أن القــوى الدولية 
والاقليميــة التي وضعت أقدامها بقوة في المشــهد الليبي، 
بواســطة المال والسلاح، ســتعمل على أن تبقى مؤثرة في 
مسار الحل السياســي، حتى آخر مراحله. وهذا ما يجعل 
المسار مُهددا بالاحتواء حينا والعرقلة أحيانا أخرى، ما لم 
تســتجب الأمم المتحدة لضغوط هذا الطرف أو ذاك. وليس 
مستبعدا أن يُســمم الأجواء بعض أمراء المليشيات لعرقلة 
الحل السياسي، وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، لأنه 
بداية نهاية نفوذهــم. وتعكس المعارك الدائرة في صبراتة 
)غرب( منذ نحو أســبوع بــلا انقطاع، صــورة عما يمكن 
أن تضعه كيانات عســكرية مرتبطة بالخــارج، من أحجار 
في طريق المصالحة والســلم الأهلي. غير أن الخطر الأكبر 
ســيأتي من تنظيم »داعش«، الذي مازال منتشرا وقويا في 
عدة مناطق، على الرغم من هزيمته في سرت، والذي يعتبر 
أن من أولى واجباته الدينية تقويض المســار الرامي لإقامة 
»نظام علماني يأتمر بأوامر الغرب«، ونسف جميع الجهود 

الساعية لتحقيق هذا الهدف.

 تعديل »الصخيرات«

أكثر من ذلك يُعتبر المشــير خليفة حفتــر، الذي يعتقد 
أنه لن تُنقذ ليبيا ســوى قيادة عســكرية تبســط نفوذها 
على كامل البلد، عقبة رئيســة أمام تنفيذ الاســتراتيجية 
الأممية. وسيتكثف الخلاف في اجتماع لجنة تعديل اتفاق 
الصخيــرات، الذي دعا الموفد الأممي غســان ســلامة إلى 
عقده الثلاثاء في تونس على الأرجح. وسيصطدم أعضاء 
اللجنة بالبندين الســادس والثامن مــن الاتفاق، فالأول 
القيادات العســكرية لمرجعية سياسية عليا، وهو  يُخضع 
ما يرفضــه حفتر، والثاني يتعلق بتســمية رئيس مجلس 
الوزراء ونوابه وأعضاء المجلــس، وهو البند الذي يقترح 
البعضُ تجميده، لكنه ســيكون أحــد محاور الخلاف لدى 

التفــاوض علــى تشــكيل حكومة 
وفاق جديدة، وتقليص عدد أعضاء 

المجلس الرئاســي من تســعة إلى ثلاثة. في هــذا المضمار 
تبقى أســئلة عدة عالقة ومنها: كيف سيُدار التوافق حول 
هذه المسائل؟ وما هي الصلاحيات المتاحة للجنة الصياغة 
لوضع التعديلات وما حدودها؟ ثم ما هو دور الأمم المتحدة 
وما مدى قدرتها على فرض التوافق على التعديلات، إن لزم 

الأمر؟
أجاب غسان ســلامة على بعض تلك الأســئلة بتأكيده 
على أن »ثمة توافقا واســعا في الآراء بشــأن المسائل التي 
تتطلــب التعديــل«، والمأمول أن يتجســد هــذا »التوافق 
الواســع« في الاجتماع المرتقب للجنتي الحوار عن مجلس 

النواب ومجلس الدولة.
وإذا ما تم اعتــماد التعديلات، ستنطلق المرحلة الثانية 
مــن خريطة الطــــــريق والمتمثلة في عقــد مؤتمر وطني 
من أجــل فتح الباب أمام الكيانات التي تم اســتبعادها من 
اجتماعات الصخيرات، أو التي اختارت مقاطعتها من تلقاء 
نفســها، للانضمام إلى المســار، ما سيشــكل إذا ما تحقق، 
خطــوة مهمة في تكريــس المصالحة، خاصة بــين الغرماء 
في كل من مجلس النواب )شــرق( والمجلس الأعلى للدولة 

)غرب(.
 وفي ظــل الانقســامات الراهنــة، وتعذر إجــراء أية 
انتخابات في وقت قريب، سيُعتمد التوافقُ أساسا لاختيار 
أعضاء المؤسســات التنفيذية في المرحلة المقبلة، إلا أن هذا 
التوافق سيكون عســيرا بحكم الظلال الكثيفة التي تلقيها 

العداوات السابقة على العلاقات بين الفرقاء.
بهذا المعنى ستكون الخطوة الأولى المتمثلة بسن تشريع 
يُنظم إجراء استفتاء على الدســتور، محكا لنجاح الخطة 
الأممية، لأنها ســتفتح علــى الخطوة الأهــم، وهي إجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية، إذا ما أخفقت محاولات تعطيل 
انطلاق قطــار المصالحة. ولابد من التأكيــد هنا على الدور 
المهــم الذي يمكــن أن تلعبه المجالس البلديــة المنتخبة في 
استخدام خبرتها في الحوار والتوافق، وتأصيل المبادرات 

السلمية القائمة على الوسطية.

٭ كاتب تونسي

■ ســأبدأ مقالــي لهذا الاســبوع باعتذار لشــخص لا 
يســتحق الاعتذار، وتقديم التهاني لشــخص آخر أيضا لا 
يستحق التهاني، ورئيس عربي أسقط في خطابه في الأمم 
المتحدة، أي إشــارة إلــى الاحتلال الإســرائيلي للاراضي 

الفلسطينية.
الشــخص الأول، وهو المرشــح الأوفر حظــا في عصر 
الانحطــاط العربي في نيــل لقب »محبــوب الخليج« في 
نســخته السياســية. وهل هناك من هو أحب إلى قلوبهم 
من نتنياهــو اليميني العنصري المتطرف الــكاره للعرب. 
أما الشــخص الثاني فهــو ملك البحرين حمد بن عيســى 
آل خليفة، أحــد الزعماء العرب الــرواد اللاهثين وراء ود 
اللوبيات اليهودية فــي الولايات المتحــدة، لنيل رضاها، 
ومــن ورائها دولة الاحتــلال إســرائيل، والبيت الأبيض 
والكونغــرس الأمريكيين الأشــد تطرفا فــي مواقفهما من 
القضية الفلسطينية من الكنيســت الإسرائيلي نفسه. كل 
ذلك بذريعة »إقامة متحف للتســامح الديني« في العاصمة 
البحرينية المنامة، مع أن عدد اليهــود في البحرين لا يزيد 
عــن 40 يهوديا من أصــل حوالي مليون ونصــف المليون 

نسمة. والثالث هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
أعتــذر لبنيامــين نتنياهــو، وهو كما قلت لا يســتحق 
الاعتذار على شــيء، لأنني اســأت الظن فيــه واعتبرته 
نصابا وكاذبا وضاربا لأســافين للتفريق بين العرب، وهو 
يتغنى بعلاقاته القوية مع دول عربية »ســنية«، كما يحلو 
له وصفها، انطلاقا من الاعتقاد الخاطئ بأن الدول العربية 
وتحديدا »السنية الخليجية« منها ورائدتها المملكة العربية 
الســعودية لن تتراجع عن مبادرتها للســلام، التي تبنتها 

القمة العربية في بيروت في مارس 2002. 
وكان نتنياهو، قد أعلن قبل نحو أسبوعين أن العلاقة مع 
الدول العربيّة أفضل من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل، 
مشــيرا إلى وجود علاقات سرية بين إســرائيل وعدد من 

الدول العربية »السنية« في الخليج. 
غيــر أن هذا الاعتقاد عــن نتنياهــو كان خاطئا وليس 
فــي محله، بعدما أعلــن ملك البحرين حمد بن عيســى آل 
خليفــة، التطبيع مع إســرائيل، الدولــة المحتلة للأراضي 
الفلسطينية، من دون أن يرمش له جفن. فقد أثبت بن حمد، 

صدق نتنياهو فقط في هذا الادعاء، لأن هذا الشــخص، أي 
نتنياهــو، معجون بالكذب.. فهو يكذب في كل شــيء وأي 
شــيء، بدءا من نفي تهم الفساد الموجهة إليه وإلى زوجته 
ســارة وخيانة الأمانــة، وصولا إلى الحديث عن الســلام 
والتوصل إلى اتفاق مع الفلســطينيين، وهو الذي من حيث 
المبــدأ والعقيدة يرفــض قيام دولة فلســطينية بين البحر 

والنهر، بل لا يريد اي وجود فلسطيني. 
وعلى هذا الأســاس وجب عليّ أن اتقدم اليه بالاعتذار 
الشــديد عن التشــكيك في كلامه في موضــوع العلاقات 
السرية مع بعض الدول العربية الخليجية، بعد أن ثبت أن 

هذا الرجل لا ينطق من فراغ في هذه المسألة بالذات.
الشخص الثاني هو ملك البحرين حمد بن عيسى، الذي 
نقل عنه، نيته التطبيع مع »إسرائيل«، في احتفال في مركز 
يهودي لإحياء ذكرى الهولوكوست في لوس أنجليس، بن 
حمد لم يرسل وفدا للمشاركة في إحياء الذكرى الـ70  لنكبة 
فلســطين. ولكنه ربما سيشارك شخصيا في إحياء الذكرى 
المئوية لوعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلســطين، 

في الثاني من نوفمبر المقبل، تعبيرا عن تسامحه الديني.
والشــيء بالشــيء يذكر، فإنه وتحت هــذا العنوان، 
نشــر في عام 2015، شريط فيديو على وســائل التواصل 
الاجتماعي لمســؤولين بحرينيين وهم يرقصون مع عدد من 
أعضاء الجالية اليهودية، وعددهم لا يتجاوز الاربعين نفرا، 

بعيد »الحانوكاه« )عيد التدشين(.
وجاءت التصريحات بشأن التطبيع على لسان الحاخام 
إبراهيم كوبر رئيس مركز سيمون فيزنتال في مدينة لوس 
انجليس الامريكية، إذ قال إنه وشــريكه، الحاخام مارفين 
هاييــر، زارا العاصمــة البحرينية المنامة في وقت ســابق 
من الســنة، وإن ملك البحرين قال لهما عند لقائهما به إنه 
سيســمح للبحرينيين بزيارة إسرائيل بشكل رسمي، وندد 

بالمقاطعة العربية لإسرائيل.
ما كان لملك البحريــن أن يقول ذلك لو لــم يحصل على 
الضوء الاخضر من الدولة الحامية والراعية له، السعودية 
التي دفعت بمصفحاتها إلى شــوارع العاصمة المنامة خلال 
الهبة الشــعبية ضد النظام، التي وصفت بمؤامرة شيعية 

تقف وراءها ايران.

والشــكر لملك البحرينــي ليس على التطبيــع مع دولة 
الاحتــلال، فهذا قرار مدان بكل اللغات، ولا اعتقد أن غالبية 
الشــعب البحريني وعدده يقل عن المليون ونصف المليون 
نسمه معظمهم يتبعون المذهب الشــيعي، واكثر من ثلثهم 
من الأجانب، يتفقــون معه في الرأي أو ســيلبون دعوته 
لزيارة دولة الاحتلال. ولكن الشــكر له فقط على خروجه 
عــن الصمت، الــذي يلتزم به الآخــرون، إلــى العلن في 
العلاقات مع دولة الاحتلال، بمعنــى أن اللعب معه أصبح 

على المكشوف، خلافا لبعض الدول الأخرى.
ولو اكتفى حمد بن عيسى بإعلان التطبيع، لربما وجدنا 
له ذريعــة أن الرجل اختار أن يحط الرحــال والراحة بعد 
»رحلة النضال الطويلة والشــاقة«، ولقلنا إن الله لا يحمّل 
نفســا إلا وسعها، لكن عيسى بن حمد أخذته الحمية ليثبت 
أنه يهودي أكثر من اليهود، فراح يندد ويشــجب الرافضين 
للتطبيع مــع دولة الاحتلال. ليس هذا فحســب، بل عزفت 
النشــيد الوطني للكيان الصهيوني  البحرين  أوركســترا 
»هاتكفا«، بحضور ولي عهد البلاد الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة وكان على رأس وفد من أربعين شخصا، مشاركين 
في حفل »شــمعون فيزنتال«. وحضــر الحفل عدد آخر من 

المسؤولين العرب.
الشــيء المؤكــد أن محــاولات عيســى بن حمــد ومن 
وراءه، ستبوء بالفشــل في جر الشعب البحريني الأصيل 
الذي ســيعبر عن رفضــه لاي محاولات لخذلان الشــعب 
الفلسطيني وقضيته.. ولنا في الشعب المصري خير مثال، 
فبعد أكثر من40  عاما على معاهدة كامب ديفيد بين الرئيس 
المصري الســابق أنور الســادات ومناحيم بيغن، وتبادل 
السفراء والســفارات، لا تزال أغلبية الشعب المصري، اي 
اكثر من 90٪، ترفض التطبيع. ولا يزال الدبلوماســيون 
الإســرائيليون يشــعرون بالوحدة والخطر في القاهرة. 
ولن يكون حظ عيســى بن حمد أفضل من حظ الراحل أنور 
السادات، ولن يكون الشعب البحريني أقل وطنية وتمسكا 
بالقضية الفلسطينية. وربما تملق عيسى بن حمد للوبيات 
اليهودية فــي الولايات المتحدة وإســرائيل، ليس الا ثمنا 
للمســاعدة التي يمكن أن تقدمها له، في وضعه تحت مظلة 
الحماية مــن البعبع الايراني المصطنــع، ودفاعا عنه وعن 

موضوع  في  الأســود  نظامه  تاريخ 
حقوق الإنسان الاساسية والحقوق 
المدنية. فقد أدين هذا النظام من قبل 
منظمات حقوقية لانتهاكه للحريات 

واعتقال وقمع المعارضين السياســيين لسياسات حكومته، 
وهم كثر، وخلق اجواء رعب في صفوفهم.

وننهي بخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
فقــد خلا هــذا الخطــاب مــن أي اشــارة إلــى الاحتلال 
الإســرائيلي، في أي فقــرة مــن فقراته، وهذا مــا تريده 
إســرائيل التي تحاول أن تنفي وجود احتلال أصلا، وبدلا 
من ذلك ركز على »كسر جدار الكراهية والحقد«، وتوجه في 
خروج عن النص، بنداء للشــعب الفلسطيني بعدم إضاعة 
الفرصة، وأن يكونوا مستعدين لقبول التعايش مع الآخر. 
وكأن الشعب الفلسطيني هو الســلطة القائمة بالاحتلال، 
وليس الشعب الذي يعاني من الاحتلال منذ خمسين عاما، 
وكأنه الطرف الــذي يرفض التعايش، وهــو الذي وقعت 
قيادتــه اتفاقا ترفض إســرائيل تطبيقــه تنازلت فيه عن 
78٪ من أرض فلســطين التاريخية. وشدد السيسي على 
أمن وســلامة المواطن الإســرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن 
وربما  الفلسطيني  ويقصد  الإســرائيلي«  المواطن  وسلامة 
كلمة الحق ســبقت، وحاول اعضاء الوفــد المصري بعدها 
التغطيــة ولا أدري أن كانــت تلك زلة لســان، بالتصفيق. 
وأخطــأ ايضا كما اخطأ غيره، في الربط بين  إنهاء الارهاب 
وحل القضيــة الفلســطينية، فانهاء الاحتــلال وحصول 
الشــعب الفلســطيني على حقوقه المشــروعة لا علاقة له 

بالارهاب الحالي المصطنع.
وأخيرا فإن عيسى بن حمد ومستشاريه المقربين وقادة 
البحريــن اعتــادوا، أو بالأحرى امتهنوا كمــا يبدو رقص 
»الحنجلة« على انغام »هاتكفا« وما يســمى بـ»التســامح 
الدينــي« هــذا المصطلح العظيــم الذي يســتغله البعض 
للتغطيــة على أفعال مشــينة، كما هو فعل ملــك البحرين 
الذي لا يريد التطبيع فحسب بل يدين من يرفضه، ليصبح 

مصطلح حق يراد به باطل.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

علي الصالح٭

رشيد خشانة٭

وائل عصام٭

محمد زاهد غول٭

ملك البحرين و»الحنجلة« على انغام الـ»هاتكفا«

تركيا وروسيا وإيران أدركت أن الإدارة الأمريكية لن تسمح
بحل سياسي يعارض رؤيتها لمستقبل سوريا مهما طال الزمن

 تنامي خطر تسلل الإرهابيين من ليبيا إلى أوروبا، وتعذر مراقبة موجات المهاجرين غير 
النظاميين حملا القوى الكبرى على استبدال الجزرة بالعصا في التعاطي مع الفرقاء الليبيين

استمرار بعض الدول بفرض
سلطتها بالقوة على مكونات 
وعرقيات متمايزة عنها، لن

يعفيها من مواجهة استحقاقات 
استفحال النزاع نحو الأسوأ

بعد اكتمال تدويل الأزمة

ثلاث عقبات في طريق خريطة الطريق الليبية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل ينجح بارزاني بإجراء استفتاء كردستان العراق؟
■ قدّمت حكومات العــراق وإيران وتركيا موقفاً موحّداً 
مناهضــا لقــرار ســلطات حكومــة أربيــل الكرديــة بتنظيم 
اســتفتاء في المناطق التي تسيطر عليها يصوّت فيه السكان 
على اســتقلال كردســتان. البيان الذي أصدرتــه حكومات 
البلدان الثلاثة قال إن الاســتفتاء »لن يكــون مفيدا للأكراد« 
واتفق على اتخــاذ »إجراءات مضادة« ضــد أربيل في حال 
مضت في قرارهــا، كما أنه طالب بـ»تضافر الجهود الدولية 

لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء«.
وفــي الحقيقة فإن »الجهــود الدولية« لــم تنقطع باتجاه 
موحّــد، فالموقــف الأمريكي، وهــو الأكثر أهميّة فــي تقرير 
مصير هذا الاستفتاء، اتجه أيضاً لإعلان أن الاستفتاء »غير 
ضروري« و»يعرّض العلاقات التجارية الإقليمية لكردستان 
والمساعدات الدولية للخطر«، وتبعه الموقف البريطاني الذي 
حــث أربيل وبغداد علــى »التفاوض والحوار«، والفرنســي 
الــذي طلب، عبــر رئيســه إيمانويــل ماكرون، الــذي اتصل 

برئيس الإقليم مسعود بارزاني، تأجيل إجراء الاستفتاء.
فــي المقابــل كانــت هنــاك ثلاثــة مواقــف مميــزة تجاه 

الاستفتاء، الأول جاء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهــو الــذي كان واضحــا، ليس فــي تأييده للاســتفتاء 
فحسب بل كذلك في أن »يكون للشعب الكردي دولة«، وهو 
موقف نقله للكونغــرس الأمريكي قائــلا إن »من الضروري 
أن تكون للكرد في العراق دولة مســتقلة، فهم شعب شجاع 
وبطل، كما أنهم أصدقاء للغرب وللقيم الغربية... وأصدقاء 

لنا«.
الموقف الثاني كان من روسيا، اللاعب العالمي والإقليمي 
الكبير في المنطقة، وتم تلخيصه بقول لديمتري بيســكوف، 
الســكرتير الصحافــي للرئيــس الروســي فلاديميــر بوتين 
الذي قــال إنه يدعم »وحــدة أراضي دول المنطقــة« لكنه »لا 
يريد إعلان قرار روســيا حــول الاعتراف أو عــدم الاعتراف 
بنتائــج الاســتفتاء المرتقب«، وهــو ما يوحي أن روســيا لا 
تعــارض الاســتفتاء بالضــرورة، وأن اعترافهــا بنتائجــه 
يتعلّق عمليّاً بمواقف الدول المضادّة له، وحسابات موسكو 

الاستراتيجية في المنطقة.
أما الموقف الثالث فكان موقف المملكة العربية السعودية 

التــي اتخــذت موقف الوســيط بين بغــداد وأربيــل، غير أن 
وساطتها انتهت بالفشــل، بعد التصعيد الإقليمي والدوليّ 
ممــا دعاها إلى مناشــدة »حكمــة وحنكة الرئيس مســعود 

بارزاني لعدم إجراء الاستفتاء«.
غيــر أن رفض الاســتفتاء لا يقتصر علــى حكومة العراق 
نفســه، وعلى حكومــات الإقليــم والقــوى العالميــة المؤثرة 
فحســب، فالقــوى السياســية الكرديــة نفســها تتنازعهــا 
المصالح والأهــواء والتأثيرات الإقليميــة، ورغم أن الطرفين 
الحزبيين الكبيرين، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني )18 
مقعــدا في البرلمــان العراقي(، وحركة التغييــر )24 مقعداً(، 
توافقــا، على مضض، مع الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
)38 مقعداً( على قبول إجراء الاســتفتاء، فإن حزب العمال 
الكردســتاني التركــي، الذي يســيطر على ســنجار وجبال 
قنديــل في العــراق، رفض، عبــر أداته السياســية العراقية 
»حركة المجتمع الكردســتاني« الاســتفتاء، بــل وقال إنه لن 
يســمح بإجرائه في المناطق الخاضعة لســيطرته في شمال 

العراق.

أما شــركاء الوطــن العراقيّون، فقد تناســوا خلافاتهم، 
حيث وجدنــا القوى المعبّرة عن الســنّة فــي البرلمان ترفض 
بدورهــا الاســتفتاء، كمــا وجدنــا مبــاراة بــين الخصمــين 
اللدودين، مقتدى الصدر ونوري المالكي، في تهديد وتحذير 
الأكراد، مع تفوّق ظاهر للمالكي، الذي اشتهر عهده بانعدام 
النزاهة والفســاد المالي الكبير والطائفية، بقوله إنه »لا يريد 

إسرائيل أخرى في المنطقة«. 
صعّدت حكومة بغداد والدولتان المحيطتان بكردســتان، 
إيــران وتركيّا، لهجة تهديداتها، فأرســلت طهــران جنرالها 
القويّ قاســم سليماني إلى كردســتان العراق مجدداً، فيما 
حشّــدت تركيّا قوّاتها على الحدود، والسباق يدور الآن بين 
العاطفــة القوميّة التي تجتاح إقليم كردســتان )من دون أن 
ننســى حســابات حكومة بارزاني مع حكومــة بغداد حول 
ميزانية الإقليم ورواتب البيشــمركه(، وحسابات الواقعية 
السياســية التي تهــدّد أركان الدولــة المرتقبة، فهــل تتغلّب 
عواطــف القوميّة الجامحــة على تهديــدات حكومات بغداد 

والإقليم؟

المشير في الأمم المتحدة... سياحة أم سياسة؟!

هل كانت اتفاقية كيري ـ لافروف كذبة كبرى؟

الثانية والســبعين  الدورة  ■ الأنظار متجهة نحــو 
للجمعية العامــة للأمم المتحدة، التي تنتهي في الخامس 
والعشــرين من هذا الشــهر، وتنعقد في جو قاتم وغير 
مســتقر، والعالم يئن مــن صراعات وحــروب؛ بينية 
وأهليــة ودينيــة وعرقيــة ومذهبيــة وحدودية. ومن 
الصعب استثناء مكان في العالم لا يواجه هذه الأخطار؛ 
خاصة في شــبه الجزيرة الكورية وبحر الصين وتخوم 
ويعود  الشعبية،  الصين  وجمهورية  الاتحادية  روســيا 
ذلك إلى تجارب نووية واختبارات لصواريخ باليستية 

تجريها كوريا الشمالية.
في الوقت نفســه فإن حال بلدان »القــارة العربية« 
النازفــة والمنقســمة يزداد تعقيــدا، وتتســع فيها بؤر 
الاشتعال منذ ما قبل وضع فلسطين رهن الاغتصاب إلى 
أن تم شطبها من الخرائط، وامتدت إلى تفكيك الصومال، 
وغزو العراق، وضــرب لبنان، وتدميــر ليبيا، وتدمير 

سوريا.
وتنعقد الــدورة الحالية للجمعيــة العامة مع تفكيك 
الــدول وإعــادة رســم خرائط البــاد علــى مقاييس 
المصالح والمطامــح الصهيونية العالميــة، وهو موضوع 
يطول شــرحه، ولا توفيه هذه المســاحة حقه. ونكتفي 
هنا بعرض ســريع لمشــاهد ثاثة من مقر الأمم المتحدة 

بنيويورك؛ تكشف ما وصل إليه الهوان العربي: 
المشــهد الأول.. لواحــدة مــن زيارات »المشــير« في 
سلســلة الزيارات المتكــررة لنيويورك، والمشــاركة في 

اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.. 
الثاني.. يبين حرص »المشــير« على تجديد  المشــهد 
عاقته »الحميميــة« التي تربطه بالرئيــس الأمريكي؛ 

دونالد ترامب..
المشــهد الثالــث.. لأول »لقــاء معلن« بين »المشــير« 
ورئيس الوزراء الصهيوني؛ بنيامين نتنياهو، وعاقته 

بـ »المصالحة الفلسطينية«.
المشهد الأول يجسد الحماس الزائد لحضور »المشير« 

اجتماعــات هذا المحفل الأممي، الذي »شــرعن« للمظالم 
في أركان الدنيا الأربعة، وعجز عــن تطبيق قرار واحد 
يخــص العرب على تل أبيب، و»المشــير« هــو الرئيس 
الوحيــد الذي لم يتخلف عن المشــاركة الســنوية مهما 
كانت ظروفه. ففي أقل من أربع ســنوات؛ شارك في أربع 
دورات؛ 2014.. 2015.. 2016.. وأخيرا دورة 2017؛ وفي 
مثل هذه الزيارات، فحقائبه جاهزة وطواقمه مســتعدة 
للإقاع معه.. رغم ما رســخ في ذهنه مــن أن المصريين 
»فقرا قوي«؛ وهو أحد هــؤلاء »الفقرا قوي«!!، ويريد أن 
يقول أنه الغني الوحيد وسط ذلك الشعب الفقير جدا؟!. 
ولن نتوقف كثيرا أمام مثل هذا الكام بعد تصريح رئيس 
جامعــة القاهرة الســابق؛ جابر جاد نصــار، بأن مصر 
»غنية غنى فاحش«، والمعنى في بطن الأكاديمي الكبير، 
الذي قد يســأل ولا يجــد ردا عن الفســاد المقنن والنهب 

المنظم، الذي تديره الدولة وتشجع عليه.
وعلى »المشير« أن يتقدم بكشف »ذمة مالية« يبين فيه 
تكلفة هذه الرحــات.. وعدد الأطقم والمرافقين.. وبدلات 
الســفر.. ومدد الإقامــة وتكلفتها في فنــادق نيويورك 
الأغلى عالميا.. ورحم الله عبد الناصر الذي حضر أعمال 
دورة 1960 وأقام في حي »هارلم«، الذي يسكنه الزنوج، 
ونسي »المشير« أن هناك رئيســا أسبق؛ ما زال على قيد 
الحياة؛ قضى ســنوات في السجن لصرفه أموال الدولة 
في ترميم وتجديد مسكنه الخاص، واسْوَد سجله إلى أن 

يجد من يُرَد له اعتباره!!
ولنتأمــل تصريح رئيــس قطاع الإعــام الخارجي 
بالهيئــة العامة لاســتعامات؛ عبد المعطــي أبو زيد؛ 
لـ»بوابــة الوفــد الألكترونية«؛ وقــال: »إنّ اجتماعات 
الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة الجارية تعــد الدورة 
الرابعة التي يُشارك فيها المشير، على التوالي« وأضاف 
أنه أول رئيس يحضــر أربــع دورات مُتتالية للجمعية 
العامة!!.. وعقد عشــرات اللقــاءات والاجتماعات، ففي 
المرة الأولى عقد 40 لقاءً منفصلًا مع قادة العالم ورؤساء 

حكومات ورؤســاء وفود، وفي الثانية عقد 22 لقاءَ قمةٍ 
مع عدد من رمــوز العالم، وفي الثالثة عقد 20 لقاءً؛ منهم 
لقاءان بمرشــحي الرئاســة؛ دونالد ترامــب وهياري 
كلينتون. ومنذ تقلد المنصب وهو أشبه بـ»ابن بطوطة« 
ب  المعاصر؛ أغلب وقته في زيارات خارج بلده؛ ولأنه غَيَّ
مها، ولهــذا فزياراته ورحاته  مها وجَرَّ السياســة وحَرَّ
للسياحة وليست للسياسة، وإلا كان المصريون؛ »الفقرا 

قوي« قد لمسوا جدواها!.
المشــهد الثانــي: تجديــد وتأكيد عاقتــه بالرئيس 
الأمريكي، التي لم »يهزها ريح« ولم يؤثر فيها قرار سلبي 
لـ»الكونغرس« بشأن مســاعدات مقررة لمصر؛ وصفته 
وزارة الخارجية المصرية بـ»المؤســف«؛ حسب ما جاء 
على موقع »سي إن إن« الأمريكية الشهر الماضي.. وعاقة 
»المشير« بترامب أشبه بـ»زواج كاثوليكي«؛ وذلك وصف 
أطلقه الوزير الوفدي أمين عثمــان في أربعينيات القرن 
الماضي على عاقة بريطانيا المحتلة بمصر، وتســبب في 
اغتياله. وللتذكرة فإن واشنطن ألغت مئة مليون دولار 
مقررة للقاهرة، وجمدت صرف 195 مليون دولار بدعوى 
انتظار »تحسّن ســجل حقوق الإنسان والديمقراطية«، 
ووصفت الصحف الأمريكية القرار الأمريكي بـ»التوازن 
بين رغبتها بدعم حليفها في الشــرق الأوســط من جهة، 
وممارســة ضغط دبلوماســي عليه بعــد تصديقه على 

قانون الجمعيات الأهلية من جهة أخرى«!.
الثالث؛ يعــري أول »اجتمــاع معلن« جمع  المشــهد 
»المشــير« بنتنياهو، وكانت الصور، التــي بثتها مواقع 
التواصل الألكترونــي، أبلغ من أي تفســير أو كتابة أو 
الزائد  تعليق؛ طغــت فيها الســعادة المفرطة والفــرح 
ن »الضحك الهســتيري«  على تصرفات »المشــير«، وبَيَّ
مستوى العاقة الخاصة والوطيدة .  التي جعلته يتبادل 
بالغ، وأضفت وكالات  الضحكات والقفشــات بســرور 
أنباء على اللقاء جدية ووقارا ليــس فيه، وعلى غير ما 
اســتقر في وجدان المشــاهدين، وتابعته شــخصيا من 

»لغة  وبقيــت  القاهــرة،  قلب 
إفصاحا  وأكثر  أبلغ  الجســد« 
من أي كام .  وأشارت الوكالات 

إلــى أنه أول »لقاء معلن« جمع »المشــير« بنتنياهو، منذ 
توليه منصبه في 2014، وحضره وزير الخارجية سامح 
شــكري ،  ورئيس المخابرات العامــة خالد فوزي ،  ومدير 

مكتب »المشير« اللواء عباس كامل . 
وصرح المتحدث الرســمي باســم رئاسة الجمهورية 
عاء يوسف أن اللقاء بحث سبل إحياء »عملية السام«، 
وإياء »المشــير أهمية لمســاعي اســتئناف المفاوضات 
الفلســطينية الصهيونيــة، والتوصل إلــى »حل عادل 
وشــامل«؛ على أســاس الدولتين والمرجعيات الدولية 
ظ عليه من  ذات الصلة .  وهو يعلم أن حل الدولتين مُتَحفَّ
واشنطن ومرفوض من تل أبيب .  وكل هذه التصريحات 
لتضييع الوقت، وهــو ما تحتاجه الدولــة الصهيونية 
لترســيخ أمر واقع بالتقادم، واعتمــاد »حل صهيوني« 
قائم على »وطن بديــل« وتبادل أراض؛ من خارج حدود 
فلسطين التاريخية، والرهان هو أن هناك من سيدفع ثمن 

الأراضي المستهدفة على طريقة تيران وصنافير .  
والتقــى »المشــير« بالرئيــس الفلســطيني محمود 
عباس، وعلق الناطق الرســمي باســم »المشير« على أن 
القضية الفلســطينية »ســتظل لها الأولوية في سياسة 
مصر الخارجية، ومواصلة الجهود الحثيثة مع الأطراف 
الفلســطينية مــن أجــل رأب الصدع وإنهاء الانقســام 
بين الفصائــل في الضفة المحتلة وقطــاع غزة«، واكتفى 
التنســيق  واســتمرار  التشــاور  بـ»مواصلة  الطرفان 
المكثف، ومتابعة الخطوات القادمــة على صعيد توحيد 
الصف؛ بما يســاهم فى تحقيق آمال الشعب الفلسطينى 
لإنهاء الانقسام« ..  وهذه ليست سوى بضاعة مغشوشة؛ 

بغرض التسويف والمراوغة وكسب الوقت !!. 

٭ كاتب من مصر 

■ لا شــك أن التاريخ سيذكر أن سيرجي لافروف 
وزير الخارجية الروسي الحالي وجون كيري وزير 
الخارجية الأمريكي الأســبق في عهد بــاراك أوباما 
شكّا ثنائياً شهيراً لسنوات، فقد كانا أنشط وزيرين 
دوليين في الأزمة الســورية، وقد اجتمعا عشرات لا 
بل مئات المــرات، وكانا يقودان عملياً فريقي الصراع 
الســوري، لافــروف كان بمثابة المتحدث الرســمي 
باسم النظام الســوري، بينما كان جون كيري يمثل 
بطريقة ما قوى المعارضة الســورية مــع الاعتراف 
طبعــاً أن الجانب الروســي كان أصــدق وأوثق في 
تحالفــه مع نظام الأســد من الجانــب الأمريكي مع 
المعارضة. ومن كثرة ما التقى لافروف بكيري أصبح 
هذا الثنائي أشــبه بتوم أند جيري بطلي المسلســل 
الكرتوني الشــهير، إلى حد أن البعض قال ذات يوم 
ســاخراً: » ونحن صغار كنا نشاهد توم أند جيري، 

وعندما كبرنا صرنا نشاهد لافروف أند كيري«. 
لكــن على عكس تــوم أند جيري اللذيــن ارتبطا 
في أذهان العالم بالصــراع الأبدي بين القط والفأر، 
فإن الجميــع كان ينظر إلى لافــروف وكيري نظرة 
ريبة وشــك، فعلى الرغــم من أنهمــا يمثان قوتين 
متصارعتين نظرياً، إلا أنهمــا كانا في نظر الكثيرين 
نســخة عن الثنائي الفرنســي البريطاني الشــهير 
ســايكس وبيكو اللذين قسّــما العالــم العربي إلى 

اثنتين وعشــرين دولة عبــر الاتفاقيــة التاريخية 
الكثيرون  المعروفة باسميهما. وقد شــك  الشــهيرة 
بأن الــروس والأمريكيين رغم صراعهما على مناطق 
النفوذ في العالم، إلا أنهما كانا متفقين على تقاســم 
النفوذ بساســة فيمــا بينهما في ســوريا تحديداً. 
وقد كان مؤيدو النظام الســوري نفسه المتحالفون 
مع الروس يخشــون من ذلك الثنائي الخطير كيري 
ـ لافروف، وكان بعضهم يعتقــد أنهما يتآمران على 
تقسيم ســوريا وغيرها في المنطقة، لا بل إن كثيرين 
كانوا يعتبــرون كيري ولافروف بأنهمــا أخطر من 
ســايكس وبيكو، لأنهما ســيعيدان تقســيم العالم 
العربي ليــس إلى دول كمــا فعل ســايكس وبيكو 
البريطانــي والفرنســي، بل إلى دويــات وأقاليم 

وطوائف وملل متناحرة. 
وأتذكر ذات مرة في محادثة مع أحد مؤيدي النظام 
السوري أنه قال لي حرفياً: »انتظر ذات يوم تطبيق 
اتفاق كيري لافروف على الأرض السورية، وعندها 
سنكتشف أن الروس كانوا متواطئين مع الأمريكيين 
والإسرائيليين على ســوريا وليسوا متحالفين معنا 

كما يبدون الآن«.
لكن الآن وبعد بــدأت أمريكا تخــرج من المنطقة 
شــيئاً فشــيئاً، يبدو أن اتفاق كيــري لافروف كان 
في واقع الأمر كذبة كبيــرة، وكان مظهراً من مظاهر 

نظرية المؤامرة التي تعشــش في أذهــان الكثير من 
الســوريين والعرب. ومــن الواضــح أن التحالف 
الدولي الذي شــكلته أمريكا من أكثر من ستين دولة 
لمحاربة داعش في ســوريا كان يهدف إلى مســاعدة 
الــروس والإيرانيين والنظام الســوري على إعادة 
إحكام الســيطرة على ســوريا بدل تقاســم النفوذ 
مع الروس. وقد بدأنا نكتشــف فــي الأيام الأخيرة 
أن فكرة ســوريا المفيدة بدأت تتاشــى بعد أن بات 
الروس والإيرانيون وقوات النظام السوري تسيطر 

على المدن الواحدة تلو الأخرى. 
لقد ظن البعض أن مدينة دير الزور التي تشــكل 
جزءاً مهماً من الشرق الســوري ستكون من نصيب 
أمريكا كونها غنية بالنفط والغاز. لكن الجميع تفاجأ 
بوصول القوات الســورية وحلفائها على حين غرة 
إلى ديــر الزور. وبذلك إذا ســقطت المدينة في أيدي 
الروس وحلفائهم، فهذا يعني ســقوط فكرة سوريا 
المفيدة التي كانت تعني عملياً تقســيم ســوريا بين 
القوى المتصارعــة عليها. وحتى مدينة الرقة فيما لو 
انتزعتها القوات الكردية من أيــدي الدواعش، فلن 
تكون من نصيب الأمريكيين ولا الأكراد، لأن الروس 
على  مصممين  يبــدون  والإيرانيين  النظــام  وقوات 
القضاء على الميليشــيات الكردية بعــد الانتهاء من 
داعش. وقد شــاهدنا في الأيام الماضية أن الطيران 

يسمى  ما  استهدف  الروسي 
الديمقراطية  ســوريا  قوات 
الكرديــة حســب الاتهامات 
الأمريكيــة. وهــذا يعني أن 

اتفاق كيري لافروف الذي ظن البعض أنه يهدف إلى 
تقسيم ســوريا كان وهماً، بدليل أن الروس يريدون 
الســيطرة مع النظام على كامل الأرض السورية، لا 
بل إنهم أبدوا معارضة واضحة لاســتفتاء الكردي 
في كردســتان العراق. وقد طالب بوغدانوف نائب 
وزير الخارجية الروسي إسرائيل بالتوقف عن دعم 
الانفصال الكردي وتأييد الحقوق الكردية في سوريا 
والعراق، واتهمها بالنفاق قائاً: »أليس من الأفضل 
أن تعطوا الفلســطينيين حقوقهم في فلســطين بدل 

دعم الحقوق الكردية في العراق وسوريا؟«. 
هذه التصريحات والمواقف الروســية على الأرض 
تنســف اتفاق كيري لافروف تماما وتجعله في مهب 
الريح، هذا إذا كان موجوداً أصاً. ويُحســب للروس 
أنهم منعوا تقسيم سوريا إذا نجحوا في نهاية المطاف 
في الحفاظ على وحدة التراب السوري ومنع تقسيم 

سوريا إلى دويات طائفية وعرقية ومذهبية.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ كلما ســمعت الروائي البريطاني 
مارتن أيميــس متحدثا في حوار ثنائي 
أو ندوة نقاشــية على الإذاعة أعجبت 
بقدرتــه الأخاذة على القول الســديد. 

فهــو لا يتهيب المجاهرة بالحقائق الصادمة ولا يتردد في إشــهار 
المرآة الصقيلة الفاضحة في وجه حضارة غربية لا تزال متخوفة 
من مواجهة الذات، إنكارا لدمامة كريهة طالما توهّمت أنها ليســت 
من ســمات الوجه بل هي من صنيع المرآة! دمامــة ينطبق عليها 
التعبير الانكليزي البليغ عن الشــيء أو الفعل أو الشخص يكون 
قبيحا كأنــه الإثم. يعلن مارتن أيميس الأحــكام الجريئة المفندة 
لما تواضع عليــه الغربيون عموما، والأنغلو-أمريكان خصوصا، 
من رأي ســائد و”حكمة اتفاقية”، ويســلط النور الكاشف على 
الوقائع المخزية والزوايا المظلمــة، كل ذلك بإنكليزية أدبية فاتنة 
صار من النادر هذه الأيام أن تسمعها على ألسنة النخبة الثقافية 
والسياســية، ناهيك عن عموم الجمهور. كيف لا، وهو الذي لديه 
في تقصي إمكانــات الكمال والجمال في تركيــب الجملة وصوغ 

العبارة مذهب مخصوص. 
أعرف أن هذا الكاتب قد تعرض لاتهامات بالعنصرية وكراهية 
المســلمين. ولكن في هذه الاتهامات تسرعا لأن المنظور الليبرالي 
بقي هو الطاغي على مواقفه الثقافية والسياسية. ثم إننا ننسى، 
نحن المســلمين، أو نتناســى أن ما قدمه بعض أبنائنا من نماذج 
إجراميــة وفظائع تذبيحية منــذ بداية هذا القرن يســتحيل أن 
يحبّبنا للأجانب. هل إنه من المفاجىء أوالمســتغرب أن تنتشــر 
في هذه القريــة الكونية الصغيرة كراهية شــديدة ضدنا؟ لا بد 
من الإقرار بأن حالات الكراهية هذه ليســت كلها ناجمة، حصرا، 
عن عنصرية متوارثة أو عن عقدة اســتعاء متأصلة. بل الواقع 
أن كثيرا من الناس في مختلف البلدان غير الإســامية لا اهتمام 
لهم بالإســام أو الأديــان ولا موقف لهم من أتبــاع هذا الدين أو 
ذاك، أي أنهم في شــغل شــاغل عنا، وقلّما نخطر لهم ببال. ولكن 
ما يرون على الشاشات من المشــاهد الهمجية المتكررة منذ سنين 
وما يســمعون ويقرأون من الأخبار التي تقشــعر لها الأبدان لا 
يمكــن بأية حال أن يجعلهم يهيمون بنا حبا. وليس لمعظم الناس 
في معظم البلــدان الوقت الازم للبحــث والتمحيص اللذين قد 
يفضيان لاكتشاف حقيقة البون الشاسع، بل التناقض الصارخ، 

بين قيم الإسام وبين سلوك أتباعه. 
صحيــح أن بعــض المجتمعات المســلمة المعاصــرة تعرضت 
لاضطهــاد، وحتى لمحاولات الإبادة، مثلما حصل في البوســنة 
وفي جمهورية إفريقيا الوسطى وما يحصل في بورما. ولكن قبل 
أن نلوم المجتمع الدولي على قلة تضامنه الإنساني مع إخوتنا في 
الدين، علينا قبل كل شيء أن نسأل أنفسنا ونسائلها ونحاسبها 
عمــاّ لم نؤدّه من واجب التضامن الإســامي نحوهم. ماذا فعلنا 
لنجدة إخوتنــا؟ وإذا لم تحرك ضمائرنا فاجعة مســلمي بورما 
يذبّحون ويحرّقــون ويهجّرون بالآلاف، فماذا عســى يحركها؟ 
إذا لــم نحزن الآن ولــم نغضب، فمتى نســتجمع القــدرة على 
الحــزن والغضب؟ إذا لم نحزن الآن ولــم نغضب، فكيف نخادع 
أنفســنا ونظن أننا أحياء؟ باء عظيم أحاط بمسلمي بورما كأنه 
اتصال، لا انقطاع فيه، للباء الذي حل بالموريسكيين المقتلعين من 
الأندلس. الباء الذي قــال فيه الرندي: لمثل هذا يذوب القلب من 

كمد، إن كان في القلب إسام وإيمان.  
لم يكــن ما قالــه مارتن أيميس بمناســبة صــدور مجموعة 
محاولاتــه الجديدة عوادي الزمن يتعلق بنا، بل بباده التي قال 
للبي بي ســي إنها بثت فيه نفس شــعور الإحباط الذي بثته في 
صديقه الروائي إيان ماك ايوان لأن جنوحها للبركسيت هو جرح 
أصابت به نفسها بنفســها. ذلك أن هجر بريطانيا لتكتّل أوروبي 
قوي يعتدّ به، مهما كانت نقائصــه وتعقيداته، بهدف المضي في 
طريق منفرد، إنما يبــدو في رأيه مجرد نكــران لواقع، هو واقع 

الانحدار القومي.
 ويســتغرب أيميس ذلك لأنه يرى أن بريطانيا كانت قد قبلت 
هــذا الواقع منذ زمــن. قبلته بنضــج وتعقّل يثيــران الإعجاب 
لأسباب منها شــعورها بالندم على ماضيها الإمبراطوري، ولكن 
ليس بمعنى التحســر على ضياع الامبراطورية بل بمعنى التمني 
لو أن الإمبراطورية لم تنشــأ أصا. وعندما يسأل: لماذا علينا أن 

نقبل الانحدار والأفول؟ 
يجيــب بأن ذلك مصير لا مناص منــه تاريخيا، وإنما قصارى 
الجهــد أن تتعود الأمــة الآفلة على قبول مصيرهــا بطيب خاطر 
ورفعة نفس. أما أشــد ما يخيــف أيميس، فهو كيف ســتتعامل 
أمريكا مع حقيقة الأفول الذي هو آت لا محالة. ســؤال مخيف لأن 

الأمريكيين نزّاعون إلى الأوهام أكثر من البريطانيين.

٭ كاتب تونسي

بريطانيا وأمريكا:
نكران حقيقة الأفول
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■ غــزة )الاراضي الفلســطينية( ـ أ ف ب: يســعى 
الصبي يوسف البهتيني للخروج من قطاع غزة المحاصر 
منذ أكثر من عشــر ســنوات، للمشــاركة في موسوعة 
غينيس للأرقام القياســية عن مهارة جسدية فريدة من 
نوعها. فقبل شــهرين، تلقى الصبي البالغ من العمر 12 
عاما موافقة من إدارة الموســوعة للمنافسة على تحطيم 
رقم قياسي في قطع مسافة عشــرين مترا بجسد ملتفّ 
على شــكل كرة، على أن يجرى الاختبــار في العاصمة 

الأردنية.
وبعدما أنهى يوســف تمارينــه الخميس، أعرب عن 

أمله في أن يحقق الرقم القياســي قاطعا مسافة عشرين 
مترا في 14 ثانية، موجّها شــكره لشــقيقه محمد الذي 
اكتشف موهبته ودرّبه. ويقول محمد )21 عاما( »تلقينا 
قبولا منذ شــهرين لمشاركة أخي يوســف في موسوعة 
غينيس في الأردن، نحــاول منذ ذلك الحين الخروج من 

غزة، لكن المعابر مغلقة سواء مع مصر أو إسرائيل«.
وتغلق الســلطات المصرية معبر رفح الحدودي منذ 
عدة ســنوات إلا أنهــا تعيد فتحه اســتثنائيا للحالات 
الإنســانية في فترات متباعدة، بينا تســمح إسرائيل 
بمرور أعداد محددة من القطاع الذي تحاصره منذ عشر 

الإنسانية  الحالات  وذوي  المرضى  خصوصا  ســنوات، 
والتجار والمنظمــات الدولية، عبر معبــر بيت حانون 
موهبة  »اكتشــفت  البهتيني  محمــد  ويقــول  )إيريز(. 
يوسف منذ ســنتين، وبدأت بتدريبه في البيت بأبسط 

الأدوات وبمجهود ذاتي عبر فيديوهات على يوتيوب«.
ويضيف »أرســلنا فيديو يظهر يوســف وهو يؤدي 
الحركة التي ننوي المشــاركة بها وهو يقوم بها خلال 14 

ثانية، علما بأن الرقم القياسي الأخير كان 17 ثانية«.
ويشــير إلــى أن »القائمين على موســوعة غينيس 
متفهمون للظروف في قطاع غــزة وبناء عليه لم يحدد 

تاريخ بعينه لوصولنا للمشــاركة، بل أبدوا اســتعدادا 
لتحديد التاريخ فور مغادرتنا غزة«.

وتأمل عائلة البهتيني من خلال مشــاركة ابنها »رفع 
اسم فلسطين عاليا وتنمية موهبته عوضا عن دفنها في 
غزة« كما يقول شــقيقه. وهذه ليست المرة الأولى التي 
يسلّط فيها أطفال من غزة الضوء على قطاعهم المحاصر 
من خلال موســوعة غينيس، ففي العــام الماضي حقق 
»العنكبوت الخارق« الطفل محمد الشــيخ رقما قياسيا 
بلف جسمه حول نفسه 38 مرة في الدقيقة الواحدة مع 

إبقاء صدره ثابتا على الأرض.

حصص يوغا وعروض أفلام على أسطح مباني لشبونة 

صبي من غزة يسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية

أم بريطانية لـ 20 ابنا وبنتا
 قررت التوقف عن الإنجاب

■ لنــدن - »القدس العربي«  بعــد إنجابها 20 
طفلا قررت سو رادفورد، التوقف. هذا ليس إعلانا 
عاديا، لــدى العائلة التي اشــتهرت علــى مواقع 
التواصل الاجماعي بأنها أسرة ممتدة ولديها عدد 
ولديهم  ويمرحــون  يســرحون  الأطفال  من  هائل 

ملايين المتابعين على »فيسبوك« و»تويتر«. 
سو،  الســيدة  فإن  »اندبندنت«  صحيفة  ووفق 
بعــد إنجابها الطفل الجديد قــررت أن يكون الرقم 
الأخير، أي العشــرين. وبه تختتم مسيرة طويلة 
من الولادات. واســتقبلت العائلــة الطفل الحديث 
بعد ســاعة من المخاض الصعب، الــذي عانت منه 

الأم البالغة من العمر 42 سنة، وسمته آرشي. 
لكن قــرار الزوجة يبدو غير ســار للزوج نويل 
الــذي عبر عن رغبتــه الفعلية في إنجــاب المزيد، 

»لأني قادر على ذلك« وفق ما نقلت الصحيفة. 
والتقــى الزوجان حين كانا في عمر الســابعة، 
وتزوجــا حين كانت ســو في الرابعة عشــرة من 
عمرها وأنجبت له كريس التي تبلغ اليوم 28 عاما. 
وتعيش العائلة فــي منزل كبير اشــتروه قبل 11 
سنة، ويســتمتعون بعطلة ســنوية خارج البلاد. 
وتنفق العائلة نحو 300 جنيه استرليني كل أسبوع 
على الطعــام، منها 18 علبة حليــب، و3 لترات من 
العصير، و3 علب من حبوب الفطور يتم استهلاكها 
كل يوم. وعند الاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال تبلغ 

الميزانية 100 جنيه استرليني للهدايا.

سعودي يدعي أن
الأمازيغ أصلهم عربي 

■ لندن - »القدس العربي«:  أثار الســعودي 
نايف الظفيــري موجة »عنيفة« مــن الانتقادات 
حــين قال في شــريط فيديو نشــره علــى موقع 

الصور«يوتيوب« إن الأمازيغ أصلهم عربا.
وتناقــل مســتخدمون على مواقــع التواصل 
الاجتماعي الفيديــو الذي تعدى الـــ 10 دقائق، 
يؤكد فيــه الظفيــري، أن البربر أصلهــم عربي، 
ويعود نســلهم إلى شــخص يدعــى »مازيغ بن 

كنعان« وفق رواية للمؤرخ ابن خلدون.
وفــي البرناج التاريخي الــذي يعرف بـ »كان 
زمــان« الذي يقدمــه الظفيري علــى »يوتيوب« 
ويتابعه أكثر من 600 ألــف متابع، قال إن الرواية 
عن فتح الأندلس وعن طارق بن زياد، الذي تقول 
إنه أحرق الســفن حتــى يواجه جيشــه العدو، 
ليست صحيحة وأن مقولة »العدو أمامكم والبحر 

من ورائكم« لا تمت إلى الواقع بصلة. 
وأشــعل قول الظفيري حملة شعواء عليه من 
قبل أمازيغيــين وعرب أيضا. وكتبــت لمياء، على 
»فيســبوك«: »لننهي الجدل الأمازيغ ليسوا عربا. 
ابن خلــدون لم يقــم بتحليل جيني. بل اســتمد 

فرضيته من تاريخ تعمير المنطقة. 

■ لشــبونة ـ أ ف ب: تكثــر في هذه الأيام في لشــبونة إقامة 
النشــاطات الترفيهيــة من ممارســة اليوغا إلى حضــور فيلم 
ســينمائي على شــرفات واقعة على قمة مبان مطلــة على منظر 

جميل في العاصمة البرتغالية.
وتبدو المدينــة بتلالها الســبع من فوق صفوفا مــن القرميد 

الأحمر المتشابك وصولا إلى مصب نهر تاغوس )تاجه(.
وتقول كاترين هويزر وهي ألمانية في التاسعة والثلاثين تنظم 
حصصا في اليوغا من على سطح فندق »ذيس إز ليسبون«: »أهم 
ما في لشبونة مناظرها« فيما أصبحت العاصمة البرتغالية وجهة 

سياحية رائجة.
وكان أفق لشــبونة يكتظ لفترة طويلة بالهوائيات والمكيفات 
والغسيل المنشــور، إلا انه أصبح الآن نقطة جذب لم تعد تقتصر 

على بعض أعمدة الإنارة.
انتقلت كاترين هويزر إلى لشبونة قبل سنتين قادمة من لندن. 
ومع زميلين لها، وســعت منــذ ذلك الحين حصــص اليوغا التي 

تقدمها لتشــمل أربعة أماكن أخرى مع منظــر رائع على العاصمة 
البرتغالية.

من بين تلاميذها عدد من الســياح الأجانب. وتوضح مدرسة 
اليوغا الألمانية »يحبون فكرة هذه الحصص ويرون انه من الممتع 
القيام بها على أعلى مبنى وهي طريقة جيدة للاستمتاع بالمنظر«.

ويقول البريطاني فيــل ليتش الذي ينظم منذ حزيران/يونيو 
عروض أفلام ســينمائية أيام الخميس في مطعم »توبو شيادو« 
الواقع في قلب المدينة القديمة، » مناخ لشبونة يجعل منها المكان 

المناسب لتنظيم نشاطات على أسطح المباني«.
وفتح المطعم أبوابه عام 2016 الماضــي قرب انقاض دير وهو 
يطل على مصعد سانتا جوســتا وقصر القديس جورج وهما من 

معالم لشبونة الشهيرة.
وفي أمســيات عرض الأفلام يتابع الزبائن فيلما شهيرا وهم 
يحتسون شرابهم ويستلقون على واحد من 90 كرسي بحر أمام 

الشاشة.

عروس سريلانكية ترتدي
ساري  طوله ثلاثة كيلومترات  

■ كولومبوـ أ ف ب: استعان عروسان 
ســريلانكيان بمئات التلاميذ لحمل ذيل 
العــروس، طوله  ارتدته  لباس ســاري 
حماية  أجهزة  ففتحت  كيلومترات،  ثلاثة 
الطفولة تحقيقا في حقهما على ما أعلنت 

السلطات الجمعة.
وأخــرج نحو 250 طفــلا من صفوفهم 
في مدرســة عامة لحمل ساري العروس 
الطويل الممتد على 3,2 كيلومتر. واحتفل 
الزوجــان بقرانهما بالســير في شــارع 
رئيسي في منطقة كاندي في وسط البلاد 

على ما ذكرت صحف محلية.
وقد اســتعين بنحو مئــة طفل آخرين 

للقيام بمهام أخرى خلال العرس.
إلا ان هــذه الخطوة لم تــرق لأجهزة 
في  تحقيقا  فتحت  التــي  الطفولة  حماية 
الحــادث. واعتبرت مارينــي دي ليفيرا 
رئيســة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة 

أن ذلك »يشكل انتهاكا لحقوق الطفل«..
الزيجات  تشــكل  آســيا  جنوب  وفي 
مناسبات اجتماعية كبيرة وباذخة تنفق 

خلالها العائلات مبالغ طائلة.

  أحرقوا سيارة 
احتجاجا على عرض فيلم  

أ ف ب: أوقفت الســلطات  موســكوـ 
أربعة أشــخاص مــن بينهم  الروســية 
ناشــط أرثوذكسي متشــدد، يشتبه في 
أنهم أضرموا النار في ســيارة احتجاجا 
على فيلم »ماتيلــدا« الذي يصوّر العلاقة 
العاطفيــة بــين آخــر قياصرة روســيا 

نيكولاي الثاني وراقصة باليه.
وقالــت إيرينا فولك المتحدثة باســم 
وزارة الداخليــة إن ألكســندر كالينــين 
زعيم مجموعة »الدولة المسيحية، روسيا 
المقدســة« أوقف كمشــتبه فيه مع ثلاثة 
أشخاص آخرين، حســب ما نقلت وكالة 

تاس للأنباء.
ويشــتبه فــي أن الموقوفــين الأربعة 
أيلول/ أقدموا فــي الحادي عشــر مــن 

ســبتمبر على إضرام النار في سيارة في 
موســكو قرب منزل أليكســي أوتشيتيل 
مخــرج فيلم »ماتيلدا« الــذي أثار غضب 
المحافظــين الأرثوذكس الذيــن يتهمونه 

بالمس بصورة آخر القياصرة الروس.
ويحظــى القيصــر نيكــولاي الثاني 
باحتــرام كبير فــي أوســاط المحافظين 
أفراد  طــوّب  وقد  روســيا،  في  المتديّنين 
عائلته  كلهم الذين أعدمهم الشــيوعيون 

شهداء للكنيسة.

• مــن نجــوم الفــن الذيــن حضــروا افتتــاح مهرجــان »الجونة« 
في  شــرم الشــيخ ، في دورته الأولى، أمــس، عزت العلايلي، خالد 
النبوي، نجلاء بدر، شريف منير، ريهام عبد الغفور، لبلبة، ميس 
حمدان ، خالد يوسف، ناهد السباعي، بوسي شلبي، عمرو واكد، 

عمرو سلامة، درة وداليا البحيري، محمد العدل.

•  الكاتبة الجزائرية آسيا جبار التي كانت تكتب باللغة الفرنسية،  سوف تنشىء الحكومة 
الفرنســية مكتبة تحمل اسمها في العاصمة باريس، حسبما أعلن المستشار المفوض لدى نائب 

رئيس البلدية المكلف بالعمران، جاك بودريي، على حسابه الخاص في »تويتر«.
وأشــار إلــى أن المكتبة ســتفتح أبوابها في ديســمبر/ كانون الأول المقبل فــي الدائرة 20 من 

باريس.  

وتعتبر آسيا جبار، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء إيماليان، من أشهر الروائيين العرب.

• النســخة السابعة عشــرة من ملتقى الشــارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة 
للتراث، تنطلق في الخامس والعشــرين من الشــهر الحالي وحتى الســابع والعشــرين، تحت 
شــعار« الســير والملاحم«. ويتولى الدكتور عبد العزيز المســلم، رئيس المعهد، رئاســة اللجنة 

العليا للملتقى.

•  فــازت الدكتــورة الأردنيــة رنا الدجانــي، القائمة علــى مبــادرة »نحن نحــب القراءة« 
الأردنية، بجائزة منظمة »يونيســكو« - الملك ســيغونغ لمحو الأمية لعــام 2017، وحصلت على 
الميدالية الفضية وجائزة مالية قيمتها 20 ألف دولار، وتســلمت الجائزة خلال احتفال في مقر 

»يونيسكو« في باريس.

د. شهلا العجيلي

يتحدّث )ويل ديربيشــاير( في مقدّمة كتابه الذي يحمل عنوانَه 
مقالي هذا ) This modern love( عن الكيفيّة التي ولدت فيها فكرة 
الكتاب، وكيف حوّل تجربة شــخصيّة مفعمــة بالمعاناة إلى نجاح 
ســاحق، إذ يعدّ كتابه هذا، وهو أوّل مؤلّفاتــه المكتوبة، من الأكثر 
مبيعــاً عبر العالم منذ صــدوره في العام 2016، عــن دار )بينجون 
راندوم هاوس( في بريطانيا. ويشير إلى ما يسمّيه ألم الفقد بسبب 
الحبّ، ويرجو أن يشفي بهذا الكتاب مكابدات ملايين المحبّين! لقد 
اســتطاع أن ينجز مؤلّفه عن طريق التفاعل مــع قاعدة عريضة من 
متابعيــه علــى منصّــات تواصليّة عديــدة، وعبر تبــادل الخبرات 
معهــم، فكتــب عن العلاقات الإنســانيّة فــي عالم ما بعــد الحداثة 
الذي ينمــاز بواقعه الافتراضــيّ، وبتعدّد وســائل التواصل التي 
تفــرض أدبيّاتها على أرقّ عواطفنا وأكثرها خصوصيّة. اســتطاع 
)ديربيشــاير( أن ينجو بالتواصل مع الآخرين من تفاعلات كادت 
تودي به إلى دوّامة الاكتئاب والفشــل، وتمكّن أيضاً من مساعدة 
الآخرين على الشــفاء. يقول إنّه حين انفصل عن حبيبته شعر بأنّه 
قد دفن جزءاً منه لن يستعاد إلى الأبد! لم يطلب عوناً مّمن يعرفهم، 
لكنّه بدأ بالبوح للغرباء عبر وســائل التواصل، وبدأ يتلقّى رسائل 
المواســاة، ومن ضمنها تجارب وذكريات قاسية للآخرين. وحين 
صارت الرســائل بالعشــرات بدأ يشــعر ببعض الجدوى، وبدأت 
آلامه تسكن، وفارقه الشــعور بالوحدة، وكأنّ طاقة الألم توزّعت، 
فتضــاءل أثرهــا على الفــرد، لتعود مــن جديد إلى شــكل آخر من 

أشكال الطاقة الفعّالة والمحبّبة. نعم لقد أنجز كتاباً رائعاً!
يبلــغ )ويــل ديبريشــاير( ثلاثــة وعشــرين عاماً، وهــو صانع 
أفــلام بريطانيّ، ومدوّن، ويوتيوبر، له مــا يزيد على مليون متابع 
علــى اليوتيوب وإنســتغرام، وتويتــر، وتتضمّن الفـــــــيديوهات 
ــة بــه، نصائح حــول العلاقــات الإنســانيّة، والصحّة  ّـ الخاصــــ
الذهنيّة، وخطط العـــمل، والثقافة اليوميّة غير العالمة، والرحلات، 
إنّه واحد من الذين يُطلق عليهم لقب )مدرّبو الحياة(  أو )وســطاء 

حياتيين(. 
أعلــن عبر قنواته عن رغبته في منهجــة العمل لتأليف كتاب عن 
العلاقــات في هذا المجتمع، مجتمع ما بعد الحداثة، وعن تمايزاتها 
عن العلاقات في حقب أخرى، إذ يشــير إلى أنّنا نعيش في مجتمع 
معقّــد، وفي فضــاء يكتنف النقيضــين معاً: تواصــل دائم وعزلة 
لا تــريم!  طرح على متابعيه ســتة أســئلة، عن الذكريــات، ولحظة 
الانســحاق أو التهافت نتيجــة الانفصال، وعن المفــردات المؤثّرة، 
والصــور، والأفكار...فكتبــوا رســائلهم، ونشــرت علــى المواقــع 
بشــفافيّة. أجاب بعضهم برســائل طويلة، وبعضهم الآخر أجاب 
بعبــارات مقتضبــة، وبعضهم بكلمــة أو بصورة، فــأدرج ذلك في 
الكتــاب وفاقــاً لمنهجة  محــدّدة تأخذ بعين الاعتبار  نوع الرســالة 
مــن غير تحرير، أو نقد، أو وصاية أخلاقيّــة، ولم يتدخّل حتّى في 

القواعد أو الترقيم، لقد ترك الرسائل تتكلم عن أصحابها.
تقبّله جمهور واســع، وثق به، و آمن بهذا المشــروع عبر العالم، 
من ثمانية وتســعين بلداً، إذ كان مجموع الإجابات 15570، موزعة 
علــى بريــد Gmail ، وتويتــر، وإنســتغرام...وجاءت الــردود من 
ثمــان وتســعين بلداً في العالم، خلال ســتّة أشــهر، وكانت أعمار 
الأكثر مشــاركة بين 16 و 24 عاماً ، وبلغ عمر أصغر مشــارك  اثني 

عشرعاماً، وعمر أكبر مشارك  واحداً وثمانين عاماً! 
يشــير )داربيشــاير( إلى أنّ الحبّ في العصــور الحديثة فكرة 
معقــدة، فنحن متّصلون جدّاً، ولســنا كذلك فــي الوقت عينه، وإنّ 
كتابــه قد يجيب على أســئلة حول ســيرورة عالم مــا بعد الحداثة 
في مجال العلاقات بين البشــر، فهل يجعلنا التواصل الإلكترونيّ  
المتــاح دائمــاً أقرب؟ هــل تمنحنــا المســافات ســعادة حقيقية أو 
انكســاراً حقيقيــاً؟ وهــل يمكننــا الحفــاظ علــى العلاقــات عبــر 
المسافات، مضحّين باحتياجاتنا الأساسية في القرب الفيزيائيّ، 
والملامســة، والبوح وجهــاً لوجه!  من جهة أخــرى علينا أن نكون 
مغتبطين بهذه الحقبة، إذ ما كان مســتحيلًا في العصور الســابقة 
صــار عادياً اليــوم، وقد فرض ســلوكات وأدبيــات جديدة ثوّرت 

طريقة تفكيرنا بالحب، وكيفية تفاعل واحدنا مع الآخر.
بــــدأ كتابــــــه بســطر للشـــــاعــــــــر الرومــــانسيّ كيتــس: 
“I have so much of you in my heart”،  أحمــل أكثــرك فــي 
قلبــي!  وجاءت كثير من الإجابات شــعراً، واكتنفــت صوراً فنيّة، 
وإشــارات ثقافيّة في الفنّ، والأدب، والسينما، والأغاني...سنجد 
بعض الرسائل تكتنفها المرارة، وبعضها بسيطاً وعفويّاً، وبعضها 
مضحــكاً، وبعضها يحمل الامتنــان، لكنّها مجتمعــة تجعلنا نفكر 
باحتياجاتنــا ورغباتنــا الأساســية، وتعكس حقيقــة المجتمعات 
الكوزموبوليتانيّــة، وتفاصيلهــا اليوميّة، وتمنح فــي الوقت ذاته 
مــادّة إنســانيّة اجتماعيّة نحتــاج إليها في الكتابة، وتكشــف عن 

الرغبات التي لا تشيخ. 
صُمّــم الكتاب نتيجة لحركــة على منصّات تفاعليّــة عدّة، وهذا 
يمنحنــا مجــالًا خصباً للعمــل تحت مظلّــة نظريّة التلقّــي، من غير 
تهميــش المؤلّف طبعــاً، وأعتقد أنّه لابــدّ للنقد الأدبيّ بــل الثقافيّ 
مــن توجيه اهتمامه نحو هذه الأنواع الناشــئة مــن الكتابة، والتي 
ما تزال بعيدة عن التصنيف، بل بعيدة عن الاعتراف الرســميّ بها 
في ثقافتنا العربيّة، على الرغم من تفاعل الشباب معها بشكل يثير 
الأسئلة ويوسّــع الهوّة الثقافيّة بين الأجيال، وبين أشكال الكتابة 
أيضاً. هل نعدّها كتابــة وثائقيّة، أم أدبيّة؟ هل هي أدب اعترافات 
أم  مدوّنــات إلكترونيّة؟ لعلّها  مصنّفات أخبــار، أو قصص أدبيّة 

غير خياليّة...
لابــدّ هنــا مــن أن نرفع القبّعــة لذلك الشــاب الــذي عرفناه في 
قرطبــة، في القــرن الخامــس الهجريّ، إنّــه ابن حزم الأندلســيّ، 
صاحــب المغامرة الشــجاعة فــي كتابه )طوق الحمامــة في الألفة 
والإيلاف(، الذي وضعه وله من العمر ثمانية وعشــرون عاماً،  هو 
حقّــاً مغامرة رائدة ومبكّــرة، وتحتاج قلباً رقيقــاً، وجبلّة صافية، 
وذكاء فطريّاً، وثقافة، فأهل الطباع الخسيسة أبعد ما يكونون عن 

الشعور بالدقائق اللطيفة للقلب والعقل!
يشــير مؤلّف )هــذا الحبّ المســتحدث( إلى اأنّ كل رســالة من 
هذه الرسائل حيوية، وقوية، وشخصيّة بطريقتها، وهي  تتشابه 
ولا تتشــابه، مثل قصــص الحبّ عموماً، إذ لــكلّ قصّة حب بداية، 
ووســط ،ونهاية. بدأت إحدى الرسائل بعبارة تقريريّة تقول: »إنّ 
الوقوع في الحبّ قرار يشبه قرارك أن تؤلّف كتاباً. »!  تقول رسالة 
أخــرى: »القطع المتناســبة تتلاقى، على حدّ قول فرانك ســيناترا: 
غالباً أنتَ تحبّني بالطريقة ذاتها التي أحبّك بها!«، وتقول رســالة 
ناقــدة: »قد يكـــــون الوقوع في الحــبّ أحياناً كالقفــز في برميل 
مملــوء بقناديــل البحر، وعليــك أن تخرج منــه بأقــلّ العضّات!«، 
ويختــم صاحــب الكتاب قائــلًا : »مهما كان رأيكم، فالحبّ شــيء 
مهم، بل الشــيء الوحيد الأكثر أهميّة، الذي يمكن للإنســان منحه 

وتلقيه«.

هذا الحبّ المسُتَحدث

نانسي 
عجرم 

والجائزة 
الذهبية 

المرأة
تتحول...

زهرة!

تحولت المرأة 
في هذا الزي من 
مبتكرات
بيت الأزياء 
»موسشينو«
إلى... زهرة!
خلال عرض
أقيم في ميلانو

حصلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، على جائزة يوتيوب »زر التشغيل الذهبي«، بعد وصول قناتها لمليون 
متابع، عبر موقع الفيديوهات الأشــهر عالميا التابع لمحرك البحث »غوغل«. ونشــرت عبر حســابها على »تويتر« 

صورة الجائزة الذهبية.  


